جد ىدهو اسل بت ده |ايةء. سو |21 7 7. بج اك |أم 
يحْمُوعَةمُوَلَقَاتِ فَصِيَةَالشَّيَحْ باعي عبرا شَهالرَاحِحيِ ١م‏ 


هَنَح الب لواب ينانأ الجكتاب 


0 


ف ودوزرفافة 


هو 1 اقرم ل نا0ء الالضة الم امم _الاناقم 


يحْمُوعَةمُوَلَمَاتِ فَحِبََ ليح لير عبرا لواحي ١م‏ 
0 
214 
رصدا 
متام ١‏ ظا اي ص اغءر مد ملاع 
0 و لجأ 0 
سسل هن سد 2 سات سد رخ س_ساح سه جه 


ف 


كاد 
فَنْحَالبّالْوَهَا ب يبَيَانِمَعَافآيالحكتاب 


وَسَلِيّه : 
خحختَصَرفي التَوحِيّد للق وَأَذكارالصبَاح وَالمسَاءِ وجواوع الدْعَاءِ مِنَالصَحيحَين 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


الراجحي ؛ عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن 


فتح الرب الوهاب ببيان معاني آي الكتاب (العشر 
الأخير-المختصر). / عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن الراجحي .- 
الرياض 2 557١اه‏ 

رف ص ؟ سم 


ردمك: > 0 كرامند 


-١‏ القرآن - تفسير أ.العنوان 
ديوي 771,7 ١١848‏ 


رقم الإيداع: 595؟7/05 ١44‏ 
ردمك: .6118.6" 5سمللا؟ 


الاصداو الكانى 444اه 


© /د5.مدمه. تطزهءاة//:ماخط 
) © نطزحها اك كاتعط15م©©6) 
© 108الاع عادع/ 0114455995 © جرمن.اتدماو 6 عامعء322.طه 


الحمد للّه رب العالمين» الرحمن الرحيم؛ مالك يوم الدين» أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين» 
رشان يدا عند الله و وله اش رف الأنشاء راك سلا 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى 
يوم الدّينء أما بعد: 


فإن كلام الله وك أشرف كلام وهو أفضل الذكرء أنزله اللّه 
تبيانًا لكل شيء» وتفصيلًا لكل شيء» وهدى ورحمة للمؤمنين» 
آيات بينات لقوم يعقلون» آيات بينات في صدور الذين أوتوا 
العلم, أنزله الله شفاء لما في الصدور وهدى وموعظة للمؤمنين» 
وذكرى وبشرى لمن آمن به وقَبلّه. 


وقد بيّن الحبي +8 معانيه» كما بِيّن ألفاظه» فجدير بالمسلم 
أن يكون له عناية بمعرفة معاني القرآن حتى يتعبّد للّه يما 
أراده اللّه من عباده من العلم والعمل. 


فسأل الله ويك أن يجعلنا تمن آمّن بالقرآن وَقَبِلّه وَعَلِمَهِ وعَوِلَ 
به وآمّن بمتشابهه» وتلاه حقّ تلاوته» نقذ أحكامه» وذسأله 
أن يجعلنا من قاده القرآن إلى رضوان اللّه والجنة» وذسأله أن 
يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته؛ وذسأله 
ان يجعلنا من يقيم حروفه وحدوده. 


وهذه خلاصة مما تحرّر من النظر في التفسير والتأمل في 
كلام المفسرين» جمعتها تذكرة لنفسي ولمن شاء الله من 
إخواني المسلمين» وسميته: (فتح الرب الوهاب ببيان معافي 
آي الكتاب)» وهذا الجمع مشتمل على ما يلي: 
اول للع المحدار للذية الكريية. 
« ثانيًا: إثبات الاعتقاد الصحيح في توحيد الله ويك الذي 
دلت عليه العصوض؛ والذى عليه الأ نبياء والمرسلون 


والصحابة والتابعون في اللّه وألوهيته وربوبيته وفي 
أسمائه وصفاته. 


» ثالمًا: رد المعاني الباطلة التى يتوهّمها أهل البدع في 
أو في أفعاله. 


»6 خامسا: ذكر الأقوال الواردة في تفسير الآ 
الترجيح؛ وذكر الأسباب المرجّحة. 

» سادسًا: الإشارة إلى التوفيق بين الآيات التي قد 
يُتوهم فيها التعارض. 


6 


6 


» سابعًا: إثبات الأحكام الشرعية والفقهية الظاهرة من 
الآيات من غير استطراد. 


»> ثاممًا: استنباط الفوائد واطدايات من الايات. 


ثم كان بعدُ اختصار التفسير ليكون أقرب للوصول لمعنى الآية» 
وما يلزم تالي كتاب اللّه من عل بمعنى ما تضمّنته» وهذا 
الذي بين يديك أيها القارئ الكريم تفسير الفاتحة والعُشر 
الأخير منه» فمن أراد الاستزادة فليرجع للأصل. 


هذا وأسأل الله يك أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم؛ 
وأن ينفع به مّن شاء من عباده» وأن يجعله سببًا للزلفى بين 
يديه وأن يجزل المثوبة لكل مّن أعان على مدارسة كُتّبٍ العفسير» 
وجمع هذا العفسير وإعداده وترتيبه ومراجعته وطباعته. 

كما أسأله جَزَّوعََا أن يُوفّى الجميع للهدى» وأن يُتبّتنا على 
دينه القويم» وصراطه المستقيم» وأن يوفقنا للعمل بكتابه 
المبين» وسنة نبيّه محمد خاتم النبيين» وصلى اللّه وسلم على 


وكتبه: عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن الراجحي 


لقرآن الكريم هو حبل الله المتين» وصراطه المستقيم؛ ات 
5 تادرنت رتعلمه وتعلييك » وتدبّره وفهم 


فضل تلاوة القرآن الكريم: 
يقول الله تعالى: لالَِّينَ َاتبتهُمُ كدب يَتلُوتَهء حَقَ تِلاوَِوء وليك 
البرن دود مكل َأَوْلَتِيكَ هُمُ أَلْكَسِرُونَ 4 لالبقر كلا 


والتلاوة نوعان: 
« النوع الأول: تلاوة له لفظية؛ وهي تلاوة القرآن بتلاوة حروفه» 
وهذه العلاوة عبادة من العبادات» وفِيهًَا أجروثواب من اللّه» 
وبكل حرف يتلوه ل ل قي 
حديث ابن مسعود وليه َيه قال: قال ا رسول الله جد 2 ي: ١مَنْ‏ قر 
َرْنامنْ كتاب الله لَه به حَسَتة 0 ِعَشْر أُمْثَالِهًاء 
ليك الم حَرْفُه وََحِنْ ل حَزْفه وََام اه 
0 فهذا الحديث فيه: : أن مَنْ قَرَأَحَرْكًا مِنْ كتَابٍ الله 


لَه به حَسَكَدَ وَاحَسَئَةٌ يعَشر أَمَْالِهَاه وهَدًا فيه فضل تلاوة 
الْقُدَآنء 3 تلاوة الْقُدَآن 5 مستقلة» » وهذه العلاوة 


اللفظية وسيلة للعمل به. 


« النوع الغافي: التلاوة الحكمية؛ وهي تصديق أخباره» وتنفيذ 
أحكامف فيصدّق اللّه في حار ويعمل كاك ويؤمن 
بمتشابهه؛ وينفّذ أوامره» ويستجيب للّه ولرسوله 8079 وينتهي 
عما حرّم الله ويحكمَ شرع الله في أرض اللّهء وهذه هي 
العلاوة التي عليها مدار السعادة أو الشقاوة. 
١ 0 .‏ 5-5 1 القرآن 309 ل : 
جاء عند البخاري من حديث عثمان يله أن رسول الله مّةِ قال: 
اخَيْرّكُمْ مَنٍْ تمل القزات 1ك فهذا الحديث فِيه: أن خير 
الْمُؤْمينَ 0 النيث عدون القران ويعلموتةة وكذلك يعملون يذه 


فيصدّقون 0 درن ك0 ود صا ن أرا ويجتنبون 


)0 أخرجه الترمذي (:91). 
() أخرجه البخاري (5:937). 


نواهيه» فهوًا ده كير اقان انام اعمس بكلءه قايس دهده 
الخيرية؛ بَلْ هُوَّفي شر المنازل» ومن الغاوين» ذسأل الله السلامة والعافية. 


الحث على تدبّر كتاب الله وفهم معانيه: 


قال الله تعالى: عدب أله يك مُبَرَك بويد كوو 


للب ©4 ص :25]» وقال اللّه تعالى: وأئلا مَكَدَبرُ ون لْقُرَءَانَ وَلَوْ كان 


مِنَ عند غَبْر ألنّه لَوَجَدُوا فِيه آخْتِلَقًا كَنِيرَا ©4 «التّماء : 6. وقال اللّه 
تعالى: لأا يَكَدَبّرُونَ أَلَقُرْءَانَ أمْ عَلَ قُلُوبٍ أَفَمَالّهَآ ©4 رنحئد : ». وقال 
سبحانةه: َأَكلم يديرو ألّقَوُل)4: [الثؤيثون : +5]. 
ذم مَن أعرض عن تدبر القرآن الكريم وفهم 
ا 5 
00 يَفْفَهُوةُ؛ك ا الإضاء اء: دن أي: أغلفةً معنوية تمنعهم من فه اذه 
والشاهد من الآية: 1 يحَبُ عل الإفسان أن يتعلم الْقُدَآن» وألا يتشيه 
بالكفا اله يتعلمون الْقُرَآن وفي قلوبهم وفي آذانهم حَُجُبٌ لا 
يصل إليها التق. 
وقال الله قعال: لقال التقيل يرك إن فزي الكذوا هنذا الشييان 
مَهَجُورًا 4 [القُْقان : »]٠‏ وقد ان القيم :#8 (" أنَّ هَجْرَ القرآن 
عدة أ 

« الأول: هجر تلاوته. 

« الثاني: هجر تدبّره. 

» الثالث: هجر العمل به. 

« الرابع: هجر الاستشفاء به 


« الخامس: هجر تحكيمه والتحاكم إليه. 


ليه الفوائد دن القيم (ص:؟2). 


التفسير من أهم العلوم التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها؛ لأنه من 
أشرف العلوم؛ ولهذا قال ابن عبد البر:#8: «أول العلم: حفظ كتاب 
اللّه جل وعز وتفهمه؛ وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه)(2, 
فعلم التفسير من فروض الكفاية/". والصحابة كانوا لا يتجاوزون 
عشرآيات حتى يتعلموا معانيها ويعملوا بها(". 


أوجه التفسير: 
التفسير على أربعة أوجهء كما ورد ذلك عن ابن عباس 425: 


« الأول: تفسير تعرفه العرب من كلامها؛ وهو معرفة معاني 

» الثانفي: تفسي رلا يُعذر أحد بجهله؛ وهو معرفة ما أوجب الله 
على العبد ما يتعلق بالأمور التكليفية كأحكام الصلاة والركاة 
والصوم والحج. 


» الثالث: تفسير لا يعلمه إلا العلماء؛ مثل: معرفة الملحكم 
والمتشابه» والمطلق والمقيد» ونحو ذلك؛ ثما يعلمه العلماء خاصّة 


« الرابع: لسر ستائر الله عله فا له رد اللّه تعالى؛ وهو 
0 ا أسماء لله وصفاته» ومعرفة حقائق الآخرة» 


الطريقة المنهجية في تفسير القرآن الكريم: 
تعلم الفرآت وتعليمه والكشف عن معانيه لا يكون بالرأي» وإنما 
يكون بالعلم؛ والعلم هنا يكون على أنواع: 
« أولا: تفسير القرآن بالقرآنء فإذا وُجِدَ تفسير آية في آية 
أخرى فإنها اد تعالى: لقَوَيْلُ لِلْمْصَلِينَ ©4546 
[المَاعُون : ؛]» يفسّره م بعده من قوله تعالى: جَالَذِينَ هُم عَن 
صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ )4 التاغون:66. فالقرآن يُفسّربالقرآن» وخيرُ 
ما يُفِسّر به القرآن: كلامٌ اللّه تعالى. 
»> ثانيًا: تفسير القرآن بالمّنة؛ وذلك أن المّنة شارحة للقرآن» 
ومُوضّحة له» والسّنة وجي ثان. ومثال تفسير القرآن بالسّنة: 
تفسير الدبي كلل لقوله تعالى :لين موا ل بسر إيملتهم م 
طلم ارك لَهُمُ لمن وَهُم مهُكَدُونَ ©4 للأَنْعام : 46]. 5 
الصحابة أشكل عليهم تفسير هذه الآية» وظنوا 0 المراد 


)0 اجامع بيان العلم وفضله) (9/2؟١1).‏ 
(0) «الإتقان» (/70). 
(0) أخرجه أحمد (2:86). 


بالظلم فيها: ظلم المعصية فيما دون الششرك» ولمهذا قالوا: ينا 
لم يظلم نفسه؟! فقال لهم النبي #ْك: ليس كما تقوا 


كك نا 
تَسْمَعُوا إلى قَوْل العبد الصالح: «إنَّ آلقِرَكَ لعل تيد أ 
الفتان : «200). فبينٌ السيئٌ مل أن المراد بالظلم: ظلم الشرك. 

» ثالمًا: تفسير القرآن بأقوال الصحابة؛ 0 أن الصحابة 
رضوان اللّه عنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها 7 0 » وهم أهل 
لغة وفصاحة؛ وقد شاهدوا الحنزيل» ويعرفون مقاصده؛ وهم 
رِضْوَانُ الله عَلَيْهُم كانوا الفقهاء والعلماء؛ يتعلمون الألفاظ 
والمعاني» وقد عاشروا النبي 7 وكان بين أظهرهم؛ يسألونه 
عما أشكل عليهم فيوضّحه لهم. 

» رابعًا: تفسير القرآن بأقوال التابعيسبن: وذلك إذا 
لم يوجد من القرآن والسّنة وأقوال الصحابة ما يُفسّر الآية. 

»6 خامسا: تفسير القرآن باللغة العربية؛ فإن القرآن نزل 
سان قريش والعرب» قال اللّه تعالى: ٍنآ أَنَوَلَْهُ قُرَءَمًا 
َرَييالعَلَكُمْ تَْقلُونَ 48 اثرنئف :6 وقال الله تعالى: تَرَلٌ به 
لّوح الْأَمِينُ © عل قَلْبِكَ لِعَكُونَ مِنَ لْمُنَذِرِينَ 9© بِلِسَانِ عَرَيَ 
شْبِينٍ 408 لالشُعراء: 4000-1 وهذا صريح بأن القرآن نزل بلغة 
العرب» فبها يُفْسّر بضوابط مذكورة في مظاتّها. 


مسألة: حكم تفسير القرآن بالرأي: 


التفسير بالرأي المجرّد حرام؛ فلا يجوز لأحد أن يُفِسَّر القرآن الكريم 
بالرأي والطوى» وقد ورد وعيد شديد 0 فسّر القرآن برأيه» فعن 
ابن عباس #5 قال: قال رسول الله حك (: «مَن قال في القرآن برأيه؛ 
فليتبواً مقعده من النار»!*) .ول سئل أبوبكر8؛ عن قوله: (وَفَكِهَة 
و © اعبس :0 قال :أي رص لني ؛وأيٌ سماء و تظلي» »إذا كلت 
عَلٍ اللّه ما لآ الاار 


مسألة: حكم الإسرائيليات: 
أخبار بني إسرائيل تذكر للاستشهاد لا للاعتماد عليهاء وهي 
» القسم الأول: ما جاء موافمًا لما في شرعنا؛ فهذا مقبول. 


« القسم الثاني: ما جاء في شرعنا تكذيبه وردٌَه؛ فهذا مردود. 


9( أخرجه البخاري (2*)» )؛ ومسلم ( 14). 
)( أخرجه الترمذي (29051)» ؟)؛ وأحمد (035 6 
)3 أخرجه مالك كما في رواية أبي مصعب الزهري (177/6)؛ والطبري .)72/١(‏ 


« القسم الثالث: ما سكت عنه شرعناء ولم يِأْتِ فيه تكذيبه 
أوتصديقه؛ فهذا لا نُصدّقه ولا نُحدَّبه؛ لقول البى 9: «إذا 
حدّئكم أهل الكتاب؛ فلا تُصدّقوهم؛ ولا كابر 0. 
فهذا محمول على هذا النوع؛ ولنا أن تُحَدَّث به للعبرة والاتعاظ؛ 
لقول الحبي :ث: ١حدّثوا‏ عن بني إسرائيل ولا حرج»"". 


جمعم القرآن الكريم 
القرآن الكريم كان له جمعان: 


« الجمع الأول : كان في عهد أبي بكر : ولآلة؛ حيث إنه لم يكن 
مجموعًا في عهد النبي 2:9 في مكان واحد؛ بل كان متفرقًا في 
اللّخاف والحجارة وغيرها؛ لأن الوجي كان ينزل في عهد النبي 
ولا يَعْلّم مق ينتعي نزول القرآنء فلما توفي البي 9 
انقطع الوجي» واحتاج الناس إلى جمع القرآن؛ خاصة لما قتل 
جمع غفير من القراء في وقعة اليمامة!". 


وهذا الجمع الأول جمعٌ عام بالحروف السبعة كلهاء وبقيت 


« اس الراشد الغالث عثمان بن 
عفان 5 يلنه؛ وكان ذلك بإشارة من خذيفة بن اليمان ٠‏ وقد 0 


)0 أخرجه أبو داود (2744)» وأحمد (17674). 

20( أخرجه البخاري .)5471١(‏ 

0( أخرجه أحمد (22744)» وأبوداود الطيالسي (5:). 
كك( أخرجه البخاري (381؛). 


فإنه رأى اختلاف الناس في القراءة حين كان في المغازي 
في أذربيجان؛ فأ عثمان يل وقال له: «يا أمِيرٌ المُؤْمِينَ 
أذراه هذ الأَمّةه قبل أنْ يمْتلِقُوا في الكتاب ْتَلاَق اليَهُود 
والصارى». فأخذ بذلك؛ وجمعه على حرفٍ واحدء وهو الحرف 


الذي كان في العرضة الأخيرة التي دارس فيها جبريل البي ة. 
ترتيب سور القران الكريم وآياته 
ترتيب آيات القرآن هكذا بالنص»ء كما رتبها البي 8#» أما ترتيب 
السّوّر ففيه خلاف؛ فجمهور العلماء على أنه اجتهاد من الصحابة» 
وقال آخرون من أهل العلم: إن ترتيب السُّوّر بالنص على ما هو عليه 
في المصحف؛ ولهذا يستحب ترتيب السور في الصلاة» مثال ذلك: إذا 
قرأ في الركعة الأولى ب«سَبَج آسْمَ رَبَكَ الْأَعْلَ © «الأغل :0 فإنه يقرأ 
ق الركعة الخانية ب#هَلٌ أكنك حَويت الْعشِية 40 العَاشِيّة : 6. فيُكره 
ان يخالف ترتيب الور > كأن يقرا في الركعة الأول مبورة العاديات» 
ثم يقرأ في 00 الخانية سورة الزلزلة . 


المكي والمدني من السور: 


السّور إما مكية» وإما مدنية» والمختار أنَّ الم منها: ما نزل قبل 
الحجرة ولولم ينزل في مكة» سواء نزل في البرية أو في أماكن أخرى. 
والمدني: ما نزل بعد الحجرة ولو نزل في مكة» أو في أي مكان آخر. 


سورة الفاتحة: وتسمى: :(أمّ القرآن)؛ لأنها تجمع 
معاني القرآن» وتسمى: (فاتحة الكتاب)؛ لأنه ا 
00 أول المصحف» وتسمى: السبع المثافي)؛ 

ند فى كل ركعة» وعدد آياتها سبع؛ وطا 
1 و غير هذه. وهي أعظلم سورة في فى 
القرآن» لم ينزل في الكتب السماوية أفضل 
منها؛ وذلك لما تضمّنته من إثبات العوحيد» 
د والمعاد» وما فيها من إخلاص العبادة 
للّهمه وسؤال اللّه الحداية» وبيان أقسام الناس؛ 
في جامعة لمعاني القرآن كله. 


١‏ أَعْودُ أنه مِنَ سيان َلبّجِيمِ ع اأي: ألوذ وألحجئع 
وأعتصم بك يا الله من شر هذا الشيطان العدو 
اللدود الذي تَركد أن يضلي في ديني ودنياي. 
والاستعاذة: طهارة تطبر الإنيان بها فمه من 
اللغو والرفث استعدادًا للقراءة» وهي الحنجاء 
واحتماء باللّهء فالقارئ يلتجئ ويعتصم باللّه؛ 
اعترافًا بربوبيته وقدرته» واعتراقًا بضعف 
العبد وعجزه فلا ينبغي للافسان أن يُخِلَّ بها. 


ون لله تن انهم 49 نم 
ألنَّهك أي: «أقرأ بسم الله) أو «بسم الله قراءقي). 
ولآلنّ4ك هو أعرف المعارفه عَلَمّ على المعبود 
بحق؛ لأن غيره معبود بالباطل؛ ولا مس به أحد 
غيره» وٍألنِ4: من التأله والتعيّد أي: هوالمألو. 
المعبود بحقٍ الذي تألهه القلوب محبةٌ وإجلالًا 
وخوفًا ورجاءً وتعظيمًاء و«اآلبَحمنِ ألبَحِيم4: 
امنان من أسماء الله ف« آليحكن 4 دال عل 
الرحمة الصفة القائمة به سبحانه» فالرحمة صفته 
و«التّحِيم» دالٌ على تعلّقها با مرحوم» أي: أنه 
يرحم خلقه برحمته. 


وف البسلة: إثبات ثلاثة أسماء لله هي 
(اللّهاء» و«الرحمن»» واالرحيم)» وفيها: إثبات 
ضفة الألوهية» وصفة الرحمة: 

والصواب من قولي العلماء: أن «البسملة» 


َلخَمْدُ ينَّهِ رَبَ ألْعَلَيِينَ ©4: طَلَْمْدُ 
لاسن اللّه تعالى على نفسه» وفيه: إرشاد 


لْحَمَدي رت أعكيبت © 
لمن يسم © مَيِاكِ يو لدي 6 
إِيَاكَ قَيْدُوَ داك ليت #افدم 
رط ألم عقي © صرط أن عدت 

ولاألضّآات © 


ل تعالى الي 0 
0 فجميع أنواع مر 5 للّه تعالى 
ملكا واستحقاقًاء وظرَبَ4 أي: المالك والمتصرف 
الذي يري جميع خلقه بنعمه» وير عنادة 
المؤمنين خاصة بالإيمان» ويُوفُقهم لطاعته 
وذكره و 0 وحسن عبادته. وِطَالْعلَيِينَ4: 
ايت الله لد 


الإسمين الكريمين 


و أَلدِينِ4» وقرئ: لمَلِكِ يَوْمِ آلتِين4. وهما من 
أسماء الله؛ فاللّه تعالى له الملك الام في الدنيا 
والآخرة» و«آلدّين4 أي: الجزاء والحساب؛ فاللّه 
تعالى يجازي عباده؛ إن خيرًا فخير» وإن شرًا 
فشر وخصّ الله تعالى يوم الدّين بالملك؛ لأنه 
في يوم الدّين -أي: يوم القيامة- تنتهي الأملاك» 
فليس لأُحدٍ ملك» وليس لأحد تصرف إلا لله 
كه يرم لا تنلاك تفش لتفين عي مر ؤي 
يِل 409 [الانفظار : 05. 


«َإِيّاكَ تَعَبُدُ4: أي: نخضّك يا الله 
بالعبادة» ولا نعبد غيرك. وباك مْمْتَعِينُ ©)4: 
أي: نطلب العون منك يا الله وحدكء والاستعانة 
داخلة في «العبادة»» فهي فرد من أفرادها؛ لكن 


خضها الله لد كر لانها وسيلة لاذاء (العبادة: 
وقدّم اللّه «العبادة» على «الاستعانة»؛ لأنها يي 
المقصودة من خلق الجن والإفس» ولأنها الأهم. 
وفي هذه الآية العظيمة: وجوب إخلاص العبادة 
للّهء والاستعانة به سبحانه» فمّن عبد غير اللّه 
أو صرف نوعًا من أنواع «العبادة» لغير اللّه؛ 
كالدعاء أو الذبح أو الهذر أو الطواف أو غير 
ذلك؛ فإنه مشرك. 


«أهْيئا ألصَرّط الْتسَْقِيمَ ©4: أي: دلّها 
وأرشدنا يا الله إلى صراطك المستقيم» وثبّتنا 
عليه و«الصَرّط أَلْمُسْتَقِيم4: أي: الذي لا عوج 
فيه؟ وهودين الإسلام. 


«صرّط الّينَ أَنعَنت عَلَْهِْ4: بدلْ من 
«الصَرّط اَلْمُسْتقِيمَ4؛ أي: هذا الصراط المستقيم هو 
صراط الذين أنعم اللّه عليهم بالعلم والعمل؛ وهم 
أربعة أصناف: الأنساء؛ والصديقون» والشهداء» 

والصالحون» كما بين تعالى ذلك في سورة | النساء: ومن 
بطع أل انول نك معن نعم أللَهُ عَلَيْهم مِنَ 
لبي وَألصَِذِيقِينَ وَألشْهَدآءِ وَلمَّلِحِينَ) الما :؟:]. 


غَيْرِ آلْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِم4 هم اليهود؛ وذلك 
أنهم علموا ولم يعملواء فيدخل في ذلك من 
شابههم؛ لوَلَا ألضَانِينَ ©4 وهم النصارى ذلك 
ا و عطي 
ف دياجير الضلال» فهم يتعبدون عل جهل 
وضلال» فيدخل في ذلك من شابههم من هذه 
الأمة من الصوفية والزهّاد الذين يعملون على 
غير هدى. 


وفي هاتين الآيتين: سؤال الله الحداية» وهذا السؤال 
أعظم سؤال وأنفعه وأجمعه» وليس هناك أفضل 
منه» ولو كان هناك أفضل منه اه اللّه» فقد 
فرض الله على كل مسلم أن يدعو به في كل ركعة 
من ركعات الصلاة؛ وذلك لآن حاجة الإفسان إلى 
«الحداية) أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب 
والكَقّس الذي يتردد يبن جنبيه؛ لأن موث القلب 
والروح أعظم من موت الجسد.!" 

)١(‏ تنبيه: يُستَحَبُ للقارئ بعد فراغه من قراءة سورة 


الفاتحة سواء في الصلاة أو خارجها أن يقول: اآيين) 
بالتخفيف» ومعناها: «للَهُمَ استجبا. 


الجر العَامنُ وَالْعِشَرُونَ 


0 
يبرو 


3 ا 0 0 


0 ع داور 


َّ ةلا تامزالا 
قن ألْعَوَلٍ ودر و سك 


وَإدَتْكْرٌ وَإمَصْرَ لك 


أن وود 50 أطزوام اديت 


ِمَا قَاُوأ 6 تحير رَقبَةَ ون قل 


2-1 سي فيد ولد لانت 


وَِلْكفِِيَعَدَا 80 0 يعم تيفيك 
حَصَله أَلَهو1َمُوة لحكل ىوهي © 


سه 


يقال: الْمُجادِلة؛ أي: المرأ ة التي جاءت تجادل الني 
0 ويقال: المحادلة: مصد ر: جَادَل يحاِل مُجَادلَة. 
افتتح اللّه تعالى هذه السورة بقوله تعالى: 
لقَد سَيعَ آللّة4: : )4 للتحقيق» لول الى ُجَدكَ 
فى رَرْجِهَاكِ وهي حَوْلّة بنت تَعْلبَة حين ظاهر منها 
زوجها أوس بن الصَّامِت؛ وذلك أنه كان قد كبر سِنّه 
وساء خُلّقهه فراجعته يومًا فغضب عليهاء وقال لها: 
نت عي كظهر أيه وحرّمها على نفسه وكن الطار 
فى الجاهلية طلاقًاء فجاءت تحادل البي ل في ذلك 
0 00 الله كل مالي و َك شَبَابي وَكثَرْتُ 
قدا كر مي الف وبي ار 
مِني. لسريس البي 83: :اما أراك 
إلا حَرْمْتِ عليها. فجعلت تراجع البي له رتقول: 
إني أشكو إلى اللّه صبية؛ ا 
ضممتهم إليه ضاعواء ولهذا قال تعالى: م إِلَ 
لَه وَل يمع كما نَأ يع بصِيرٌ ©4: وهذا 
يدل على سعة سَنْيهتعالى» أنه ل يخفى عليه شيء من 
قوال عباده وأن سَمّْعه لآ يُمائل المخلوقين» بل 
رسكا بين علاه رشقت رات عل 
اسبحان مَنْ وَسِع سمعه الأصوات)7". 


)١(‏ روا البخاري معلقا (10207/5)؛ ووصله الإمام أحمد 
(25156)؛ والنسائي (70")» وابن ماجه (188) . 


مع وال 


َل أنِيتمَآسَا د وعَظُوَ 
امون حل 0ض كذ جام مفو 
مُتَتَإعَين من قبل أ يتعآسا ف ستول يطعا سين 
منكيا َِكَ إُؤمثوأ باه وَمسُولِهِوَك ح دوذ أ لَه 
وَل فرِينَعَذَابٌ كله الل وتوا 


شورة عدار 
أنحر الله على الذين 
يظاهرون من نسائهم فقال تعالى: 
ا طن لوزن ينم تن تيب 
الله | ١‏ والظّهَاره: قول الرجل لامرأته: أنت 
عن كظه رأي؛ يريد بذلك تشبيهها به 
في الخزمة» وأنها حرام عليه كحُرْمّة 
أمّه. والظّهَا ريثت بكل لفظ يدل 
على تحريم الرجل لزوجته كقوله: | :(أنتٍِ 
مه أو احَرَّمتُكِا» أواأنتٍ عن 
كظهر أي أو أختي أوابنتيا. وقوله: 
9 هش أمتهمْ4: مّاك: هنا تعمل 
عمل اليدناء أي: ليست الزوجات مُنّ 
الأمهاتء والمعنى: أن الزوجة لا تكون 
أَمّاله بمجرد أن شَبّهها بِأمّه وإنما أَمّه 
شي التي ولدته» وهذا قال تعالى: إن 
يس أتهطفة | لا الى وََدتهُم4» ص ايدل 
سدم 
وَإنَهُملَيفوُونَ مسكرا من ألَل»4: أي 
قولا شنيّعا فاحسًاء لوَرُورا 4 أي: 0 
وباطلاء فكونه يجعل زوجته كيه هذا 
أمر يكرهه الله وذ وهو ذنب م0 
فَعَله الكفّارة. وقوله: وَإنٌَ آللّه لعفُرٌ عَفُورٌ ©4: أي: 
الور 
المسلم إذا تاب وق بالكمّارة» ويغفر له ما كان منه. 


ودين يُهرُونَ من يَسَأهِمْ ثم يَعُودُونَ لَِا 
َالُو: اختلف العلماء في معنى العا على أقوال؛ 
أقربها: أنه العزم على إتيانها وغشيانهاء وأنه بمجرد عَزِْه 
تجب عليه الكمّارةة وكمّارة الطَّهَار تجب على المظاهر 
بشرط العود .ما قال على الصحيح لا بمجرد الظّهاروإن 
لم يعَد؛ لقوله : لثم يَعودُونَ لما قَالُوأ4. ثم يبن يّن اللّه كقّارة 
الا فقال تعال: «إكتخرمز رقب أي:فيجب تحرير 
رقبة؛ أي: أن يُعتقها من الرّقه فتكون خْرّة. ويجْزئ 
في الرقبة لصغيرة والكبيرة والذكر والأنئى؛ لإطلاق 
الآية؛ لكن يشترط أن تكون مؤمنة على الصحيح؛ 
أى أن عبن الرقبة يحب أن يكون قبل أن يمس 
المظاهر زوجته أ ي: قبل أن يطأها. وقوله: للضم 
أي: الحكم؛ » (تُوعَظونَ بد-: أي: تزجرون به؛ #وََللَهُ 
بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيك ©4: فهوخبير بأعمالكم؛ م 
كل عامل بعمله. ثم قال تعالى: تَمَنل يجذ4: أي يْ 
يجد رقبة» أولم يحد ثمنهاء وهذا يدل على أن كما 

ا ل 
َهْرَيْنِ مَُتَابِعنِ4: أي: فيجب عليه أن يصوم شهرين 


متتابعين» لا يفصل بينهما إلا بعذر شرعي؛ كمرض 
أو سفر. ثم إن صام من أول الشهر؛ فهو على حسب 
تمام الشهر ونقصانه» وإن م في أثناء الشهر فإنه 
يصوم ستين يومًا. «ين قَبلٍ أن يَتَمآمَاُ: أي ي: أنه يصوم 
شهرين متتابعين قبل أن يس زوجته بالجماع) فإذا 
انتغى من صيام الشهرين؛ فإنه يعود إلى زوجته. . فمَن 
َم يتَطِْ4: أي: صيام شهرين متتابعين؛ 0 
أو لمرضٍ لا يرجى برؤه» َِإظعَامْ ِينَ ينكيتا4: أي 

فيجب عليه إطعام ستين مسكيئًاه ونصٌ على ستين 
ا ار دام سن لكا راف رجه 
أو أكثر من ذلك دون الستين لم يَجْرْ ذلك. ومقدار 
الإطعام: نصف صاع من قوت البلد لكل مسكين» 
فإن لم يستطع الإطعام بقيت الكقّارة في ذمته؛ حت 
بيسر الله له. ولم ينص الله تعالى في كقّارة الإطعام 
أن تكون قبل المسيس؛ كما في تحرير الرقبة» وصيام 
شهرين متتابعين؛ وعليه فيجوز المسيس والوطء في 
أثناء كقّارة الإطعام. ثم قال 0 طِذَلِكَ لِعُؤْمئُواً بألل 
وَرَسُولِِ 4: لذَلِكَ4: يعود إلى الكفارةة والمعنى: شّرعنا 
هذه الأحكام لتؤمنوا بالله ورسوله» وهذه الأحكام لا 
يقوم بها إلا مّن كان مؤمئًا بالله ورسوله. لوَتِلْكَ حُدُودُ 
َه أي: محارمه» والمعنى: لا تتجاوزوهاء ولا تعتدوها. 
لوَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ أِيمَ ©4: هذا وعيد شديد للكافرين 
الذين جّحدوا توحيد الله وعَبَّدوا غيره» لهم عذاب 
8 أي: موجع؛ وهو عذاب النار والخلود فيها. 


بين الله في هذه الآيات الوعيد الشديد على 
مَنْ حاذ الله ورسوله» وعاند أحكام المارك يزسن اشع 
الله ودينه» فقال تعالى: ٍإِنَ ألَذِينَ يحآدونَ أله 0 0 
ل أي: أهينوا وأخزواء 
ا 9 000 

في كمه قَلّهِ العذاب والإهانة والطرد والإبعاد» ولحذا 
00 00 10 00 0 00 
ولهذا قال: 0 فِيَنَبَحُه يهم بتا عير أي أي: في هذه 000 
ثم يحازيهم ص 000 لأَحْصَلهُ أله وَنْسوة4 أي: أ 
تعالى أحص أعمال العباده وضَبّطهاء وإن كان العباد 
قد ذسوها» لَآللهُ عل كل شَْءِ مَهِيدٌ 45: فكل شيء 
5 | حاضر وموجود عند الله وده ولا يخفى عليه سبحانه 
شيء من أعمال عباده وهذا فيه تهديد ووعيد لهم 
إن استمروا على كُفْرهم وعنادهم. 


28© ألم ران آله يَعْلمْمَاف لسوت وَمَا 
فى الْأرض»: : هذه الآية تدل على إحاطة عِلّم الله 


تعالل بكل ما في السموات وما في الأرض. 
«إمَا يكو نُ من وى تَلََةٍ إل هو َابِعْهُمَ4: 


النجوى: اسم للكلام السر الذي يُناجي به 
الإفسان نفسهه أو يناجي به غيره برا لا يسمعه 
أحدء والمعنى: أن الكلام الذي يكون بين ثلاثة 
لا يلع عليه غيرهم؛ فهُم يرون به» إلا كان 
الله رايع واس الامو اوابعاء اط 


سُهُمْ4: ولا تكون 0 
بين خمسة إلا كان اللّه دسي م أَدْشَّ مِن 
ذَلِكَ»: أي: أقل من العلاثة. ول أَحَرَه أي: 
من الخخمسة. (إلّا هُوَ مَعَهُم ين مَا كثوأ4: أي: 
معهم يعلمه واطّلاعه وإحاطته» ونفوذ قُدر: ته 
ومشيثته» وسَمعه لكلامهم؛ ونضره وم ور 
فوق العرش سبحانه طثُمَ يََُكّهُم بمَا عَمِلُوأ4: 
أي: يُخبرهم بما عملواء وبما أَسَرُواء «إنَّ أله 
حلٍ عَْءٍعَلِيمٌ ©4: فكل ما يسمى شيئا؛ فإن 
الله يعلمه. والمعية في الآية: معية عامّة» أي: 
معية عَم وإحاطة واظلاع؛ وعلى هذا أجمع 
أهل السّئة والجماعية. 


هِوَلَا خمْمَةإِلّا هُوَ ساد 


يبين تعالى في هذه الآية حال اليهود 
والمنافقين» وشِدَّة عداوتهم للمؤمنين» وأنهم 
يتمنون لهم الضّْر والشرّ؛ فإن اللّه نهاهم عن 
النجوى؛ لانهم قد يتناجون بالكلام فيما بينهم 
بمافيه مضرة على المسلمين؛ فنهاهم اللّه عن ذلك» 
فلم ينته هؤلاء عن ذلك؛ عصياناً للّه ولرسوله» 
واستمروا في تلك الخصلة الذميمة» فأنكر الله 
عليهم فقال: أل ترَِلَ آلَدِينَ نُوأْعَن الكجوئ 
ُمَ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوأ عَنْهُ وَيَكَتَدجَوْنَ بِآلإنّم4: أي: 
بما فيه إثم ومعصية مما يخصّهم (وَالْعْدُونِ)4: 
أي: ويسافيه عدران عل الاسندين بي وماتهم 
أو أموالههم أو أعراضهم؛ وهذا يتعلّق بغيرهم» 
ِوَمَعْصِيتٍ الَّسُولِ4: أي: معصية الرسول في هذا 
التناجي؛ لأن النبى #» نَع عن ذلك» فمعصية 
الرسول هنا خاصة بالنجوى» ثم قال تعالى: هوَدا 
جَآءُوك4: الخطاب للرسول عَلَْبَِاصَك السك 
«حَيّوَكَ بِمَالَمَ يحَيَكَ به آَللّه4: وهذا في المنافقين 
من اليهود؛ فإنهم إذا جاءوا إلى البي مإ أظهروا 


أنه اسلمون عليه زه يقولون: السام عليك» 


لبشزة للشو 


فيحذفون اللام؛ والسام هوالموت. 
ووفُونَ ف أيهم ولا يبأل 
ما تقُولُ4: أي: أنهم يقولون فيما 
مقولتنا له فأنزل الله: 9حَسْبْهُة4: 
أي : كافيهم لجَهَنَمْ) إذا دكلوم 
ويَصْلَوْتَهَا قبس الْمَصِيرٌ ©4: أي: 
مصيرهم؛ وبئثس المقام مقامهم. 


أرشد الله في هذه الآية 

عباده المؤمنين إلى آداب النجوى؛ 
فيما يخصّهمء والتناجي بالعدوان 
على غيرهم» والتناجي بمعصية 
الرسول» وأرشدهم إلى العناجي 
بالبر والتقوى. 


وقوله تعالى: وتوا آله لَذِىَ َيه 
َسَرْونَ ©4: أي: اتقوا اللّه بفعل 
أوامره واجتناب معاصيه» فإنه 
سبحانه الذي إليه مرجعكم ومعادكم» 


فيجازيكم على أعمالكم إن خيرًا فخي 
وإن شرًا فشر. 


ين تعالى في هذه الآية أن النجوى من 
الشيطان؛ ليَحْرُن بها الذين آمنوا؛ وذلك أنه إذا 
تناجى اثنان ومعهم ثالث ليس معه أحدء فقد 
يلقي الشيطان في صدره ويخيّل له: أنهم يتكلمون 
فيه» أوفي عِرْضه أو أنهم يَسبُونه» فيحزنه ذلك. 
وذلك مراعاة للقاء الأخرة والعد عما ركد رما 
وهذا من محاسن الإسلام. 


وقوله: طوَليْسَ بِصَاَهمْ عَيْكا لا إن ألّ4: أي: 

أن الشيطان قد يُحَزِن المؤمن بالنجوى» ولكن 

ذلك لا يضره إلا بإذن اللّه أي: بإذن اللّه الكوني 

القدري» لوَعَلَ أله تلكرل التزمنون ©4 :قدّم 

اللارارا لحرو لإقاده الحصرء أي: على الله 
كر ل ع عي رفيه أن امول شرط رق 
ا 


في هذه الآية الكريمة أدب الله عباده 
المؤمنيق؛ تقال تعالى: «يتاَيهَا الذيق عَاميدا4: 
وخاطبهم باسم الإيمان؛ ليكون ذلك أدعى 
للفبول» «إإذا قيل لَك تكقسحُوأ فى التجدليين4: 


ا 


- 
حَهَدَد 


نموأ م2 81 اقِلَ تدوأ 
توا [اش ثانا ايقن ل 
نَأ 5 اعد حي ون عا شمورت. 09 


سورَةٌ تادر 


َعَاوْمَافِ لصَمَوَتِ وَمَافأ لْضِمَاكونُين 


1 ص ل ولح اهمقر وَلَأدَقّ 


2 جر و 2 


0 أَنَمَاكاوم 0 
لَبمَدإِنَأتَمَيكلْ تَئْوِءَليِءٌ ©لرتَرَاِلَاأنينَ 


2 0 ل و نبلم 
وَالحْدُوَنِ وَمَحَصِيَتِ لول الريك 
0 شرلا بآ وه 


يَتَرالتيِي ©يالنَءَامَنا 
ل 00 تَتَلجَوَ جوا لطر وتيت 00 
رم نم3 بَمِكَعَرُنَإِنََا 
من لطن لِيَحَؤْيَ لس َامَموْوَليَسَ بِصَارَعِرَ 
ينا 008 و1 لكر موود 0 


أفي السجييَأفْسخوأ 


أي: توسّعوا في المجالسء وقرى: مَالْمَجْلِيسن4 
بالإفراد؛ والمراد به: الجنس» والمعنى واحد. 
وقد قيل: إن هذا خاصٌ بمجلس البي 89» 
وقيل: بمجلس القتال» والصواب: أنه عامٌ في 
كل مجلس من مجالس الخير» وهذا فيه: إرشاد 
من الله ويك للمؤمنين إلى ما ييكون سببًا في 
تأليف قلوبهم؛ واجتماع كلمتهم؛ وزوال ما في 
أنفسهم من ا خرّح. 


0 (تافتخرأ فج آل لخ4: فالجزاء من 
جنس العمل» قَمَنْ فَسَح؛ ؛ قِسَعَ الله له وهذا 

ل يفسح اللّه لمن امتثل الأمر في الدنيا 

وفي قبره» ويفسح الله له في منازله في الجنة. 


وقوله: لوَإدًا قِل أَنشْرُوأ4: أي: ارتّفعوا وقوموا 
من مجالسكم لمصلحة؛ طفَأَنْشَرُوا4: أي: فبادروا 
ا سن 
َع أله لين مثو نكم ودين أوثوأ للم 
دَرَجَلتٌ وله با تعكلرن خَبِيرٌ 409؛ وهذا فيه: 
فَضْل العلماء» والمراد: العلماء ء العاملون بشرع 
اللّه ودينه» أهل الإيمان والبصيرة» ولا علماء 
الضلال؛ كعلماء اليهود الذين يعلمون ولا 
يعملون؛ فهؤلاء العلماء العاملون بشرع الله 
ودينه؛ يرفعهم اللّه تعالى درجات في الدنيا وفي 


الجر العَامنُ وَالْعِشَرُونَ 


2 3 


كبيس الرسُولَ هينيد 
مَدكقَ لمر مور 
00 
ارك يوا 
ع الوترَالَ 7 7 
000 لكر 
عَدَهَمُوْعَدَ ابَعَدِيدا إلَمْرْسَهَ مكو 


-- سس حت نيت 
ّ انو 


اذو ب 
رمع ِِ 


6ك 


200000000 


00 كَدُوَبَتَتَة دوعن سي ل أيه لوز 
0 نوع هرا ملم ْول وَلَدُهُم مِنَ يه 
عب رخدت 0وَديعففُ 
ل ركسو كز أن 
عَبَهِ قطن 
0 راض لطر 


ا 


522 لبق عع 
كر هرا لبون )1 سَتحْوَدع 


1 


8 0 0 0 7 


الآخرة» ففي الدنيا: رَفَعَهم اللّه بالعلم» وأعطاهم 
من البصيرة التي يعلمون بها حُكُم الله 
ويسدرن الله على بصيرة» ويُعَلَمون غيرهم. 
وفي الآخرة: الرفعة العظيمة» والدرجات العالية 
في الجنة. 


((لق)_ سبب نزول هذه الآيات الكريمة: أن 
00 كيرت عل البي 57 ©» وكثر السائلون 
والمستفتون والْمُيِرُون إليه؛ فَشَقَّ ذلك على النبي 
7» فكرّم الله تعالى نبيّهه وحَمَّف عليه؛ بأن 
أوجب على مَنْ أراد أن يسار أن يتصدق قبل 
ذلك» حتى تكون الصدقة قة مُظهَْرةً كي 
طاء وَمُوَشْلَّة له؛ [لاستفعاء والأسراروالمناجاة» 
وهذه الصدقة كانت بقدرما يجد في ذلك الوقت» 
وهي واجبة على القادر أما العاجز فمعفو عنه» 


ولهذا قال تعالى: قن لَّمْ تجدُوأ َإِنَّ لله عَفُورٌ 


َحِيم ©4: فْمَنْ كان فقيرًا لا يحد ما يتصدّق 
به؛ فله أن يُناجي البى 8# بدون صدقة. وهذه 
الآية قيل: إنها مت قَبْلَ أن يُعمل بهاء أي: 
أن النسخ وقع قبل التمحّن من الفعل؛ وهذا 
مثل: فسخ الصلاة من خمسين صلاة في اليوم 
والليلة إلى خمس صلوات. وقيل: إن هذه 
الآية لم يعمل بها سوى علي بن أبي طالب وة. 


جو 


شه الجادار 


والأقرب واللّه أعلم: أنه عَمل بها 
الصحابة فترة» فصاروا بعد ذلك 
تبدو لأحدهم الحاجة» فيريد أن 
م ل وهوالم لصاف 
فيُحجم حتى يتصدق» كر 
الغاني والشالث» ثم فسخها الله 
بقوله تعالى: ٍدَأَشْمَقكمْ أن تُقَدَمُوأ 
بَيْنَ يَدَىُ واكم صَدَقَتَ): أي: 
أَخِنم من تقديم صدقة بين يدي 
مناجاة النبي 839؟ فإ لم تفْعَلُوا 
وَتَابَ ننه عَلَيِكُمْ): أي: إذا لم 
تتصدقواء وتاب الله عليكم 
وعفا عنكم» فلكم مُسارَّة 
البي © بدون صدقة» لكن 
«وتقيئرا الخلرة روات الذكرة 
وَأَطِيعُوأ لله وَرَسُولكم وَآَللّهُ خَبِير 
بمَا تَعْمَلُونَ ©4: أي: عليكم 
أن تقيموا الصلاة» وتؤتوا الركاة» 
وأن تطيعوا الله ورسوله» فأباح 
هم مسارة البي 57 0-0 2 بدون صدقة؛ لحن 
مع الأدب والاحترام للنبي 57» وعدم إيذائه 
بالمسائل أو الإلجاح فيها. 


هذه الآيات الكريمة في بيان 00 
المنافقين 1 الصحيح» فيقول تعالى: ألم كرك 

ل ولوك وهم المنافقون» ظقَوْمًا فك أللَّهُ 
عَلَيْهم)4: وهم اليهود؛ غضب الله عليهم؛ بسبب 
انحرافهم» وتركهم الحق» وعدلوهم عنه بعد 
معرفته ووضوحه والمعنى: أن هؤلاء المنافقين 
يتولون اليهود من دون المؤمنين» ويحبونهم 
وينصرونهم ويؤيدونهم؛ وموالاة الكفار ومحبتهم 
لدينهم كفر وردة. «إمّا هُم مَنكُمْ»: أي: أن 
المنافقين ليسوا من المؤمنين» «وَلَا مِنّْهُم4: أي: 
وليسوا من اليهودء بل هم صنف ثالثء» فهم 
لهم باطنٌ» وهم ظاهرء فظاهرهم مع المؤمنين» 
وباطنهم مع اليهود» أما اليهود فظاهرهم وباطنهم 
الكفر اه ظاهرهم وباطنهم الإيمان» 
فهؤلاء المنافقون ليسوا من هؤلاء ولا هؤلاء. 


وقوله: «وَيَحَلِفُونَ عَلَ الْكَذِبٍ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ©4: 
أي: : يحلفون على الكذب وهم يعلمون في باطنهم 
أنهم كاذبون. ثم توعّدهم الله بالعذاب الشديد 
نسبب :هذه الأعمال السيكة» فقال تغالى: ملاع 


1 


لهلهم عَدَابَا مَيِيئاً ِنَّهُمْ سَآءَ مَاكأنُوأيَعْمَلُونَ ©4: 

من موالاة اليهود» وحلفهم على الكذب عع علوم 
الخدم فيه» ولهذا قال تغال معدا أَيْمتَهُمَ 
جنّة4: أي: جعلوا أيمانهم جْنَّة وسترة يتسترون 
بها؛ لإخفاء كذبهم وكفرهم ونفاقهم طتَصَدُوا 
عَن سَبِيلٍ أللّهو4: أي: بذلكء ظقَلَهُمْ عَدَابُ 
مُّهِينٌ ©4: لأنهم لما امتهنوا اسم اللّه العظيم في 
أيمانهم الكاذبة؛ جازاهم الله بالعذاب المهين» 


وقوله: «(لن ؛ تُغنىَ عَنْهُمَ م ملم َلآ أَوْلَدُهُم مِنَ 
هَيَْا َوْلتِيكَ أَصخلث كار هُم فِيهًا خَلِدُونَ ©4: 
أي: 0 تنفعهم أمواللهم ولا م م ا 
ين ةلل كت جره نسار أ 
عل شَىْءِ4: أي: أنهم يوم القيامة إذا بعثوا؛ فإنهم 
يبقون على كذبهم وخداعهم؛ فيحلفون أمام الله 
و أنهم صادقون؛ كما كانوا يحلفون للمؤمنين في 
الدنياء ويظنُون أن هذا الَف سينفعهم. انهم 
هم هم آلْكذِبُونَ ©4: أي: المستغرقون في الكذب» ف 
«أل4 للاستغراق. 
وقوله: أسْتَحْودٌ عَلَيْهمُ آلشَيٌَ»: أي: فنا 
هم فيه من الباطل» (فَأنسَهُمذكْرَألو4: أي: : توحيده 
وطاعته لأَوْلتِكَ حِرْبُ ألشّيْطنْ ألآإِنّ حِرْب َلشَيْطنٍ 
هُمُ ألْخَسِرُونَ ©4: أي: الذين استغرقوا الخسران» 
ووصلوا إلى الكفر. وفي هذه الآيات الكريمة: 
التحذير من صفات المنافقين» فالله تعالى بيّن لنا 
أوصافهم لنحذرها. 


(إنَّ اين كَآدونَ أله ووَسْولة:4: أي: 
من يكونون في حدٌ وناحية» واللّه ورسوله في حدٍ 
وذاحية قهم يعيد وز رحن الدو) ؛وليسوا 0-0 
في شِقٌّ» والله ورسوله في شقء لِأوْلَنِبك فى الْأَدلِينَ 4 
الذين لم اللّه ف الدنيا والآخرة. 

لكَتَبَ أللَهُ4: أي: قضاءً وقدرًاء وفيه: 
إثبات صفة الكتابة لله تعال؛ وي من الصفات 
الفعلية» (ِلَأَعْلِيَنَ أََأوَمْمّ 4: أي: أن الغلبة له 
سبحانه ولأنبيائه ورسله» وإن حصل لمم ما حصل 
في أول الأمرء إلا أن العاقبة لهم قضاءً وقدرًاء فهذا 
قضاءٌ مبرم» وهذا القضاء يدل عل قرّته وعرّته 
تعالى؛ وهذا ناسب ختم الآية بقوله تعالى: (إِنَّ 


بين الله في هذه الآية أنه لا يجتمع 
الإيمان باللّه تعالى» ومودّة من حادً الله 
ورسوله» فقال تعالى: «لَا تَدُ قَوْمَ4ُ: وهذا 
نفي» ليُؤْمِنُونَ الله وَآليَوْم الآخِر يُوَآدُونَ4: أي: 
كنون حية دينية تزمن اد الله وَرَسُواةر): 
أي: مّن كان في حَي وناحية» واللّه ورسوله في 
م2 0 العم 0 
00 مالك يرأنهم لايحبّون 
محبة دينية من حادً اللّه ورسوله» ولو كانوا 
أقارب طمء ؛وهذا أثابهم على ذلك فقال تعالى: 
«أوْلنيكَ كت فى فُُويهم الإين»: أي: أثبته 
0 لمر بروج مِنَةُ4: أي: قواهم؛ 

وَيدَجِلْهُمْ جَنََتِ تَجْرى مِن خَحتِهَا 0 
5 الله بهذه الكرامة؛ لما فاصلوا من 
حادٌَ الله ورسوله» وابتعدوا عنهم؛ «خَللِدِينَ 
فِيَا: لا يرحلون عنها ولا يظعنون» «رَضِىَ 
له عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنذ4: فيه: إثبات صفة 
الرضا للّه وِدَء وهي من الصفات الفعلية» 
وفيه: الرد على من أنكرها من الأشاعرة 
والمعتزلة» لِأُوْلتِيكَ حِرْبُ أَللّهو: حصر فيهم 
الحزب» فهم حزب اللّهء ومّن عداهم حزب 
الشيطانء «ألآإِنَّ حِرْب لله هُمْ لْمُفِْحُونَ ©4: 
حصر الفلاح فيهم وأكّد ب «إنَّ4» و«آل» 
للاستغراق؛ فهم أهل الفلاح في الحقيقة» 
ومّن عداهم هو الخاسر. 


لق «مَبّحَ نه مَا فى ألسَّموتِ وَمَا فى 
الأردية أي دق الله تعالى وعد كل بها 
في السماوات ا من المخلوقات على 
تسياحه تمان تإرقر الع 7ه الذى له الدرة 
المتضمنة للقوة والقدرة» والامتناع» والغلبة» 
«ألخَكِيمْ ©4: في شرعه وقَدّره. 

اققتة <مُرَالَذِىَ أخرع الَذينَ كفروا 
مِنْ أَهْلٍ لْكِتبٍ مِن ديره)؛ أوهم يهود بي 


الكتضير؛ وذلك أن الرسول + © عاهدهم 


جره القَامنوَالعِشَرُونَ 


فتَقّضوا العهد؛ فحَاصَرَهم 07 
في حصونهم عِدَّة أيام» ثم قَدَف 
اللّه في قلوبهم اليُعب؟؛ فنزلوا على 
بالجلاء والخروج من ديارهم» 
فمنهم مَّنْ ذَهَبِ إلى الشام» 
ومنهم مَّنْ ذهب إلى خيبر هلِأَوّلٍ 
َشْرَ4: وهو حشر خاصٌ ببني 
النضير؛ فإنهم حُشِْرُوا وأخرجوا 
من ديارهم. «إمًا طَئَنتم» أيها 
المسلمون «أن كَدرْجُوأ4: أي: 
من ديارهم حين حاصرتموهم؛ 
لقّوّتهم» وعَدّدهم» وغٌددهم» 
ا 0 : 0 


أي للع 1 من ألذَ 7 و 3 


50 ات الحياة من طعام ومياء ونحو ذلك. 
طِفَأَتَهُمْ أللّهُ مِن حَيْتُ لَمْ يحَتِبُو4؛ فلم 
يكن في حسبانهم تَرْكُ حصونهم وأموالهم 
التي تمكنوا منها مّدَّة طويلة» لكن جاءهم 
الله من حيث لم يحتسبواء فنقضوا العهد 
فكان سببًا في جلاثهم» لوَقَدَفَ فى قُلُوبِهمُ 
ألتُغبَ4: أي: التُعب من رسول الله 39 


ومن 
لوعن ؛ وال جد مر در الله ضار 
اللّه تعالى به مّن يشاء مِن عباده» يُحْرِبُونَ 
بوهم بِأَيْدبوَ وَأَيَدِى الْمُؤْمِنِينَ4: وذلك أنهم 
كانوا يَنْفُضون من بيوتهم ما استحسنوه من 
الامتعة والابواب وغيرها نما تحمله الإبل 
كدر وأما 5 يستطيعون الخد 
فَيُخَرّبونه؛ حددًا منهم لأنه سيؤول لك 
المسلمين» فهم الآن يُكربونهاء وفي الأمس 
كانوا يحرصون عا يها! وفي هذا عبرة وعِظة» 
وهذا قال تعال: «قاغتي وأو صر 42: 
أي: اعتبروا شال 500 2 

حَصَل لهم في الدنيا الخزي والدّلّة وانتقلوا من 
بني | حصونهم التي تمكنوا منها في وقتٍ وجيزء 
لِوَلَوْلَا أن كَتبَ أَلنّهُ عَلَيْهِمْ آْتَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فى 


1 


عدو زمري وال لوم 
لَه وَرَسُولْهُرولوَكَانوأءبَءَهْرَ 
َعَسِرَتَْْ وليك كََق فو لويم 
بروج مَنَه وي حِلُْ زجنت 5 من كَيِهَا لدم 


سَبَّحَ يد 


ديلول ترما تخ رأ يعجو أوطنوأ نوم 
را 200000 
ف لويم سرون : 


نوأ يتأولى صر 0 أن 


حرِبوَادُونَ مَنْحَادٌ 


م 


أو تعر او ومع 


4 


ماق 0 م اير 
500 أخرجألزيتكقروا ين أ للكت ين 


اتير 


و وو 


يوتكر مهز ايو ألْمؤَمنِينَ 


0 


كن 


َلدُّنيَا4: أي: خَلّ عليهم العذاب في الدنيا 


حل الجلاى ولحن اللّه رَفَعْ عنهم عذاب 
الدنيا بالجلاء» وعذاب الآخرة ينتظرهم؛ ولهذا 
قال تعالى: «وَلَّهُمَ فى الآخِرَةٍ عَذَابُ آَلثَارٍ ©4. 


620 ثم تين اله سبب ماحل به ببني النضير 
فقال تعالى: «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ عقوا أدلّه 0 4 
0 أنهم كانوا في شِقٍء واللّه ورسوله في شِقٍء 
والمعنى: أنهم عَادَوا الله ورسوله» وحاريوا 
دينه؛ ولهذا توعّدهم اللّه فقال: ومن يُسَاق 
للد قَإنَّ َللّهَ مَدِيدُ دُ أَلْعِقَاب ©4. 


ة 
جعل بعض الصحابة يقطع نخيلهم يد 
وبعضهم لا يقطع ولا يحرق كل له وجه؛ فمّن 

قطع النخيل؛ ل 
وكن تركها رأي أتها مال سيزول المسلدين؛ 
وينتفعون به؛ فلهذا أقرَّهم الله وده وصوّب 
ال 
مّن لَيئةِ4: أي: خخلة» أو تَرَكْتُمُوهَا قَآيِمَةٌ عَلّ 


أَصُوِلِهًا فَبِإِذْنِ آلنّهِك: أي: بإذن الله الشرعي 


والقَدَرِي جميعًاء فالإذن الشرعي: أنه أباح 


الجر القَامنوَالعِشَرُونَ 


00 بِنَةٍ ةيفرح 
0 َه وَليُخْرِيَ لْمَيسِقِينَ 6و1 أ أده 
عل رَسُولِء مِنْهْرَفَمَا وليه مِنْحََلِ وَلّا رِكَابٍ 
زشلة عل من ينلكت ء 
0 هَل مُرَ َه وَلرسُولٍ 
امير م 


- 322و 


سس رسكتا تك طول فَحَذوه وه 


لعن هلط 1 
رمآ 
مْرَقَ 


مَأ 
ورت 


03 8 


ل هو وأتقوا َه إِنَألنَهَ دك لبه 
نر لمر سَأَينَ خض ديكرهة وأمولهز 


بت فطل ة من أله و و رِصُود نا وَيِنَضْرونَ تأنه 3 وسو 


وْلَبَِكَ طِِ لصفن وَالَدنَ وو 1 


للمسلمين أن يقطعوا ويُحَرٌّقوا وأباح طم 
أن يتركوا. والاذن القدري: أنه قذر ذلك 
فوقع كما قدّر. ظوَلِيُخْرِىَ الْمسِقِينَ ©4: 
أي: الخارجين عن طاعة اللّهء والفسق هنا: 
لل ب للد 


يُبيّن الله تعالى في هذه الآيات 
حكم مال الفيء ومصارفه» والفيء هو: 
ما أخد من أموال المشركين بدون قتال» ولا 
كانت أموال بنى النضي رما أقاء اللّه على رسوله؛ 
واحذها اتى 2 يدون قال جعلها الله 
تعان للنى وق خاصة؛ وهدا قال تعالى: 10317 
آنا امل كل رشوب ينفة»: أي: ما أعطى اذله 
رسوله من أموال بني الكضيرء «قَمآأَوْجَفُْم 
عَلَيَهِ مِنْ خَيْلٍ ولا ركاب4: الوَجْف: السّْر 
وادقي» واد كاب الرابل. وقد كانت البيل 
والإيل هي وسيلة الحرب والقتال في ذلك 
الوقت» والمعنى: أننكم ما سِرّتم ولا ذهبتم 
ا ا 
اك أله يماد زرفل عل كن كقاء راللة 
عَلَ كل شَىْءِ قَدِيرٌ 4 وإنما جاءت غنيمة من 
اللّه بدون قتال وتعب؛ وما حصل بدون قتال؛ 


َلدَارَوَالْإِيمَنَ مِن 
هجون مَنْهَاجِن ليمْرْوَلاجَدُوت فصَدُورهر 
حَاجَة يما ووأ وبنعل هرك َِوْخَصَاصَةُ 
تق شعتشيو ابلك ميخرت © 


فإنه يكون للنبي 87 خاصّة؛ 
وقد كان الحبى مك يُنفق منه على 
أهله نفقة سنة والباقي يجعله في 
السلاح والكراع غدهٌ في سبيل 
ابله". وهذا شأن كل اليلدان 
التي تُفْمّح بدون قتال» ولهذا قال 
تعالى: «إمّآ أَقَآءَ أَللّهُ عَل رَسُولِهء 
مِن أل ألْقرَى4: أي: التي تُفتح 
من غير قتال» مقَلِنّه وَإِلرَسُولٍ»: 
وهو سهمٌ واحدء لِوَلِذِى الْقُرَقَ)4: 
أي: قرابة الرسول مل وهم 
بنو هاشم؛ وبنو المطلب عل 
الصحيح (وَلْيَكَئ»: جمع 
يتيم؛ وهو مَنْ فَقّد أباه قبل 
الخلم؛ (َوَآلْمَسكِينِ4: الفقراء 
الذين أسكنتهم الحاجة» لوَآبْنِ 
َلسَبِيلٍ4: الغريب المنقطع به 
الطريق. فهذه مصارف الفيء» 
ينها الله ا ولم يَكلها إلى أحد: «كّ 
لا يَكُونَ دُولَة بَيْنَ اْأَغْييَاء مِنكُمْ4: أي: 
عى لا يكرن المال معداولا بين الأغنياء 
يتصرّفون فيه على حسب آرائهم ل 

ثم قال تعالى: 9وَمَآ َاكَكُمْ ان در 

وَمَا نَهَدَكُمَ عَنْهُ توأ والأمر للوجوب»ه 
ع ريه 
النواهي» فما تَقَى عنه الرسول 57 وَجَب 
عليه اجتنابه» وأما الأوامر فإنه يفعل ما 
استطاع؛ وفي هذا: دليل على وجوب العمل 
بالسلة؛ وأن الشنة جاء بها القران؛ وارشة 
ليها وأخر بالالحد بها وقيب؟ الرد عل من 
لا يعمل بالسّذة: .وقواه: طزراتكىا انه إن الله 
شَدِيدُ أَلْعِقَابِ ©4: فيه: وعيد لِمَنْ خَالَف 


أدر انتهورسولة؛ وأن الله ديد الععاب لمن 


تبعل حارم ورك أوامره؛ فاتقوه تعالى» 


يبَيّن اللّه تعالى في هذه الآيات 


طوائف الفقراء المستحقين مال الفيء؛ وهم 


.)1885( أخرجه البخاري‎ )١( 


1١6 


ثلاث طوائف؛ وقد ابتدأ الله تعالى بذكر 
المهاجرين؛ لآنهم أعل هذه الطوائف فضا 
رس سني اله 
قبل فتح مكة» مُقدّمين محبة الله على محبة 
أولادهم وأهليهم ووطنهم» وصاروا غرباء 
سن 
تعال: للِلَفْقَرَاء ءِ ألْمُهجِرِينَ ألْذِينَ أُخْرِجُوأ مِن 
يرهم تيه يَبتَُونَ َضْلا مِنَ أله وَرِضْوَانًا 
وَكنَكر رن الله ل روا ل 
الدتياء وإنما لينصروا الله ورسوله +8 
ِأُوْلَتيكَ هُمْ آَلصَّدِقُونَ ©4: أي: في أقوالمم 
وأعمالهم؛ وهم صادقون في هجرتهم إلى الله 
ورسوله 28# ف اا زتريه والترلف 
الأتصار؛ وهم سكن المدينة عن الااوس 
والخزرج؛ وهم وإن كانوا قد نصروا اللّه 
ورسوله لكنهم لم يتركوا ديارهم وأولادهم 
وأمواللهم؛ لذا كانوا في المرتبة العانية؛ وهذا 
ف الله تعالى بذكرهم فقال تغالى: «(رالدين 
َوهو أَلتَارَوَآلِيمنَ من قَبَلِهمْ4: أي: سكنوا 

دار ال حجرة من قبل المهاجرين وآمنوا قبل 
كثير منهم. ثم وصفهم تعالى بأنهم (جِبُونَ من 
هَاجِرَإِلَيْهمْ4: ومن حُبَّهم للمهاجرين: أنهم 
كانوا يقاسمونهم أمواللهم؛ ويواسونهم بهاء 
ولا يحَدُونَ ف صَدُورِهِمَ حَاجَة مما أوثوأ»: أي: 
اا ل لو مي 
إخوانهم المهاجرون؛ ولا ييكون لهم تعلق 
به وأيضًا فإنهم يعرفون أن المهاجرين أفضل 
منهم رتبة» ومع ذلك لم يكن في صدورهم 
شيء من الحسد لحم» لوَيوْئرُونَ عل أنفيِهمْ 
وَلَوْكآنَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ4: أي: ويؤثرون إخوانهم 
المهاجرين على أنفسهم؛ ولوكان بهم مجاعة 
وحاجة إلى ما أنفقواء وربما قَدَّم أحدُهم 
غيرّه على نفسه» ويبقى هو طاويًا. لوَمَن 
يوق شح تفسو-4؛ والشّحُ: بخل مع حرص؛ 
أي: بخل بإمساك الواجب» مع الحرص على 
جمع الملل من حلال أو من 0 وخردام 
عظيم؛ فمن وقأة الله شح نفسه لتَأَوْلَتيِكَ 

هُمُ أَلْمْفِْحُونَ 4 والفلاح: الحصول عل 
المطلوب» والنجاة من المرهوب. 


9ه ثم ذكر الله الطائفة العالعة من 
ينتحو امال الغيء فقال تعالى: هوَالَذِينَ نَّ جَآءُو 
من بَعدحِمْ يَفُوُونَ ربا عفرا حون الذي 
1 سَبَقُونًا بالإيملن4: أي: الصحابة من المهاجرين 
والأنصارء ولا تَجعَلُ فى قُلُويكا غِلا لَِذِيَ 
ءَامَنُوا َبَتَك رَهُوفٌ نَحِيمٌ ©4. وقد استدل 
العلماء بهذه الآيات على كُفْر الرافضة؛ 
لآن الله تعالى جَعَل الفيء لعلاثة أصناف 
من المسلمين: المهاجرين؛ والأنصارء لوَلّذِينَ 
جَآم من بَْح يعوو يعفر ناويا 
آلَذِينَ سَبَقُونَا َآلإِيمن»» والرافضة ليسوا من 
المهاجرين» ولا من الأنضار: ولا مر الدين 
يستغفرون طم, وإنما يَسْبُونهُم ويشتمونهم» 
قَدَلٌ ذلك على أنهم ليسوا منهم؛ وليس لهم 
من الفغيء شيء؛ كما هو مروي عن مالك 

وغيره من أهل العلم. 
ن اللّه في هذه الآيات حال 


© يبي 
المنافقين مع إخوانهم من اليهود؛ وذلك 
أن عبد الله بن أي بن سلول وغيرّه من 
المنافقين؛ جاؤوا إلى اليهود» وحرّضوهم على 
تقض العهده وجكلوا يتنهم العصرة» وطذا 
قال تعالى: ألم تر إلى آلّذِينَ تافقو مفولون 
ِإِخْونِهِمْ لَذِينَ حَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتب لَينْ 
أَخْرِجْثمَ لَخْرْجَنَ مَعَكُمْ4: أي: ل وأخرجكم 
محمد من المدينة خرجنا معكم «وَلَا نُطِيعٌ 
فِيكُح أَحَدَا أَبَدَا4: يَعْنُون البي 8» أي: لن 
لمكم إليه» «وَإن قُوتِلتمَ اكضرئَكمْ»4» 
فكذَّبهم الله تعالى فقال: «وَآلنَهُ يَمْهَدُ إِنَهُم 
لَكَذِبُونَ 44 فهم أجبن من ذلك» وإنما قالوا 
هذا الكلام: إما لأن في نيّتهم ألا يَمُوا بهه 
أولأنه لا يمكن أن يقع منهم هذا أبدًاء 
ولهذا مسية اليهود لم يخرجوا معهم» 
ولما حاصر النبي 8 اليهود لم ينصروهم. 


ادن عاد سن رالا ساون 
مَعَهُم وَلَين فووا يَنصْرُوتَهمْ4: بل يُسلّمونهم 
للمسلمين» «وَلَين نَصَرُوَهُمَ4: أي: قاتلوا 
معهم على الفرض والتقدين طِليْوَلُنَ ألأُذَبرَ4 
منهزمينء لِثُمَّ لا يُنصَرُونَ ©4. وهذه بشارة 


جره التَامنوَالعِشَرُونَ 


للمؤمنين يتَضرهم على الكقّان 
وأنهم إذا قاتلوهم فَسَيُولُون 
الأدبار منهزمين. 


/ 1! 0 00 


وقوله: «لأنكم أسَدٌ رَهْبَةَ فى 
صَدُورِهِم قن أَنلَّهِ4: هذا 
وصف للمنافقين؛ وأنهم يخشون 
المؤمنين ويخافونهم أشد من 


تَاقَعوا روت لإحوانهم 
الرعطر دي ا 
لدف نكسي وَوَاللَهُ 


لكوأ 


وو سسدو 


32 اميا سفد رهاض وهر 


خوفهم من اللّه؛ لخلوهم من وَلَين نَصَرُو ور ديصرو © لأنشز 
الإبمان» ولو كان طم إيمات ا مهلك يكو 
لخافوا اللّهء ولكنهم يخافون لتبقتفوت © لانقي تر لان وك صن 
من المؤمنين أن يعوا على ما ؤم ود جرهم شخ يتك عرب ناريت 
في نفوسهم من النفاق فيقتلوهم' | | وََلوبمْْسَقّ تيأر ليقت 0 كمَكلٍ 
دذَلِكَ بِآنَهُمَ قَوْمٌ لا يَمْقَمُونَ ©4: يت م از ويا َافْأويَالَ مر وَلَْرَعَدَابُ 
فليس عندهم فقه ولا بصيرة .| آرم و#كتكل ليطن ؛ 0 ا فرقم 
باستكا سيل لدعا يل | بي رمي كذ اتن ره 
أوردوا أنفسهم موارد المحلاك. ثم 

بين الله جُيّن اليهود فقال تعالى: 


«لا يعتِلْوِنَحُمْ جييمًا لا فى قرَى تحَصّئَةٍأَو من 
وَوَآِ جُدُرِ4 نأي أنهم من هَلّعهم وجُبنهم لا 
يقابلون المسلمين» ولا يُقاتلونهم وجهًا لوجه» 
وإنما يُّقاتلونهم متحصنين بالحصونء أومن | أ 
د 0 لا يؤمنون» ولا ترجون 
الشهادة. امهم ِ 
وَفُلويُْمَ بك ةم ©40: 
أي: أن الخلاف والنزاع شديد فيما بينهم؛ 
فهم متناحرون فيما بينهم» ويكَمّر بعضهم 
بعضًاء ويلعن بعضهم بعضّاء ولكنهم يجتمعون | جَرَ 
على حرب المسلمين» فعدوّهم اللدود هو 
الإسلام؛ فإذا جاءت حربهم مع الإسلام 
اتحدواء وإذا ابتعدوا عن حرب المسلمين 
ا و يا لكُمَئلٍ ألْذِينَ 
ل دين 
أَجْنُوا قبلهم؛ ولهذا قال تعالى: مذَاقُوا وَبَالّ 
مره وَلَهُمَ عَدَابُ ليم ©40: أي: ذاقوا عاقبة 
أمرهم وهم عذابٌ مُوجع؛ ؛ وهو عذاب النار. 


ثم ضرب اللّه مثلًا حال المنافقين مع إخوانهم 
4 | اليهود في تحريضهم على نقض العهد» ووعدهم 
لهم بالنصرة» فلما نقضوه تركوهم دون نصرة» 


لاج 


وأنَّ مثلهم هذا كمثل الشيطان الذي يأمر 
الإذسان بالحُفر ويعده ويُمَنّيه فإذا كر 
0 «إ بَرِىَءٌ دَمّنكَ إِقّ أَحَافُ 
ات لْعَلَيِينَ ©4: وهو لا يخاف خوقًا 
ينفعه» فلو كان يخاف اللّه لآمن. 
هه <5ن عَعِبتَمْمَ4: أي: مَن يأمر 
بالكفرء ومّن يفعل الكفرء «أَنهُمَا فى ار 
حا 4 أي : كلاهما في النان ِرَدَلِكَ 
وَأ ألطَلِيِينَ ©4: الذين تَعَدَّوا الحدود» 
2 الأشياء في غير موضعهاء وأعظم 
الظلم: وَضْع العبادة في غير موضعها؛ بأن 
دع الله شاك 


يخاطب اللّه تعالى عباده المؤمنين 
واعطّا لهم فيقول: (يَكأَيهَا آلَدِينََامَئُوا آتّقُوا 


0 لهء» 00 000 


عذاب اللّه يوم القيامة. «واتقوا هذ و 


جره امن وَالعِشَرُونَ 


ص 


نت عفتهما ع فى أل 


كت 


ركان لسوفة 


امت 


الأمر بالتقوى لأهميتهاء «إِنَّ أَلنّهَ خَبِيرٌ بمًا 
تَعْمَلُونَ ©4: أي: أنّهِ تعالى خبيرٌ بأعمالكم 
ونياتكم» وسيجازيكم على ذلك. 


دِوَلا تَحُوئُوأ كَالَدِينَ نموأ آللّة4: 
أي: فسوا ذكْر اللّه؛ وؤكْر الله يشمل فعل 
الأوامر» واجتناب النواهي» فَمَنْ لم يفعل 
الأوامرء ولم يجتنب النواهي؛ فقد ذسي ذكُر 
الله ومّن نسي ذِكْر الله عاقبه وجازاه من 
00 عَمله؛ وطهذا قال تعالى: لفَأَنْسَلْهُمَ 
ْمَهْمْ بأن ينسيهم العمل لِمَا يُصلحهم في 
0 وآخرتهم؛ «أزلتيك4: أي: الذين ذسوا 
اللّهء ©ِهُمْ أَلْقَسِقُونَ ©4: أي: الذين خرجوا 
عن طاعة اللّه. وهذا تحذيرٌ من اللّه تعالى لنا 
أن نحكون من هؤلاء؛ فيصيبنا ما أصابهم. 


© «لا تنتوت أَصْحَبْ آلكار»: 
الذين متدبرن ف 0 والعذاب 
والتكال 5 الآباد؛ «وَأضحدبُ الَنّة)4: 
الْمُتَعَمون الْمُكرّمونء هل يستوي هؤلاء 
وهؤلاء؟ الجواب: لا يستوون» وطذا قال 
تعالى: «ِأَصَحَدبُ الْجنّة هُمْ الْقَآيرُونَ ©4: 


0 و دون لت 2 
0 أ َ 


"6 


سْورَةٌ حشر 


الذين فازوا برضوان اللّه تعالى. 
وفازوا بدار كرامته؛ وسَلِموا 
من العذاب. والتُسسران» وهذا 


هو الفوز الحقيقي. 


9 ٠ل‏ أرنا هذا القزياة 
عَلَ عه وقّهمه كما يَفْهم 
0 حَنهِعًا يُعَصَدَعَا 

حشية حَشَيَةٍ ألنّه4: أي: شَشَع 
وتضدع من خشية الله كد» 
مع ان سي فاي شه 
فك الا شائر 4 الفلوك 
رت 
حجارة؟! وَيَلَكَ الأمكدل ضر 
لايس لَعَلَّهُمْ يَكَفَكُوُونَ 4 
أي: هذه أمثال يضربها اللّه؛ 
للتفكر والاعتبار. وفي الآية: 
الخدعل تدثر القران: والداثر 
بمواعظه وزواجره. 


يقول تعالى مُبِينًا عظمته جَلَوَجَلا: 
طهُوَ آلنّه4: أي: المألوه المعبود الذي تأطه 
القلوب محبةٌ وإجلالا وخوقًا ورجاءً وتعظيمًاء 
وتخضع لهء وتذل له» و «آلنّه4: عَلَمٌ على 
المعبود بحق؛ لأن غيره معبود بالباطل؛ ولحذا 
معبود بحق إلا هوء ولا يستحق العبادة 
غيره» طعَدلِمُ ألْقيْبٍ وَآلشَّهَدَةٌ 4: أي: يعلم 
ما يغيب عن الناس» وما يكون مُشاهدًا 
ا لا رالفياة: عاك سر 
لهُوَأَليَحْمَنُ أَلبَحِيمْ ©4: اسمان من أسماء 
اللّه تعالى» يشتملان على صفة «الرحمة». 
لكن ١َِالرَّحْمَْنُ4‏ أبلغ من «ِألرّحِيمْ4» ف 
مال نخسن 4: ذو الرحمة الشاملة الواسعة 
العظيمة» التي وسعت وعمّت الخلق أجمعين. 
وأما «ألرّحِيمُ4: فهو خاص بالمؤمنين؛ حيث 
هداهم ووقّقهم للؤيمان. 

8539© مهُرَ سه ألَدِى لآ إل لم 
لْمَيِكُ4: أي: الذي له الملك العام في الدنيا 


ا 


والآخرة المقصرف في خلقه يما يشاءء 
«الْقُدُوسُ»: أي: الطاهر المتبارك المنده 
عن كل نقص وعيب. ألسَّلَمْ4: أي: السالمٌ 
في نفسه من كل نقص وعيب المسَلَّمُ عباده 
من الآفات» والذي سَّلِمَ المؤمنون حقا من 
وصدّق أولياءه في إيمانهم به» وصدّق رسله 
بالآيات الدالة على صدقهم. وقيل: المؤمن 
الذي أَمِنَ المؤمنون حقا من عقوبته» وأَمِنَ 
خَلْقُه من أن يظلمهم, (الْممَئِينُ4: أي: 
الرقيب على كل شيء الحافظ له» والطيمنة: 
القيام على الشيء» هَِالْعَزِينُ»ك: الذي له العرَّة 
المتضمنة للقوة والقدرة» والامتناع» والغلبة» 
بُهَا | «لِْبّارُك: أي: العالي على خلقه» والذي 
قَهَر الجبابرة» والذي يجُيْرُ المستضعفين 
والمنكسرين. طالْمتكيَرُ4: أي: المتعاظم 
عن كل سوءء» والمنفرد عن مر فلا 
يماثله 0 من له » «سُبحَانَ الله ع 
تشقون ©»: نرّه الله نفسه عن كل ما 
وضفه يد من أحتركية وعافده. مزهو آئنة 


1 لحَدلِقٌ4: أي: | للمنشيع وا لمخترع المقدن 


واخلق يطلق. عل الاختراع والإنشاء من 
العدم؛ وهذا خاص باللّه تعالى» لا يَقُدِرُ 
عليه غيره» ويطلق على التقدير والتصوين 
رهد نشتزن ا هته لوك تفال عن حوبي 
0 دلق مِنَ أَلظِينٍ [التافيتة:١٠1]:‏ أي: حر 
وثُقَدّر. «آلبارئ4: أي: الذي يَفْرِي ويُتقّد 
ويُبُرِرُ ما 00 إل الريك فالله كه يُقَدٌ 00 

ثم يُتَفَذه وليس كل مَنْ قَدَّر شي د 6 
«الْمْصَوَّرٌ 4: أي: الذي صَوّر اللخلوقات 
كلها وطبّعها في أيّ صورة شاء سبحانه» 
لله الأسماء الس »4: أي: بالغة الكمال 
في الخسن؛ وكل أسماء الله حسى. (يُسَيَحُ 
لدم مَا فى آَلسّموَتٍ وَالارض4: إما تسخيرًاء 
وإما اختيارًاء فالمؤمنون يُسبّحون اختيارًاء 
والكفار يسبحون تسخيرّاء وكذا الخوانات 
والجمادات» لوَهْوَ ألْعَزِينُ4: القوي الذي له 
العرّة المتضمنة للقوة والقدرة» والامتناع» 
والغلبة» «ألخَكِيمْ ©4: في خلقه وقضائه 


وقدّره وشرعه وامره ونهيه. 


«سورة الممتحّنة) -بفتح الحاء- مشهورة بهذه 
التسمية» وقد تُحُسّر وعلى الأول -بالفتح 
الممتحنة-: فهي صفة المرأة التى نزلت السورة 
سبهاء ري العسان دبالكسر الممسينت: 
صفة للسورة. 


أنزل تعالى صدر هذه السورة في شأن 
حَاطِب بن أبي بَلتّعة ول؛ وهو أحد المهاجرين من 
أهل غزوة بدر؛ وذلك: أن البي 7 عَرّم على فتح 
مكة؛ لما نَقَضُوا العهد؛ وتجهَْلِعَوهم؛ وسأل ربّه 
يك أن يُعَمِ خَبَرّهم على المشركين حق يبغتوهم؛ 
ا لس 
بمسيرالبي © إليهم» » وأعطى الكتاب امرأة من 
المشركين» فجاء الوحي من السماء إلى البي 89 
بأن حاطبًا كتب كتابًّاه فبعث النبي مث مّن أحضر 
الكتاب من المرأة» فأي به البي حك 0 
حَاطِبِه فاعتذر حاطبٌ وقال: يا رسول الله لا 
تَعْجَل عل إفي كنت امرأ لصفا في قريش -أي 
حَلِيقا- ولم أكن من أَنْفُسِهاء ا 
المهاجرين لحم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم؛ 
كاد فاتني ذلك من النْسّب فيهم؛ أن | تخذ 
عندهم يدا يحمون قرابتي» ولم أفعله ارتدادًا عن 
ديني» ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام. فصدّقه 
البى مْك. فأنزل اللّه هذه السورة2"7» فقال تعالى: 
لِيَتأيّها ألَِينَ َامَُوْأ: وهذا يدل على عدم كفر 
حاطب؛ لأن الله تعاك خاطيه للم الرييان ف 
أول السورة وني آخرها؛ فدلٌ على أنه لم يكفر ولم 
يرتد؛ ولكنه فَعَلّ هذه المعصية مُتَأوَلا. . وفيه: الرد 
على من كم ردّته. هلا تَتَخِذُوا عَدُوَى وَعَدْوَكُمْ 
أَؤلهاء4: أي: أصدقاء وأَخلّاء تعاشرونهم وتفضون 
إليهم بالأسرار متُلقُونَ لهم آلْمَوَدََدْ حَفَرُوا ما 
جَآءَكُم مِنَ ألَْقّ4. وإذا كان حاطم أنهم كَفّروا 
بما جاءكم من الحق؛ فكيف تتخذونهم أولياء 
وأصدقاء؟! وكيف ثُلقون إليهم بالمودة؟! «جخْرِجُونَ 
أَلرَسُولٌ وَإِيَّاكُمْ): أي: أنهم أخرجوا الرسول 87» 
تعاس ارام ؛لإأن تُؤْمِئُو لله و يكن 


سم كي قال اك في 0 الأخدود: وما 


.)12074( أخرجه البخاري‎ )١( 


جره العَامنوَالعِشَرُونَ سْورَةٌالممتحة 


فوأ مهم ِل أن يُؤْئُوا أله لعي 
00 ©4 الو :6 وقوله تعالى: 

إن كنم حَرَجْتُمْ جهادَا فى سبل 
وَأبْتكَآءَ مَرْضَاق4: أي: إن كنتم 
خرجتم جهادًا في سبيل» والحعاء 
مرضاقيء» فلا تتخذوهم أرلاء 
وأصدقاء» ولا تُلقوا إليهم بالمودة. 
هِمُيرُونَ يهم ْم وأا أَعْلَمُ مآ 
أَخْدَيْثم وما أَعلَنكمٌ): وإذا كان تعالى 
يعلم ما أخفيتم وما أعلنتم؛ فكيف 
سرون إليهم الود ومن يَفْعَلَُ 
هِنَكُمْ فَقَدٌ لآ وَآءَ ألسَّييلٍ ١‏ 4 
نر إل انكر سر 
إليهم بالمودة فقد ضَلَّ عن الصراط 
المستقيم؛ وهذا تهديد ووعيد. إإن 
| يََْنُوكْ): أي: لو قدروا عليكم 
وغلبوكم؛ هيَحُونُوا لَحُمْ أغدَاء4: 
فيعاملونكم معاملة العدو 
ِوَيَبْسْطُوَا لتحم أيديَهُْ4: بالقتل 
والأذى» ووَاليئتهُم لسر 4: كالسب 
| والشتم فهم لا يألون جهدًا في إيصال الشر إليكم 
قولا وفعلاء ووَوَدُوا َو تَحَفْرُونَ ©4: أي: تمنوا 
أن تكونوا كُقَارا مثلهم؛ ولو كفرتم فانكم 
كل خير. فكيف تتخذونهم أولياء» ونسرون إليهم 
بالمودة؛ بعد هذا كلّه! وهذا تهييج من الله تعالى 
عارخ أن تَهعَحُ م أَرَْامُحُمْوَلآأولدْكُم يم 
لْقِيمَةِ يَفْصِلْ بَيْنَحُم وله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ©4: 
أي: أنّ أرحامكم وأولادكم وأقاربكم لن 
ينفعوكم يوم القيامة إن أ راد الله بكم سوءًاء وإن 
ا ا 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4: وعيد لمن والى الكافرين من 
الأرحام والأولاد والأفرين؛ رود لمن والى الله 
ورسوله والمؤمنين 


هكف 488399 ند كنت لَكْم أو حَسَنَةُ: أي: 
قدوة حسنة فى إِيَرَهِيمَ وَألْذِينَ مَعَهُدَ4ُ: فالقدوة 
الحسنة هو إبراهيم؛ والذين آمنوا معه واتبعوا 
مار تتأسون وتفتدون يم ٍإِذ قالو ْم 
إِنَا روا مِنكُمَ وَممّا تعْبُدُونَ مِن دُونٍ أَللّو4: أي: 
إننا مبتعدون وتاركون ومُنكرون ِمَا أنتم عليه 

دن درك اكه يكره ار انكر رسحرنا 
عبااتكم وش رككم؛ لويد بَيْتَنَاوَبَيْنَكُمْ الْعكوَة 
َالْبْصَء أبد4: أي: أظهرنا العداوة والبغضاء لحك 


ادص 
00 


18 


ا 


رون 


لَاجعكَإويَهَ لطر ورا ريدق 


و يماج 00 0 ل 
أنه 5 يهنا افسَب وات مَرَصباق 
لهم يمودنا َيَوِمَآأَحْقَتِووَمآ عون 
يعو نَدَصَرَسَوََلتوِرِ (إنيففوفوو قر 
ويبسطواا و كام شو 0 
نَتقعيأ حا و51 لدف ليزيو ونه 
كمض كاتا توكعة ف هيوان 
مَحَمُدَإِذقَالوْلموْمِهِ م اناب 0 ا 
ريدو داو عدفض 
نكما 1ق 2000 مكلك منَ 
َنِمَو يَبََيَةَوَكدوَاَكَ كَجَاواكَ دَلمَحِرُ ربا 


يَدَاحَقَ فوأ 


دتري 0 


وهذا هو الكفر بالطاغوث» والبراءة من الشرك 
وأهله» وهذا هو الجزء الأول من كلمة التوحيد: 
(لا إله إلا اللّه)؛ طحق تُؤْمِنُوا بأللَّه وَحْدَْرَ4: أي: 
إلى أن تؤمنوا باللّه وحده فإذا آمنتم كنتم إخواننا. 
وهذا هو الجزء الغافي من كلمة التوحيد: (لا إِله 
إلا اللّه)؛ ف (لا إله): براء» و(إلا اللّه): ولاء. جإلّ 
َل انيم لبه َْمعْفرنَ لَك وَمَآ ليك لَكَ مِنَ 
ألنّه ه من شىء 4 أي: اقتدوا بإبراهيم كر به 
إلا فى خصلة رإنحد: فلا نتاسوا به؛ وهي دعاؤه 
واستغفاره لأبيه» فإن إبراهيم دعا لأبيه واستغف رله 


وهو مُشْرِك؛ وذلك لأنه وعده بذلك» فأوفى بوعده» 
ثم لما تَبَيّن له أنه عدو لله تَبَرَاْ منه بعد ذلك؛ كما 
قال تعالى في سورة الحوبة: وما كن أسيعقارً! ِبُرْهِيم 
ليه إل عَنِ مَوِعِدَةٍ وَعَدَهَاً ! ا لما نان 11 افر 
عَدُرَ ِل كا من [القزية 0 ِرَبَنَا علَيَكَ توكلنَا4: 
أي: اعتمدنا وفَوضنا أمورنا إليك» وا إِلَيِكَ أَتبََا4: 
أي: 0 ليك ألْمصِير © أي: ل 


9ع 1 دسم 
اه ألا يفتنهم الكفار ويعذبوهم فيفتنوهم 
عن دينهم؛ وألا يجعلهم فتنة للذين كفروا؛ بأن 
يَظهّروا ويتسلطوا عليهم؛ فيفتنوا بذلك ويظنوا 
أنهم على الحق» فيقولوا: لولا أنهم على الباطل لما 


لَه القَامنوَالعِشَرُونَ 


نل 7س ص يه 


ل 

م 
وس أرقن ف تير ونه عَموْرٌ تير © 
بعَيأُودنأ لزنا بر 


وَعدَيلوإنَنَه َو هلين ختِيدُ0 يعس 


امهم انيقي 


1 


دج وخر وشيطوً| له وَأنَمَِحْتُالْمَقَطِينَ 68 
ِصَمَاينس ووأ المَعنٍ كوكم في لذن وَأ وأرجُودقن 
مم 0 مولبد 


م - 


يرو روَطلهَ دوع 
رين 0 يليما د 
تأمتجوشن أده 
1 
قفرلا ع3 3 
اتيك صم رسأ 
ا يول 


ع مّنَ | نوجي 


1 


فرق[ مآ أقذواواتثالقه ع 
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انالك آآ ‏ ا 
و 


انتصرنا عليهم. وَأغْفِرٌ لكا رَيّتَآ 4: سألوا ربّهم 
تعالى أن يغفر لهم ذنوبهم» ويقيهم شرّها في الدينا 
والآخرة «إِنَّكَ أنت الْعَرِيرُ الذي له العِرَّة المتضمنة 
للقوة والقدرة» والامتناع؛ والغلبة أَكِيمْ ©4: 


في شَرُّعك وقَدَرك وأمْرك ونّيك. 
4089© كرّر الله في هذه الآية الحثٌّ على الاقتداء 


بابراهيم ومّن معه تأكيدًا لذلك؛ فقال: ملَقَدَ كن 
لَكُمْ فِيهم سوه حَسَنَة لمن كان يَرْجُوأ أللّة وَأ 
الآخر»: أي: إنما 0 0 يؤمن بالله 
الله به» ومن ذلك الوم 0 0 برسله» 
فلن يضر إلا نفسه؛ ولا يضر اللّه شيئًا؛ ولذا قال 
تعالى: فَإِنَّ لله هْوَألْمَونْ)4: أي: بذاته وصفاته؛ الذي 
له الغنى المطلق» (ِالْحَمِيدُ ©4: أي: المحمود الذي 
حَِدَ نفسه؛ ويحمّدّه عباده على ما له من صفات 
الكمال» وعلى إنعامه وإحسانه عليهم. 


«عَسَى أله أن يجعَلَ بَيِنَكُمْ وَبَنَ لَّذِينَ 
عَادَيُْم مَنْهُم مودّة4: أي: بإسلامهم وتوبتهم؛ فالمراد 
بالمودة هنا: المودة الدينية؛ والمعنى: أنهم إذا تابوا 
وأسلموا جعل اللّه اي 
العدارة رح نيا لد . وقد أسلم قوم منهم 
بعد فتح مكة وخالطهم المسلمون» كأبي سفيان بن 


00 نشو كبك 

0 3 0 
ون 
قَتروليسََلوام نموأ 

ِمْعَكِم 0 وَإن اك 


حار قَهَ يَعْعَاوا لنَ دَهَبتَ 


سور الشتحة 


حربه والحارث بن هشام؛ وسهيل 
بن عمرو» وحكيم بن حزام؛ وغيرهم. 
واه َدِيرٌ4: أي: على كل شيء؛ ومن 
ذلك: ل القلوب بعد العداوة» 
وَالنُه غَفُورُ4: أي: يغفر للكافرين 
كفرهم إذا تابوا منه» ويغفر لكل 
مَن تاب إليه من أي ذنب كان» 
رَحِيمٌ 48: أي: رحيم بهم؛ إِذْ لم 
يعاجلهم بالعقوبة» بل أمهلهم؛ ومنّ 
عليهم بالتوية. 


بين تعالى في هذه الآية: أنه 
لا ينهى عن الإحسان إلى الكُمّار غير 
المحاربين؛ واليرٌ بهم» والعدل معهم؛ 
وصلتهم بالنفقة واللهدية» ما داموا 
غير محاريين» ولعل هذا يكون 
سبيًا في هداية القريب غير المسلم. 


مهاجراتٍ 


نشم بو مُؤونَ 00 


ا نى سبحانه في هذه 
الآية عن 00 الكفا رالذين قاتلوا 
المسلمين» وظاهره واعل حراسم وأخرجوهم من 
ديارهم» فهؤلاء هم الذين يامر الله بمقاطعتهم» 
وينهى عن البر والإحسان إليهم؛ لأنهم محاربون؛ 
دماؤهم وأموالهم حلال؛ وليس طم إلا السيف. 
وبرّهم والإحسان إليهم من الحولي؛ اتظام 
وعدوان؛ ولهذا ختم الآية بقوله: ومن يَتوَلَهُمَ 
وتيك هم لقُن «4. 


مسسانررل هذه الآيات: أن البي # 
احا ل لس لا كمي 
المسلمين شروطّاء ومن ذلك: أن من أن من قريش 
إلى المسلمين فإنه يرد إليهم. فأنزل اللّه تعالى هذه 
الآية بخصصة لمن هاجر من النساء من هذه 
الشروط» وأن من جاء من النساء المؤمنات فإنها 
ل ترد إلى الكفار؛ وذلك بعد امتحاتهر» وهذا قال 
تعالى: طَامْتستوهر 4؛ وذلك بالعحقى من أن سبب 
مجيئها هوالإيمان بالله ورسوله» لا لقصدٍ آخرمن 
مقاصد الدنيا» كأن تقصد فراق زوجهاء أر فر 
ذلك. «آلنّهُ غلم فين َإِنْ عَلِمْتْمُوهْنٌ مُؤْمِنتِ 
فلا تَرَجِعُوهْنَ 4: أي: بعد الامتحان» ومفهومه: وإن 

لم تعلموهن مؤمنات فأرجعوهن إلى الكفار. وذكر 
الله سبحانه (العلم)؛ للدلالة على التحقق في ذلك» 
ولا يحفي الشك فيه؛ لأنها قد تأتي للتجسس 
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أو فرارًا من زوجها أو لغير ذلك. الْكُثَارٍ لا هي 
حل هللاه حو 401 0 ادحل 
للمشركين» ولا اللشركون يدلُون للمسلمات وهذا 
فيه: تحريم تزرّح المؤمنة من الكافر. (وَءَانُوهُم مآ 
الشثر». أي: أده يُدفع إلى زوج من هاجرت من 
الكفار وهي مؤمنة: ما دفع لما من صداقء ولا 
ترد إليه يعد الامتحان والتحقق من إيمانها. 
ولا 000 عَلَِكُمْ أن تَنَكحُوهْن إِذ ءَاتَيُثْمُوهْنَ 
أَجُويَُة4: أي: لا جناح عليكم أيها المؤمنون 
في نكاح من هاجرن من النساء المؤمنات؛ بعد 
أن تنقضي عدتهن» وبشروط الدكاح من الصداق» 
والوليه وغير ذلك. «وَلا ُنيكوأ بعصم ألْكَوَافِِ»: 
لعضم ا والكوافر: جمع كافرة وهذا أمر 
لأصحاب النبي مل وللمؤمنين أن يفارقوا النساء 
لكافرات بمكة» وأن يخلوا سبيلهن؛ ولهذا طلّق 
عمرٌ امرأتين له مشركتين بمكة. .وفيه: تحريم تزوّح 
لمسلم من الكافرة الوثنية. ووم أطفئ4: أي: 
من ذهيت من النساء إل المشركين» فاسألوهم أيها 
لؤمنون ما أنفقتم عليهن من الصّدَاق» والأقرب: 
أنه لم يقع ذلك؛ وأنه لم تذهب مسلمة إلى الكفارء 
0 8 أَنمَقُوا»: أي: إذا جاءت امرأة إل 
المسلمين؛ فللمشركين أن يسألوا صداقهن» وهذا 
من العهد الذي بينهم. دِدَلِحْم خْحْم لَه يحَكُمْ 
نحم لل علِيمٌ حَكِيم 48: الإشارة إلى ما تقدّم 
من الأحكام التي تتعلق بموالاة الكفار» وبصلح 
الحديبية» وما شرع بعد ذلك من الأحكام؛ أن 
ذلك حكم الله الذي يحكم به بين عباده بشرعه 
ودينه؛ لأنه عليمٌ بأحوال عباده وبما يصلحهم في 


الدنيا والآخرة» حكيم فيما يشرعه ويقدره. 


هذه الآية في معناها قولان: الأول: أنه 
إذا فرت امرأة من المسلمين إلى الكمَّار ولم يدفعوا 
لزوجها شيئًا من صداقها؛ ففي المقابل إذا جاءت 
امرأة من المشركين فلا يُدفع لزوجها شيء؛ حق 
يدفعوا صداق من ذهبت إليهم. والخاني: أنه إذا 
فرّت امرأةٌ أحدٍ من المسلمين إلى الكقّا وفاتت 
عليه؛ فإنه يعطى مثل ما أنفق عليها من الغنيمة 
التي يأخذونها من الكمّار ولا منافاة بين القولين؛ 
فإنه إن حصل الأول؛ وإلا فيُعطى من الغنيمة. 
وقوله تعلق ونوا آله لق ْم يه مُؤْمِنُونَ 8: 
أمرٌ بتقوى الله والخوف منه؛ فإنَّ الإيمان يدعو 
إلى تقوى اللّه والخوف منه» والحذر من سخطه. 


5532© ف هذه الآبة أمر الله نبيّه ميك بمبايعة 
النساء على ستة بنود؛ وهي: عدم الشرك بالله شيئًاء 
وعدم السرقة» وعدم الزناء وعدم قتل أولادهن» 
وألا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن 
أي: بإدخاطنّ على أزواجهنّ أولادًا ليسوا منهم؛ 
وعدم عصيان النبي 487 في المعروف» وتقييد 
طاعة الحبي !أ بالمعروف؛ للتأكيد ولبيان الواقع؛ 
وإلا فهو ثإثة لا يأمرإلا بالمعروف. وإذا قدت 
طاعة النبي دك بالمعروف؛ فكيف بغيره؟! لا 
شك أنه من باب أولىء فطاعة ولاة الأمور» 
طاعة المراة ارو جهاء _ طاعة القل لساك 
وطاعة الولد لوالده» لابد أن تكون طاعتهم 
بالمعروف» فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون. 
وكان النبي اث يبايع الرجال باليد مصافحة» 
وأما النساء فكان يبايعهن بالكلام؛ ولم تمس 
يده يد امرأة قط. كما قالت عائشة: واللّه ما 
مسّت يده يد امرأة قط في المبايعة» ما يبايعهن 
إلا بقوله: «قد بايعتك على ذلك)00. 


زر ع2 لقنل ختم الله تعالى هذه السورة بما بُدئت 
به؛ وهوالنعي عن تولي الكمّار ؛ فقال تعالى مخاطبًا 
عباده م والح مقرل قينا 
ولا ا موالاة عن محبة 
ونْصرة لدينهم؛ وهذه ردّة عن الإسلام؛ وموالاة 
بمعنى: المعاشرة والمصادقة دون المحبة والنصرة 
لدينهم» وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. وقوله: 
لقَوْماعَضِبَ لله عَلَيْهم4: سواءً كانوا من الوثنيين 
أومن أهل الكتاب» فكلهم غض غضب اللَّه عليهم؛ 
لأنهم أشركوا به سبحانه. وقوله: لقَدْ يَيِسُوامِنَ 
الآخرة» أي: قد يئسوا من ثواب الآخرة 5 لأنهم 
للا يؤمنون وا وشاية كدري طفن 
الور ©4: أي: 0ه الأحياء من 
ل ا عم 
فيئسوا من الاجتماع بهم. وقيل: إِنَّ لمِنْ4 بيانية» 
والمعنى: أن الكفار الذين في القبور يثسوا من 
ثواب الآخرة؛ لأنهم لما عاينوا الآخرة فعرفوا 
أنهم من أصحاب ال لجحيم. 

.)0711( أخرجه البخاري‎ )١( 


جره القَامنوَالعِشَرُونَ 


هذه السورة المباركة 
افتتحها اللّه بتمجيد نفسه فقال 
تعالى: سبح نِّم فى أَلسّموتِ وما 
فى الْأرْضَ»؛ فكل ما في السماوات 
والأرض من مخلوقات تُسبّح الله 
وثترهه لِوَغوَ القزيز4: الذي له 
العِرّة المتضمنة للقوة والقدرة» 
والامتناعء والغلبة» «ِالحَكِيمْ ©4: 


في شرعه وقدّره. 


وجّه اللّه تعالى في هذه 

الآيات الخِظاب للمؤمنين؛ منكرًا 
على من يخالف قوله فِعْلَه فقال 
تعالى: ؤِيَتأَيَّا أَلَّذِينَ عَامَكُوأ لم 
تَقُولُونَ مَا لا تفْعَلُونَ ©4: وهذا 
استفهام إنكاري» والمعنى: كيف 
تقولون قولا ولا 0 
نزول هذه الآيات -على الصحيح-: أن جماعة 
من الصحابة تمنّوا فرضية الجهاد؛ فلما فَرَضَه 
اللّه؛ كْرِهَ ذلك ا منهم» وه وش شقٌّ عليهم أمره» 
فأنزل الله تعالى هذه الآيات إنكارًا عليهم؛ 
وتوبيًا لهم؛ ولذا شدّد الله في الإنكار على 
ذلك فقال تعالى: ا كَبْرَ مَقََا عِندَ أللّدِ4: « كبر4: 
أي: عم والمقت: أشد البغض؛ والمعنى: كَبْرَ 
وعَظم مَقْتُ الله وبغضه» «أن ا 
رن ©4: فالله تعالى يمقث أشد المقت؛ 
أن يقول الإذسان قولًا ولا يفعله. 


4399 د يُبيّن تعالى في هذه ا 3 
ل ولسن لقدل سس الله 
فة؛ بأن تحكون الصفوف متراصة منتظمة 
من | ليس بينها خلل» طكَأئّهُم بُنْيَنٌ مَرَصُوصُ ©4: 
أي: مُلصق بعضه ببعض؛ فهو مُثبَّت لا يزول. 


ذكر اللّه تعالى في هذه الآية: ما جرى 
لنبيّه موسى عَلِيَهاسَكمُ مع قومهء وأنه نعى 
قومه عن أذيته؛ وقال طم: «يِمَوْ لِمَ تُؤُدُوتى 
وَقَد تَعلَمُونَ»: أي: علم يقين» لأَنْ رَسُولُ لله 
إِلتِكم4: فكيف تؤذونني وأنا رسول الله إليكم؛ 
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ل 


2 يان فرصو 


نور يجب) 
اي سه علِتَهرْقَدَ 


ا 
ص 


ضحي الفبو © 


كررَمَفنَاعِنْدَ أ أن مالآ تاوت إن 
أنه يحت ا «صَنَا يكم 


له 


نشول ايا 


َع زوق ىأ ميقن © 


وكان الواجب عليهم أن يعاملوه معاملة حسنة؛ 
لان الله نكال ارده لهدايتهم؛ وأينقذهم به من 
النار؟' ولكنهم زاغواء كما قال تعالى: لما َاعْوَ 
أَرَاءَ لله قُلُويَهُم4: أى: فلم عدلوا عن الق» 
وتركوه مع علمهم به؛ عوقبوا بزيغ القلب» 
والعقوبة والجزاء من جنس العمل. «وَآللّهُ لا 
تَهَدَى ألَْوَمَ لْمَسِقِينَ ©4: أي: الخارجين عن 
طاعة اللّه تعالى. وفي هذه الآية: تحذير لهذه 
الأمة أن قسلك مسلك بني إسرائيل في أذيتها 
لنبيهاء وأن تعدل عن الحق؛ فيّزيغها الله فمن 
عدل عن الحق بعد علمه به أزاغ اللّه قلبه 
-والعياذ بالله. 


© يخبر الله تعالى في هذه الآية: أنَّ 
عيسى عَلِنَواسَعُ قال لبني إسرائيل: فإفّ 
رَسُولُ أَللَّه إِلَيِكُم مُصَدِقَا لِمَابيْنَ يَدَقَ4: أي 8 
أماي» لمِنَ أَلعَوْرَاةِ4: التي سبقت» فهويُصدٌ 
ما في التوراة» ويؤمن بما في التوراة وبموسى 
عَلنَألسَكة» «وَمْبَِرًا برَسُولٍ يق مِن بَعْدى4؛ 
وهو نبينا محمد طق أسَمُدُرَ أَحمَذّ4: أحمد من 
أسمائه مة؛ وله مي أسماء كثيرة؛ وكثرة أسماء 


الشيء تدل على عظيم قدره ومنزلته. ظقَلَنًا 


الجر القَامنوَالعِشَرُونَ 


وَِذْملَعِسَى مريب اسرَِيلَِقٍ 


دعن ومْعِمَأ سولق كر سمه 
0 كَرَعَلَ 
تي 

د ولوك 
0 لذي 00 ُ الكت تددن 0 هرود 
9 م نجي يار 


جاه بيست اوها هَدَاِحَرُمبِينٌ 
ا 3 00 00 


1-1 


وءامنوأقل المع 

جر عرَوَمْحونعَدَار لم0 ف بات تسد ونون 

0 َيلولكوكلون0 
وُددويدِْلٍجَنّتِ تر ون هلاي سير 

0 دَلِقَ قوذتي © وز هاضر 

من أَنهوَمْوثَ و لم يها ألَءَاموء و 


الإسلام» وبقاء الحق» وأن الدّين 
لن يزال قائمّاء 


طهْوَألَِ أَرْسلٌ وَسُولةر4: 
أي: محمدًا مل؛ «بآلهؤدى4: أي: 
بالعلم النافع طوَدِينِ ألحَقِ4: أي: 
العمل الصالح؛ ظلِيُظْهِرَهُ عَلَ ألدِينٍ 
كلو4: أي: على جميع الأديان» (وَلَوْ 
كر الْتشركرن ©4: فالمشركون 
كارهون» ولكن دين الله منصورء 
ودين الله ظاهر مع كراهتهم 
وهذه بشارة عظيمة بانتشاردين 
الإسلام؛ وظهوره على جميع الأديان. 


أصَارَأَِكماةلعيسو ا نمَو حنمن أصَارق] لله 


ا ف 


كَل خونخن أصَلئوكَامتت اَهب 
و تعفد بده ءا مولع دورو 


جَاءَهُم4: أي: أحمد المبشّر به؛ وقيل: عيسى؛ 
بألبيتِ)4: أي: الواضحات والحجج والبراهين 


والمعجزات» مفَالوا عدا سِحْرٌمبِينٌ ©4: أي: بين 
واضح؛ فكفروا به. 


يُبيّن اللّه تعالى في هذه الآية: أنَّ أظلم 
الناس مّن يفتري على الله الكذب؛ وهومّن يجعل 
للّه أندادًا وشركاء؛ لأنه حين أشرك باللّه اذّعى أن 
هذه الآهة تستحق العبادة» وهذا أعظم الافتراء 
والكذب عل الله. لوَهْوَ يُدَعَنَ ِل الإشلم4: أي: 
أنه يُدعى للإسلام والتوحيد» وهو يفتري على اللّه 
الكذب» فيجعل هذه الأنداد شريحًا مع اللّهء 
لِوَالنّهُ لا يَمْيِى ألْقَوَمَ ألطَلِيِينَ ©4: أي: الذين 
أشركوا باللهه واستمروا على عنادهم وكفرهم؛ 
فالظلم هنا: الظلم الأكبر؛ وهو ظلم الشرك. 


هِيُرِيدُونَ لِيِطفِمُوأ تور لله بأَفوحِهِمْ4: 
أي: يريد الكثّارطمس نور الإسلام؛ والقضاء 
عليه بأقوالهم؛ ولكنهم لا يستطيعون ذلك؛ 
لأن دين الإسلام ثابت ثبوت الجبال الروامي؛ 
لا يتأثر بأقوال الكفار وكلامهم (ِوَاللّهُ مُتِمُ 
ثُورو- وَلَوْ كر آلْكَفِرُونَ ©4: هذا وعد من الله 
بأن يتم نوره» وفيه: بشارة من اللّه تعالى ببقاء 


ِسْوَيِيلَ 


مح وأظهرنَ©) 


9 حابن لِينَ اموأ 
َل فم عل جكرَةٍ ُنجِيكُم 
منْ نّْ عَذَابٍ عر © الاستفهام 
للتشويق؛ فهو سبحانه يُشوّقهم 
إلى التجارة الرابحة التي تنجيهم من عذاب 
الله ود ويفوزون فيها بالشواب والجزاء العظيم. 
ثم بين ين تعالى أن هذه التجارة تتضمن أمرين: 
أوطهما: «تُؤْمِنُونَ بألل وَرَسُولِِ.4: والإيمان باللّه 
ورسوله إذا أطلق شمل جميع أركان الإيمان 
الستة؛ فمن لم 0 بهذه الأركان؛ فلا يصحٌّ 
إيمانه باللّه ورسوله. ثم ذكر تعالى الأمر الغافي 
فقال: طِوَتْجَلِهِدُونَ فى سَبِيلٍ آَلنّو4 : أي: الجهاد في 
قتال الكفارء وهو أعلل أنواع الجهاد؛ ِبأَمْوَلِكُمٌ 
وَأشْيِكُ4: : والجهاد بالنفس لعل من الجهاد 
باثال لآن أغل ها يملك الأشتان نفسه الى 
ا 0 
الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس»؛ لأنَّ الجهاد 
يمال أوسع من الجهاد بالنفس؛ فالجهاد بالمال 
يساعد في شراء الأسلحة والعتاد» والإنفاق على 
المجاهدين وعلى أسرهم؛ وربما احتاج المجاهدون 
للمال أكثر من حاجتهم إلى العَدّد. «دَلِكُمْ): 


أي: هذه التجارة الرابحة المتضمنة للإيمان 


باللّه ورسوله» والجهاد بالمال والنفس في سبيل 
الله؛ «حَيْرُ لَحُمْ إن كم تَعْلَمُونَ ©4. ثم بيّن 
تعالى جزاء هذه التجارة وثوابها فقال: «يَغْفِرَ 
َحُنْ ذُنُوبَحُمْ4» وإذا غفر اللّه الذنوب للعبد 
ا 


سَلِمَ من شرّها في الدنيا والآخرة؛ لأن الذنوب 
والمعاصي سبب للشرور والابتلاءات والمصائب 
في الدنيا والآخرة. ِوَيْدَعِلَحُمْ جَنتٍ): أي: التي 
هي دار الخلدء طتَجْرى مِن خََتَا الْأَنهرُ)؛ وهي 
اكه والخمر والعسل. لوَمَسَلِحِنَ 
طَيْبَةٌ فى ج جَنَتِ عَذْنْ): : وصف هذه المساكن 
ل 
العظيم بأنه طيب» لا شك أن فيه نهاية الطيب» 
طذَلِكَ الْمَوْدْ آلْعَطِيمْ ©)4: وصف اللّه هذا الجزاء 
بأنه فوز عظيم وهذا هو الفوز الحقيقي؛ يوم 
لقاء اللّه تعالى» ودخول الجنات» والسلامة من 
الشان ولا الفوز بأمور من متاع الدنيا وشهواتها 
الفانية. ووَأَخْرَى مبُوئها4: وهم يحبون جميع 
الغواب والجزاءء لكن هذا الغواب والجزاء 
مُعجّل لهم في الدنيا وهو: «انَضْرٌ مِنَ أللّو4؛ بأن 
بتصرقم الله ويُعرّهم؛ ويرفعٌ عنهم الذلّء وقح 
قَرِيبٌ4: فيفتحون البلدان» وينتشر الإسلام في 
أرض الله. 


هه وجَّه الله تعال 9 هذه الآية الخطاب 

فقال: ناهين مثو كُريَصَارَاطي»: أي: 
أنصارًا لدينه» فمن نصر دين اللّه؛ فقد نصر اللّه 
تعالى» كما قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيمَ لِْحوَاِينَ»: 
وهم امات عيسى عَلَتَوالتَكة المخلصون 
لهء الذين آمنوا به. «مَنْ أُنصَارى إِلَ أَللّد4: أي: 
ل 
للّه ولرسوله» كات طَايِقَةٌ 3 اسه 
وهم الحواريون» لوَكَفَرَت طَآيِفَةُ4: وهذه الطائفة 
قسمان: قسم جفوا في حقّهء وقصروا فيه؛ حق 
أنكروا رسالته ونبوته» ورموه وأمّه بالعظائم. 
وقسم غلوا فيه حتى رفعوه إلى مقام الالوهية؛ 
عيسى وقال: إنه الله ومنهم من قال: إنه ابن 
اللّهء ومنهم من قال: إنه ثالث ثلاثة؛ تعالى النّه 
عما يقولون علوًا كبيرًا. يدا ألَّذِينَ اموأ 
عَلَ عَدُوَهِمَ َأَصْبَحُوا هري ©4: هذه عادة الله 
تعالى في تأييد المؤمنين ونصرهم؛ وهو وعد من 
الله تعالى بظهور أهل الحقٌّ ونصرهم. 


افتتح الله هذه السورة العظيمة 
0 ا 
الأرض»: وهذا خبر من الله .سبحانه بأن كل 
عفاي السعاوات وما في الارض حون له 
0 أي: يُنرُهونه سبحانه» وفي علمه تعالى 
سبع الخلرقات عامّة 1 كثرتها واختلافها 
عِها دليلٌ على عظمة اللّه 2 ولهذا 
0 ل عد الآية ببعض أسمائه فقال: 
«المَيِكِ»: أي: مالك السماوات والارض» 
والمتصرف فيهما بحكمه القَدَريء «الْقُدُويس4: 
أي: الطاهر المتبارك المعظَّم المنرَّه عن كل نقص 
وعيبء لالْعَزِيزِ4: الذي له العِرَّة المتضمنة للقوة 
والقدرة» والامتناع؛ والغلبة» «الَكِيم ©4: 
في خلقه وشرعه وَقَدَرِه وأمره ونهيه. 


389 ذكرالله في هذه الآية مِنّته ببعثة نبينا 

-: فقال سبحاته: : ههْوَألِى بَعَتٌ فى 
لأييحن رَسُولا مَنْهُمْ4» والأمَيُون: هم العرب؛ 
خصّهم الله بالذّكر؛ لأن المنّةَ عليهم أكبر» 
ولبيان فضلهم ومنزلتهم؛ فإنهم أول الناس 
إيمانًا به وهم الذين نصروه» وقام الإسلام على 
أكتافهم. «يَتنُوا عَلَيْهِمْ دَانتِهِ.4: أي: آيات الله 
تعال الذارلة لإوتزشيو»» أي لطر نفوسهم 
من أدران الشرك والبدع والمعاصي والخرافات» 
لوَيُعََمُهُمُ لكتب وَالِكْمَة4: الكتاب هو 
القرآن» والحكمة هي السّنّةء «إوَإن كَانُوأ من 
َبْلْ4: أي: في الجاهلية قبل بعثته؛ (لَنى صَكلٍ 
مُبِينٍ ©4: أي: في بعد عن الحق» وضلالٍ بِدنٍ 
لكل 0 فمنّ الله تعالى عليهم ببعثته و نه 


وهداهم اللّه به. 


لوَءَاخَرِينَ مِنْهُم4: أي: من غير 
العرب كأهل فارس؛ للم يَلْحَقُوا بِهمَ4: أي: لم 
يحلقوا بهم بعد» والمعنى: ثمن سيلحق بهم؛ وفي 
هذا دليل على أنَّ الرسالة عامة لجميع الناس. 
لوَهْوَ الْعَزِيرُ4: الذي له العِرَّة المتضمنة للقوة 
والقدرة» والامتناع؛ والغلبة» لِالَكِيمْ ©4: 
أي: فيما يفعله ويُقدّره. 


جره العَامِنوَالعِشَرُونَ 


بيّن تعالى في هذه 
الآية: أن بِعْمّة هذا النبي الكريم 
في بلاد العرب لما كانت في هذا 
الظلام الدامس؛ كان ذلك من 6 
فضله سبحانه على هذه الأمَّهَ 
ونعمة اللّه تعالى عليهم ببعثة 
رسوله؛ أفضل من نعمته عليهم 
بصحة الابدان» وسعة الأرزاق؛ 
فعلى المؤمنين أن يشكروا الله 
على هذه النعمة» وأن يحافظوا 
على دينهم؛ وأن يستقيموا على 


-ِ 


1 


ا 


0 


يْسَيَح نوما 


لط 


0 ليلكا 
ََكتَوأايتِ أمَوَقَةلبَئَرى أ عورا لين 


و سورة ا او ه- 


كر 


فى اتوت كَمَافى لاض تمن دوس الْعَريزِ 


م يندش اضر ايو 
ءَإيتهء وَيفْهِ م يعَلَمهُمْ لد 
َل لقَى صَللٍ مي نٍ )23 0 

وَهْوَأ ار ذ8 َك مَل مويه من يدو 


لكين وَاشْكمة وان حكَاوا 


مطل 0ل لين حاتي شم 


مع 3 يشل مل م 


طاعة اللّه. ل تأيه عات إن تفرك جاه 


ذكر في هذه الآية 
اليهود الذين حمّلهم الحوراة؛ 
بأن يتعلموهاء ويعملوا بما فيها 
من أحكاء» لكنهم لم يتعلموهاء 
ولم يمتثلوا ما فيها» وإنما قرؤوا 
ألفاظهاء وحرَّفوا وأوّلوا معانيها» وقد بيّن 
تعالى أن مََلّهم في ذلك: لكمَكَلٍ لتر مذي | أ 
أَسْقَارَا4: أي: يحمل الكتب على ظهره؛ وهو لا 
يفقه شيئًا منهاء فهؤلاء اليهود حُمَّلوا الحوراة» 
وحفظوها لفطّا؛ لكنهم لم يتفهموا معانيها؛ 
0 يعملوا بأحكامهاء 0 
أسوأ حالا من الحمار ؛لأن الحمار لا قَهُم له 
وهؤلاء لمم فهوم» وهذا ذمّهم سبحانه فقال: 
بِمّسَ مَكَلُ آلْمَو ألَذِينَ كَذَبُوْ ايت لله وَلنّه 
لا يَهَدى الْقَوَمَ آَلطَلِيين 40. 


جثل يَتأيها لْذِينَ هَادُوَأ4 : أمر تعالى 
نبيّه 8 أن يقول لليهود: إإن رَعَمْتُمَ احم 
أنلهاء يله من وق القلين 4 أي: إن كنتم ع 
الحق والهدىء وأنكم أولياء الله وأنكم 
أبناء الله وأحباؤه» (افَتَمَنَا آَلْمَوَْتَ إن كُنتُمَ 
صَدِقِينَ ©4: أي: إن كنتم صادقين في ذلك 
فادعوا على أنفسكم بالموت» حتى تصلوا إلى 
ما تحبون من الجنة والكرامة» ولوتمنوا الموت 
لماتوا عن آخرهم؛ وما بقي يهودي» ولكنهم 
يعلمون أنهم كُدّبة» وأنهم على ضلال وباطل؛ 
وكفر وعصيان؛ ولهذا امتنعوا ورفضواء وتبيّن 


5 


ة يديهم وَأكّهُءَ 


0 


دون لاس قَسَمَنَوا موت دَكفْصَرفِقَ0 لوه 


اي بأظلموت فل 


تروت مِناولم1 وَتْمَتْردُون 


عَبَبٍ وهاه د كسمه 


أي 


نذا ها كَدمك 5 00 أي لا 
لك أيديهم من 
الكفر والمعاصيء لوَالنَهُ عَلِيمُ بألطَلِيِينَ ©4: 
أي: عليم بظلمهم؛ وظلمهم ظلم كفر؛ وهو 
أعظم أنواع الظلم. ثم بيّن تعالى أن فرارهم 
من الموت لا ينجيهم منه فقال: طقل إِنَّ آَلْمَوْتَ 


لّدِى تَفِدُونَ مِنهُ نهم مُكَقِيكُمٌ4: فالموت لا بد 


منه» هت تُرَدُونَ4: أي: بعد الموت» طِإِلّ عَبلِم 


َلْمَيْبٍ وَألشَّهَدَة4: أي: الذي يعلم ما يغيب 


عن الناس» وما يكون مُشْاهَدًا وحاضرًاء 
فالغيب والشهادة عنده سواء» 07 


ويحاسبكم ويجازيكم عليها. 


جّه الله تعالى الخطاب في هذه الآّية 
0 0 فيقول: طيَتأَيهَا ألَِّينَ ءَامَثْوا دا 
نُودِى لِلصَّلَةٍ مِن يَوْعِ اشَنمُعَة4: المراد بالحداء 
هنا: النداء الذي ينادي به المؤذّن عند صعود 
الخطيب المتبر يوم الجمعة» لفَأسْعَوَا إِلَ ذِكْرٍ 


أَلنّهِ4: المراد بالسعى هنا: المضى؛ أي: امضواء 


والأمر للوجوب» وهويدل على فرضية الجمعة» 


الجر القَامنوَالعِشَرُونَ 


ار 

بع ال 
فضِيَتِ ل 
تضل أله وأكُووأنَهم ل (© 
له َبِمَاقلٌ 


خَيْرْلوَرْقَِ © 


تهون 
أَكَّهِ حَرقنَ 07 لجار وَألَُّ 
وروا فقوي 


وتَهوشْهَدُا 
ل 
لايفْتَمُون©): #واداراً 
0 1 2 امور 


عَليهِمَ هي لعَدُوُتاحَدَبَهمَ مما 0 


وأنه يحب السعي لاه وأنّهِ يأثم مَّن لم يسْعَ ا. 
لوَدَرُوا آلَْيعَ4: أي: اتركوا البيع» وهذا نهيء 
والأصل في النعي: التحريم؛ وهذا يدل على 
تحريم البيع بعد أذان المؤذن يوم الجمعة حين 
دخول الخطيب» طِدَلِحُمْ4: أي: سعيكم إلى 
خير لكم في الدنيا والآخرة من البيع والشراء 
الذي يلهيكم عن الصلاة وعن ذكر اللّه. 
مفَإِدًَا و قْضِيّتِ ألصّلَوة4: أي: صلاة الجمعة» 
ماهوا فى الْأَرَضٍ وَأَبَْعُوأْ مِن فَضْلٍ أللّو»: 
ويدخل في الابتغاء من فضل اللّه: التكسّب 
بالبيع والشراء والتجارة» «وَاذْكْرُوا أله كيرا 
لَعَلَحُمْ تُفِْحُونَ 9 أي : لكي تفلحواء فالإكثار 
من ذكر الله مسبت في الفلاح» والفلاح: هو 
الحصول على المطلوب» والنجاة من المرهوب. 


هه وو لج رج ير 
يهاه ول بق مع البي 9 إلا انا عشر رج 
وكان خروجهم وانفضاضههم إلى العير الي جاءت 
شدق وهذا كان في أول الإسلام» قيل: لم يات 


نتن سَو0 قتا 
يَمْسَْو جِنَةٌ جْنَدَ فَصَدُْعَن سي لاله سا 


مزوأ قطي ع1 وزيز 
دبك َعسَامْهْموإن 


وده 


سُورةٌالتتافقوة 


بعد ما يدل على أنه يجب عليهم 
البقاء» وقيل: إن هذا كان قبل أن 
تكون الخطبة قبل الصلاة؛ فلهذا 
خرجواء فعاتبهم اللّه وأنزل قوله: 
«ززاناذا بج از هن اقضوارتها 
وَتَركُوكَ َأبمَا4: وفي الآية: دليل على 

أنَّ الإمام يخطب قائمّا. قل مَا 
عِندَ أَلنَّو4: أي: من ثواب وعطاء؛ 
عن ذكر الله هوَمِنَ ألقِجَرَة4: أي: 
وخير من التجارة التي تبتغون من 
ورائها الكسب المادي» والمنافع 
العاجلة» لوَلنّهُ خَيْرُآَلرَِقِينَ ©)4؛ 


مَاعِنْدَ 


0 لانه سبحانه وحده الذي يُقسْم 


الأرزاق» والرزق رزقان: رزق 
القلوب» ورزق الأبدان» وهو 
لل 
ل ا ارد 


قلوبهم فمكدّبة» ولهذا قال تعالى: : لوَآلنّه 1 
إِنَّ ألْمُتَفِقِينَ لكَذِبُونَ ©4: أي: بقلوبهم» 
فقلوبهم مُكدّبة» وألسنتهم تتكلم بما ليس 
في القلوب. وأق بالجملة المعترضة: «وَآننّهُ 
َعْلَمْ إِنّكَ لرَسُولَهْ4؛ لبيان أن نبي الله تعالى 
هو رسول الله حمّاه ولكن هؤلاء المنافقون 
كَذّبة في دعواهم الشهادة للنبي ب بالرسالة. 
جِاعَدُوا يهم جنة4: أي: التخذوا 
أيمانهم الكاذبة وقاية يتّقون بها العقوبات 
التقي تصيبهم في الدنياء فكلما فعلوا شيئاً 
حلفوا أيمانا كاذبة أنهم ما فعلوا؛ ليسلموا 
من العقاب. «قَصَدُوأ عن سَبيل آلنّهد»: أي: 
بأعمالك الخبيثة؛ لأنهم لما ادّعوا الإسلام 
صاروا محسوبين عليه» وقد يظن الناس أنهم 


07 


من المسلمين مع أن أعمالهم خبيثة؛ فيكونوا 
يدلك قد صد وا الداس عن بين الله ريسا 
صنعواء ولمذا ذمَّ الله تعالى أعماهم الخبيثة 
هذه فقال: (إِنَّهُمْ سَآءَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ ©4: أي: 
قَبْحَ عملهم حيث اذَّعوا الإسلام في الظاهرء 
وخالفوا ذلك في الباطن. 


93© ١دَلِكَ‏ بِأَنّهُمَ امئوأ»: أي: عرفوا 
الحق» ووضح لهم «اثُمَّ كَفَرُوا4: أي: عن 
علم وإصرار واستكبار» وليس عن جهل» 
فلما كفروا بعد وضوح الحق؛ عوقبوا بأن 
طبع اللّه على قلوبهم؛ ولهذا قال تعالى: «َظْبعَ 
عَلَ لوبهم مهملا يَْقَهُونَ ©4: أي: جعل عليها 
غلافاً كالطابع؛ بسبب تركهم الحق بعد وضوحه 
لهم؛ فالجزاء من جنس العمل. 


ذكر تعالى في هذه الآية أن من 
أوصاف المنافقين: أنهم يتمتعون بجمال 
لميئة» وقوة الأجسام؛ وحلاوة المنطق» لكن 
القلوب خراب» قال تعالى: (وَإِذا َأََتهُم تُعَجِبْكَ 
أَجْسَامُهُةَ4: أي: يعجبك منظرههم؛ لجمال 
0 وقوة أجسامهم» «وَإن يَفُولُواْ نََمَعْ 
م4 0 وفصاحة كلامهم» 
«كأئَهه خُدْتٌ مُسَئَدةه: أي: لا ثمرة لاه فعي 

خاوية 00 ليس فيها شيء. ويَحْسَبُونَ 0 
صَيْحَةٍ عَلَيْهِم6: أي: يظنون كل أمر وبلاء نازلا 
بهم؛ ويرون أنَّ كل حادثة هي عليهم؛ بسبب 
ما في قلويهم من الملع والخوف؛ فهم يخافون 
أن يطّلع المؤمنون على نفاقهم؛ فإذا سمعوا 
شيعًا نوا أنهم قد كشفوا وغرف بحاطهم: 
45 هم لعو تأخذيف»: أي :هم العدو الحقيقي 
اللّدود لأنهم عدرٌ في الباطن» فهم يتريّصون 
بالمسلمين الدوائّر ويُديّرُون المكائد للقضاء 
على الإسلام؛ مع أنهم يعيشون بين المُسلمينء 
فلهذا كانوا شد خطرًا عل المُسلمين وأشد 
عداوة لهم. كلهم للد أَنّ يُؤْفَكُونَ ©4: أي: 
لعنهم الله كيف يُصْرَفُون عن دين الإسلام 
بعد .ما تبينت أدلته؛ واتضحت معالمه» إلى 
الكفر الذي لا يفيدهم إلا الخسار والشقاء. 


يذكر تعالى في هذه الآية: أن من 
صفات المنافقين: أنهم إذا دعوا إلى أن 
ل ا 
أي: حرّكوها استهزاء بالبي ملي وسُخْرية؛ 
كأنهم لا يحتاجون إلى ذلك؛ وهذا لِما في 
قلوبهم من العناد والإعراض والكِبّر ولهذا 
قال تعالى: لوَرَايْتَهُمْيَصْدُونَ4: أي: يعرضون 
لوَهُم مُسْكَكْبِرُونَ ©4؛ فالكبر منعهم؛ ولهذا 
نفى اللّه تعالى عنهم المغفرة. 


هآ 0 يد أله كه لَه ىك دافا 0 
مكفرهم ونفاقهم؛ فلن يجدوا المغفرة» حق 
لواستغف رهم الرسول عَلجي]ٍركَا؛ 
«إِنَّ آَلنّهَ لا يَهْرِى أَلْقَوْمَ ألّقَسِقِينَ ©4: أي: 
الخارجين عن طاعة اللّهء وهذا فسوق أكبر 
خرج م الملمر 


يبين تعالى في هذه الآية: أن من 
أوصاف المنافقين: أنهم يقول بعضهم لبعض: 
«لا تُنَفِقُوأعَلَ مَنْ عِندَ رَسُولِ َلنّو4: أي: من 
الصحابة؛ ولا تبذلوا أموالكم لمم؛ بل 
اتركوهم في حاجتهم وفقرهم؛ حتى ينفضُوا 

عن النبي 87 ويتركوه» فلا يبقى عنده 
ا وهذا من ظنهم السيء أن الإسلام 
سينتهي» ولهذا قال اللّه رادا عليهم: ووَينَه 
حَرَيِنُ ألسَّمْوَتٍ وَالْأَرَضٍ»: أي: إذا منعتم 
النفقة أنتم؛ فإن اللّه له خزائن السماوات 
والأرض» والرزق بيده ©؛ طوََحِنَ الْمُتَفِقِينَ 
لا يَفْمَهُون 41. 


9© «تُوأرت لبن يُحغنا إل اتنديئة 

لَيُخْرِجَنَ آلأَعَدٌ مِئَهَا الْأَدَلّ»4: هذه الكلمة قالها 
عبد الله بن أي بن سلون؛ ودلك أن الي 
2 وأصحابهٍ كانوا في غزوة -وهي غزوة 
المرمسيع- افَكْسَعَ رَجُلْ مِنَ المْهَاجِرِينَ 
لدي لسار )أي: ضربه في دُبْره بيده أو 
برجله؛ فشق ذلك عليه «فَقَالَ الأنصَارِيٌ: 


جره الَامنوَالعِشَرُونَ 


واللأنضان وَكال التهاجري: يا 


الَاهِلِيّة... دَعُوهًا قَإِنَهَا مُئْتتَةًا 
فَسَمِعٌ ب م بِدَلِكَ عبد اللّه بن أ 
تقال فلوغ أما والله لان 
رَجَعْنَا ِل المَدِيئَةِ لَيُخْرِجَنٌَ 
الأَعَد مِنها الأذل 0 يقصد 
بالأعز: نفسه؛ وبالأذل: الرسول 
شن وأصحابه. «وَيِلّهِ الْعِزَهُ 
وَلِرَسُولِدِ وَلِلَمُؤمِنِيَ4: أي: لحم 
العزة أبداً ودائماً رغم أنوف 
الكافرين والمنافقين» «وَلَحِنَّ 
لْمْتَفِقِينَ لا يَعْلَمُونَ ©4: أي: 
تحلمون أن الغره كاقية لله 
ولرسوله وللمؤمنين. 


اك 


يتأي آلذِينَ َامئوأ4: 
خاطبهم باسم الإيمان؛ ليكون أدعى للقبول» 
ولا لِك أَموَلْحُمْ ولا أَوْلَدكُمْ عن ذِكْرٍ 
أللّهِ4: أي: لا تلتهوا عن ذكر الله بالأموال 
والأولاد» والنهي عن الالتهاء عن ذكر 
اللّه؛ يتضمن الأمر بالإكثار من ذكر الله 
تعالى. «وَمَن يَفْعَلٌ دَلِكَ4: بأن التتواعن 
ذكر اللّه بالأموال والأولاد؛ لتَأُوْلَتبكَ هُمُْ 
ألْخَسِرُونَ ©»: والخنسارة إما خسارة تامّة؛ 
وه خسارة الكاذر الذي الحا غاله وولد» عن 
الإيمان والتوحيد. وإما خسارة أقل من ذلك؛ 
وهي خسارة المسلم العاصي الذي ألماه ماله 
وولده عن بعض الطاعات» وقاده 0 فعل 
بعض المحرّمات. 


الله <«دَأَنفِقُواْ مين مَا رَرَفْتَكُم مِّن قَبَلٍ 
أن يَأَقَ أعدك التركي: أي: بادروا بالإنفاق 
من قبل مجيء الأجل» وأنفقوا من قبل أن 
يأتي أحدكم الموت فيندم ويقول: «إرَبٍ لول 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (45:0)» ومسلم برقم 
(غحه؟»). 


نا 


َِداقِيلَلَمُْتَلَأْيسمَوِْ زاكر 
ُدُوسَهُ وَرَايْترَيِضِدُ وت وَعْرمسَكَكرُوت © 
سوأ ع 1ك رام أ 0 


سور المَْافِقُونَ 
و و عد حر ره 
رسو( ل الله لوَوَأ 


مسر برا دشر 


- 1 


ل دََنَهلايَمَدِى لوقن © 


هُمُ لي را 


0 


سول وَإلَمُؤِيِت وَلكنَّ لْمْسَفِقِينَلايعَلَمُوَ © 
تالس ءامو لاذلا أنوأسخرولا أ ل 
عَنَذ ذخ أنهو يَفْعَل َك وليك هُرْ 
كروت 0 وَأنثوأنمَارََفتك رقن قن 


حر اموب فقول رَتِ لوليا 1 حَرَتَقَا ل 


قَربٍِ َأضَدَّقَ وحن من آلصَلِحِتَ © ون جر 
الكت العام 


ها وَأَتَمْحِِيْريِمَا هَمَلوَ © 


صَدَّقَ 4 : أي: فاأتصدق من مالي لراك 
مّنَ ألصَّلِحِينَ ©4: أي: فأعمل الصالحات 
من أذاء الواجبات» وترك المحرمات» حق. 


أكرر ملكا 


فقال الله طاول :قب آله كفسا إن جاه أجلها»: 
أ ل لكك أن درت نفد رف طم 
أحلهاء ٠‏ وان لَه 93 خَبِير يما تَعْمَلُونَ ©)4: أي: 


خبير بأعمالكم حك وسيجازيكم 
على ذلك كله. 


افتتح الله هذه السورة بقوله 
تعالى: «يُسَبَحُ يِنّو4: أي: يُنرّهِ اللّه ويقدّسه 
«إما فى أَلسّمَوَتِ وَمَا فى الْأَرْضَ»: أي: كل ما 
في السماوات من ملائكة وكواكب ونجوم 
سيّارة وغيرهاء وكل ما في الأرض من آدميين 
وحيوانات وجمادات وغيرهاء فكلها تُسبّم 
الله تعالى» :له َلْمُلَْكُ4: أي: له سبحانه 


الجر العام وَالعِشَوُونَ سُورَةالتَمَاينٍ 


48399 يُكرٌ الله على مَن أنكر البعث 
تحرل تعالى: «رَعَمَ لَذِينَ كَفَرُوَاْ أن أن 
يُبَعنُوأك: الزعم هنا بمعنى: الادّعاء الكاذب» 
0 أنهم اذعوا اذعاة كاذيا أنهم لن 
يُبُعثوا للحساب والجزاء؛ لكل ٍّ وَرَقِ 
َحْبَعَدّنَ4: أمر تعالى نبيّه الكريم 


صوارهم» لوَإِلَيْهِ َلْمَصِيرُ ©4 
أي: المرجع والمال يوم القيامة؛ 


7ن حم ا 
ا للحساب والجزاء. 


ِمَافالتَموتِوَمَافالكض نَأ ا مدعو 


وا بو 


ينه 


0 57 


لكل عَنْ مدر ()هْوَارى كو قوف وه 
ار مون دَصرْ0 132 1 


ليَعْلَمُ ما فى آلسّمنوتٍ 


0 5 8 أ 
حت 000 لحر م يمان توت وَالْدّضٍ وَالارْضٍ»؟ فهو سبحانه عالم بما وه 8 ّ 
عو 7 و 5 00 ل 
0 ينون وَأَعِميدَاتِ دَلصُدُررِ© في السماوات والارضء ولا ل ياي لقره 
ويا َال سكم بهد اكه قيد لقعت حي عليه يم لوَيَعْلَمُ 3 0 0 7 ا 
و اه 0 » جليلها وحقيرهاء» صغيرها 
© كبترم ات تانيع زم لهم يليج الوا أَرُ رون وَمَا تُعْلِئُونَ4: أي: يعلم ا 0 
' ب اا رار لاض 
يندت اكو اولتق 1 و1غئي:0 12 رن لسر العياد وما ب 0 5 0 
001 اده حَسُوْفل بورق لب سو نَع 0 والسر والعلانية عنده سواءء | * الاك 1 


وَدَلفَعَلَ هِب 
م م 


سس 
مس مدي مووود 


رمن كَيهألاتهرَْانَفَِِآلَداككَ لوطي 


الملك الكامل الدائم الشامل لكل شيءء 
«وَله آلَْمْذٌ4: أي: جميع أنواع المحامد لله 
تعالى ملكا واستحقاقًاء «وَهْوَ عَلَ كل شَىْءِ 


وى حلفم ينسشن كاذ 


وَعِنَكُم مُؤْينٌ4: أي: أنه تعالى هو خلقكم 
أيها الناس» وأراد إرادة كونية قدرية أن 
يكون منكم مؤمن وكافر لحكمة بالغة؛ 
بأن يبتلي الكفار بالمؤمنين» ويتبين الصادق 
من 2 وتحصل عبوديات متنوعة» 
كعبودية الحب والبغض في اللّهء والولاء 
والبراء» والجهاد في سبيل اللّهء والدعوة إليه» 
0 5؛ فاتت هذه 
العبوديات. (وَالنَهُبمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 40: أي: 
بصيرٌ بأعمال عباده» وسيجازيهم عليها. 


هه جنق لشوت وائق اخه 
صُوَر م 


سر (0)قَامسأبهِ ُو و َو ردق و 
رم كجْم يوا جم ا لوزاتان 


َجَنقٍ 


لوَاَلنّهُ عَلِيمبدَاتِأَلصُدُورٍ ©4: 
أي: عليم بما تخفيه خلجات 
الصدورء والخطرات التي تَرِدُ 
عل العفسن. 


(89© «لل يتك نيل ارين 
كفَرُوأ من قَبْلُ4: أي: ألم يبلغعكم خبرهم؛ 
وما حل بهم من العقوبة والنكال؟ والاستفهام 
تقريريء فهوتعالى يُّقرّ ر كفارٌ قريش بأنَّهِ قد 
بلغهم خبر الذين كفروا من قبلهم؛ ورأوا آثار 
الأمم السابقة بقة البي أهلكها اللّه» طقَدَاقُوا وَبَالَ 
أَمْرِهِمْ وَلَهُم عَذَاتٌ ا ©4: أي: ذاقوا عقوبة 
حفرهم وعنادهم وتكذيبهم» وهذا عذاب 
معجّل في الدنياء ثم ماتوا فاتصل عذاب الآخرة 
بعذاب الدنيا. ثم بيّن اللّه سبب ما حل بهم 
من العذاب والمنكال فقال تعالى: ظِذَلِكَ بأَنَّهُر 
كانت تَأَتِهم رُسُلهُم بِآلبيتدت4: أي: بالحجَج 
الواضحات: «إتقااوا أبق” يَوَدوككا4: فاستبعدوا 
أن تتكون الهداية على يد بشرٍء وطلبوا أن ينزل 
عدي ملك دز اللائكة رن ادر مداه 
بأنهم لا يستطيعون أن يخاطبوا الملائكة على 
الصورة التي خُلقوا عليهاء ومَحَفَرُوا وتَولُوأك: 
أي: جحدوا بآيات الله وأعرضوا عن اتباع 
رسله وِوََسْتَفْق أَنلذُ4: أي: استغنى الله عنهم؛ 
«وَآننّهُ غَمّ4: له الغنى المطلقء طحَمِيدٌ ©4: له 
المحامد بجميع أنواعها. 


ه12 


انه «تتايئوأ بآلله وَرَْولِه الور آل 
نتا4: وهو القرآن الكريم؛ وا با 
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ©4: أي: خبير بأعمالكم 
اح تت مامكا 
وسيجازيكم على ذلك كله. 


ا 


ديم يمك لِيَوْم ألْجَنع4: وهو 
يوم القيامةه سن بيوم اللبمع؛ لأنَ الله يجمع 
الناس فيه للحساب والجزاءء ظِذَّلِكَ يَوْمُ 
َلتَعَابْنُ4: حيث يغبن أهلٌ اللجنة أهلّ النان 
فيُذهب بالإفسان الشريف الكبير الوسيم 
الذي قد يكون أميرًا أو وزيرًا أو وجيهًا 
أو غير ذلك إلى النان ويُذهب بخادمه أو 
بِمَّن يعمل عنده إلى الجنة» فيفوز أهل الجنة 
بالنعيم؛ ويبوء أهل النار بالخزي والخسران 
والبوار والعذاب» وهذا هو الغبن العظيم. 
«وَمَن يُؤْمِنْ بأللّه ويَعْمَلْ صَلِحَا يُكَفْرْ عَنْه 
سيَكَاتهِ.4: أي: يغفرها له؛ ويَسْلّم من شرّها 
وآثارها في الدنيا والآخرة» «وَيُدْخِلَهُ جَنَتِ 
تجْرى من خَحيهَا الأَنَهَرُ خدليين فِيها أَبَدا): أي: 
لا يرحلون عنها ولا يظعنون منهاء «ذَّلِكَ 
لْهَوْدُ آلْعَطِيمْ ©4: الذي لا فوز أعظم منه؛ 
وه والسلامة من النار» ودخول دار الكرامة» 
والتمتع بالعظرإلى ربّ العرّة جَزَّوَلا. 


39© ني الله جَزَّوَعَلَا ما أعدّه للكافرين 
من الوعيد؛ فقال تعالى: لودِينَ كقرُوأوكدَيُوأ 
كاين زلتيك أضحات الكار 50000 
لْمَصِيرٌ ©4. وهؤلاء دخلوا الناربسبب مكدر 
والجحود والاستكبار فهو لا يُعذَّب أحدًا 
بغير جُرمء «إإنَّآللّه لا يَظلِمْ آلمَاسَ شَيْعَا وحن 
لاس أَنَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ©4 اثوش:.:. 


لمآ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍإِلَا إن َللو4: 
أي: بإذن اللّه القدري الكوني؛ وهذا يدل عل 
أنّهِ يحب على الإنسان أن يؤمن بقضاء اللّه 
وقدره» وأن يصبر ويحتسب الأجر والغواب» 
ولا يتسخط. «إومَن يُؤْمِن أله يقد قلْبَهم4: 
أي: من يعلم أنَّ ما أصابه بقضاء اللّه وقدره» 
ويسلّم لله؛ يَهْدِ الله قلبه ويعوّضه هدّى ونورًا 
وبصيرة ويقيئًا. «وَاآللّهُ بحل شَىْءٍ عَلِيمٌ ©4: 
ومن ذلك: أنه عليم بنياتكم وأعمالك 
وسيجازيكم على ذلك 


ا#قققة© بعد أن أمرتعالى بالتسليم لقضاء 
الله وقدره؛ أمر بطاعة ابله ورسوله في الأوامر 
والنواهي نشل نر قرا الله رضي اللذرل»» 
وهذا هو تمام الانقياد والتسليم والإيمان. 
قن توي4: أي: إن نحكلتم وأعرضتم 
عن ايّباع الشرع» هفَإِنَمَا عَكْ رَسْولَِا آلبلَعُ 
َلْميينْ ©4: فالرسول عَلَيْواصَك سكم 
عليه البلاغ» وعلينا الحساب. 


جَألنَّهُ لآ إِلَهَ إِلَا مُو)4: هذه كلمة 
التوحيد» ومعناها: ]5 معبود بحقٍ إلا اللّهء 
وهذا خبر معناه الأمرء أي: وحٌّدوا اللّهء 
وأخلصوا له العبادة» «وَعَلَ الله فَلْيَتَوَكل 
وحده فوّضوا أمركم؛ فإنه الخالق المدبّر وهو 
أعلم بأحوالكم وشؤونكم: وبما يكون 
سببًا في سعادتكم ونجات م 


© جَينأيها أن تلن نسحم 
وكيك عَدُوًا لَخْْ كَأَحْدَرُوهْمٌ»: (ين» 


جره التَامنوَالعِشَرُونَ 


للتبعيض» فليس كل الأزواج 


رالارلاة عدر راقم عض ل 
منهم. وقد جاء في سبب نزول 
هذه الآائة أن رخالا أسلموا 
- اراد ان توا رول 


أن دية غوه فلأت رسول اللّه 
ين» رأوا الئاس قد فقهوا في 
التّين» فهمُوا أن يعاقبوهم؛ فأنزل 
اللّه تعالى هذه الآية» والعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
«وَإن تَعْفُوا وَتَصْمَحُوأ وَتَغْفِرُوا 
فَإنَّ آله غَفُورٌ يَحِيمٌ ©4؛ فأمر 
بالعفو والصفح؛ وعدم المعاقبة» 
وأن يستقبل أمره في المسارعة إلى 
الخيرات» وترك المحرّمات» وعدم 
الالتهاء عن ذكر اللّه تعالى. 


يبين تعالى في هذه الآية أن الأموال 
والأولاد فتنة» أي: اختبار وامتحان وابتلاء 
| من الله كّاء فكما أن الإنسان يُبّْكَلَ بالصحة 
والمرضء وبالفقر والغنى» فكذلك يُبتلى 
بالأموال والأولاد» فيبتلى بالأأموال: هل 
يكسبها 0 وجوهها المشروعة أم يكسبها 
من المتشابه والحرام؟ ويُبْتلَ هل يؤدي ما أوجب 
مو ع ا جد 
بالود هل 0 بيته أم 00 كم 
له» وإذا أهمله وضيّعه كان سبيًا في إثمه. 


سبب نزول هذه الآية: أنه لما نزل 
قوله تعالى: «أتّهُوا أله حَقَّ تُقَاتِهِء آل عِمرَان: ؟:]: 
وذلك بأن يُطاع فلا يعصىء وأن يُذكر فلا 
ينسى» وأن يُشكر فلا يكفر أي: باستمرار» 
شقٌّ على الصحابة» فأنزل قوله: (فَأَتَّقُواْ آللّه 
ما أسْتَطعْمُةْ4: فبيّن أنّ الواجب عل الإنسان 
ما يستطيعه» وهذا من فضل اللّه تعالى. 
وتيسيره على عباده. لوَآَسْمَعُووَأَِيعُوأ4: أي: 


كن 


وَأِعأحَيرَا 0 وق 0 
تبك 7 م ألْمَمْيخُوت ()إن د 00 نميا 


سُورَة التَسَاكِ 


ليت صقا أَحَدَوْا تيتأ أؤلتيلكت 


ب ألَإرخَداِييت فيهاد سل لْمَصِيرْ © 


5 َسَاتَونمُصِيجَةٍ لبن 0 
ا 


تت 


شلا ا اا 
الامروق ار 


8 0 و و5 اه 
صخر سركت اند ذا 


ا 


وََصِسَحْواوَتَفروأوت أَسَهَحَفوريَحِيِءْ )ِنَم 
ا الا ل در 
عَظِيِ 0 َف تدعا م 


0 0 


شَهِنْدَ م 


اسمعوا لأوامر اللّه ورسوله» وأطيعوا اللّه 
ع حيس ل مط رصا 
يا َأَشيكُ: فمن أنفق فهو خير له» 
ومّن أمسك فهوشرٌ له. وَمَن يُوقَ شْحّ تَفْسِو- 
تَأَوْلَتِِكَ هُمْ آلْمُفْلِحُونَ ©4: فمّن وُقي البخل 
حصل له الفلاح. 


«إإن تُفْرِضْوا لله فَرْضَا حَسَنَا يُطَعِفَهُ 

لَحْمْ وَيَْفِرَ لَحُمْ): أي: إن تقرضوا الله بأن 
تنفقوا من أموالكم وتتصدقوا منها؛ فإن اللّه 
تعالى يضاعف لكم الأجورء وأيضًا يغفر لكم 
ذنوبكم «ِوَانّهُ مَكُورٌ4: يجزي على القليل 
كثيرَاه ويضاعف الأجورء لحَلِيمٌ ©)4: يصفح 
عن عباده ما زلّت أقدامهم؛ ويقبل توبتهم إن 
رجعوا إليه» فهما اسمان من أسماء الله متضمنان 
يعلم ماغاب» وما كان حاضرًا مشاهَداء فالغيبُ 
والشهادة سواء عند الله سبحانه؛ مالْعَرِيرُ4: 
الغالب القوي الممتنع من خلقه فلا يضره أحد 
من خلقه «الَكِيمْ 40: في خلقه وشرعه 
وأمره ونهيه وقضائه وقدّره. 


الجر القَامنوَالِشَرُونَ 


َو 


31 


ن ودين 
عة 


سر سس يه 


- 5 


ل سهد يله ذل 


مَنكا لبون يلوبق در وَمَريتّق عضا 

وَيَرَرْقَه من حَيِتُ لايحَتسب ومن كع أنه وحنب 
إدَأتمِيعا مرو مَدَجَعَلَ أله تق ر9 وات يسن 
0 10 إن تمش وِدَتْهنَكَكَةأَْهُرِ 


الم تال أملئ يسمي حل 


-- قٍ هذه ا 1 الله 0 الخطاب 


0 0 تلقال دِيتايها لقي 
دا طلَّفكُمُ أليََآء مطلَقُومنَ لِعِدَتهنَ4: أي: لوقت 
عدتهن؛ والعدة التي أمر الله أن تُطلّق لها النساء 
هي أن يُطلّقها طلقة واحدة في ظهْرلم يها فيهء 
ار لم ا" قد استبان عَمّلها. (وَأَخْصُوأ 
لْعِدّة4: أي: احفظوها؛ بأن يُعلم وقت يدئها 
وانتهاتها؛ بحى لا يككون هناك اخلاف» وبع 
لا تطول الْمّدَة على المرأة فتتضرر. «وَأَنّقُوا أللّه 
رَيَكُمَ4: بامتثال أوامره؛ واجتناب نواهيه» ومن 
ذلك: امتثال ما ورد من الأوامر في هذه السورة» 
«لا عحرِجُوهٌنَ من بُيُوتِنَ4: وهذا في حق المطلّقة 
الرجعية؛ فلا يجوز إخراجها من البيت؛ بل تعتد 
في بيت زوجها؛ لأنها ما زالت زوجة له. «وَلا 
يحْرْجْنَ4: فيه: تحريم خروجهن حرم راجهن» 
أن ينين بفاجقد تييكذه: أي: : لا يخرجن إلا 
أن يأتين رقا حقة ناميه تشمل: 
الزناء أو أنها تؤذي أهل زوجها بلسانها وفعاهاء 


مطل لس 252011 
كر 


اللهوومن يسَعدحَدٌ 


سْورَة الاق 


تخرج ما بقيت في العدّة. لوَتِلْكَ 
خُْدُودُ أللّه4: أي: أحكام الله وشرعه» 
وهذا خبر معناه الأمر؛ أي: الْرَمُوا 
حدوده وَاعْمّلوا بها وتَفّذوها. يمن 
ات 
يها أوخرجت هي بقهاة طققة 
(لا تذرى لعل لله يخي بد لك 
أَمْيَا ©4: أي: لا تدري إذا بقيت 


2 
ع 


عند زوجها؛ لعل الله أن يحيث أُمْرًا 
يكون سببًا في إرجاعها؛ كأن يحث 
في قلب زوجها محبة الرجوع إليها 
فيراجعهاء وتعود الحال كما كانت» 
والشارع يَكَهَرّف إلى بقاء الزوجية؛ 
بخلاف ما إذا خرجت إلى أهلها ثم 
أراد أن يراجعها فقد تمتنع؛ وقد 


في هذه الآية إرشادٌ من الله © للمطلّق 
3 00 أنه إذا قاربت عدة مَن طلّقها على 
الانتهاءء فعليه أن يختار أحد أمرين: أن يُمسكها 
سعروف» أو تقارقها تمعروف» وهذا قال تعاكل: 
مذ بَلَْنَ أجَلَُنَّ4: أي: قارين بلوغ انتهاء العدة» 
تَأَمْسِكُوهْنَ بَِعْرُوفٍ4: بأن يراجعها ويردّها 
إلى عصمته؛ ويعاشرها بالمعروف» (أَرْ فَارفُوهُنَ 
بمَعْرُوفٍ4: بأن يفارقها دون إساءة لها لا بالقول 
ولا بالفعل. «وَأَمْهدُوأ ذَوَىَ عَدَلٍ مَنَحُمْ): أمر 
بالإشهاد على الطلاق والرجعة أيضّاء واشترط 
العدالة في الشاهدين. (وَأَقِيُوا ألشَّهددَةٌ يِنّه4: 
ذ. الام إقامة الفياء: الفدل أن ككرن 
المتصود منها: امتثال أمر الله ورسوله» واحتسات 
الأجر فيها. دَلِحُمَ يُوعَط به مَن كانَ يُؤْمِنُ بالل 
َي لآخر»: أي: هذا الشكم الشرعي؛ يُوعَظ 
به ويمتثله مّن كان يؤمن باللّه ويؤمن باليوم 
الآخر؛ لأن إيمانه يحمله على الامتفال. «وَمَن يك 
أللّه4؛ وأصل الحقوى: توحيد الله تعالى» وإخلااص 
لدِّين له» وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه. ومن 


/ 


ذلك: تقوى الله في أحكام الطلاق؛ لأن الآآية في 
الطلاق؛ بأن يُطَلَّق لِلسُنَةَ وَيُرَاجِع لِلسّنَه ؛ فيكون 
بهذا قد اتقى اللّه؛ ثم ذكر ثمرة هذه التقوى فقال: 
ومن يَنّق أله جل لَه رجا ©) ويف من حَيِتُْ 
يخس4؛ فهو موعود أن يفرح الله كربت 
ويُزيل هَمّه ويجعل له مخرجًا. وَمَن يَتوكلُ عل 


لله فَهوَ حَسْبْةُ4: أي: كافيه» ومن كان الله كافيه 


فلا مطمع لأحد فيه. والتوكل على اللّه: هو تفويض 
الأمرإلى الله والاعتماد عليه سبحانه» مع فعل 
الأسباب المشروعة. (إنَّ أله بَُِأمْروء)4: أي: إذا 
أراد الله شيئًا فلا بد من وقوع ما أراده سبحانه» 
لقَدْ جَعَلَ أَللّهُ لل شَىْءِ قَدْرَا ©4: أي: جعل لكل 


شيء وقنًا محدّدًا. 


2539© بين الله تعالى في هذه الآيات عِدَّة 

ثلاثة انوا من النسوة» فقال تعالى: «وألعى 
ِسْنَ مِنَ أَلْمَحِيضٍ من ذْنَآبِكُمْ4: أي: المرأة 
اليائسة التي انقطع عنها دم الحيض؛ لكبر سِنّهاء 
«إنِ أَْتبثّم4: أي: إن شككتم في الدم الذي نزل 
عليها هل هودم حيض أو استحاضة» وقيل: إن 
شككتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه لفَعِدَنْهنَ 
َه أَمْهْرِ4ُ: فالمرأة اليائسة التي انقطع عنها الدم؛ 
لكبر سنهاة عِدَّتها ثلاثة أشهر. ثم قال تعالى: 
وى لَمْ يَضنَ»4: أي: لصغر سنهنٌَ» فكذلك 
عدتهن ثلاثة أشهر» فالصغيرة التي لم تحضء ولم 
تصل إلى بِنَ الحيض؛ عِدّتها ثلاثة أشهر. ثم قال 
تعالى: لوََوْلَت الْأَحْمَالٍ أجَلّْهُنَ أن يَصَعْنَ عتلَهنَ4: 
وهذا عام في جميع الزوجات سواء كانت رجعية 1 
مبتوتة أومتوفى عنها زوجها؛ عدتها 0 الحمل؛ 
لعموم هذه الآيقه ولحديث شبيعة الأسلمية' ومن 
يكو أنه ككل انرون أخر يشر © أي: أن المتقي 
موعود أن تراه أمره بخللاف العاصي الذي 
لايتقي الله نقد تُعسّر عليه أموره. طِذَلِكَ أَمْرْ لله 
نل إِلَيِكمْ): أي: هذا كمه وشَّرْعه الذي أنزله 
عليكم ا » لوم يَتّقِ آله 
يكذ: عله شكائى): أي يعد سينانه ويسترهاء 
ويَْلَم من شرّها في الدنيا والآخرة» (وَيُعْظِمَ َم 
َجْرَا 48: أي: يضاعف له الأجر والحسنات. 


)0 أخرجه البخاري برقم (7991)» ومسلم برقم 
(6جث). 


نع ا الك ناريا الله تعالى 
للمطلقة الرجعية الشُكنى فقال: (أمكثوهنَ من حَيتْ 
سَكُنكُم مّن وُجْدَكُه4: أي: على قدر الاستطاعة: وعل 
قدر الوسع الذي آتاه الله للإنسان» وأما البائن فليس 
لها نفقة ول" كن إلا إذا كانت حاملا كباسيان 
في الآية؛ فإنه يُنقّقَ عليها من أجل الحمل. ثم تَقّى 
الله عن مضارة المرأة فقال: «وَلَا تُضَرُوهُنَ لعضَيَُوا 
عَلَيهنٌ4: حت يضطرها إلى أن تخرج من البيت» 
أو تنعدي منه يمال وقول تعالى: «زرإن حكن ارت 
نل ِو علنهنَ حَق يَصَعْنَ حملْنَ4: فيه قولان: 
قيل: إنها في البائن؛ لأنه نض على الحفقة على الحامل؛ 
فينفق عليها من أجل الحمل؛ لأن الولد ولد الزوج» 
فيجب عليه أن ينفق عليها من أجل الولد وأما 
الرجعية فإن طا النفقة سواءً كانت حاملًا أم لا. 
وقيل: إنها في الرجعية؛ ولكن نصّ عليها لطول 
لمدة» ويبكون السياق كله في الرجعيات. وقوله 
تعالى: طفن 0 أَحُمْ َعَانُوهْنَ أَجُورَهُنَ»: و 
أجرة الرضاع؛ لأنها صارت أجنبية عنه بعد أن 
وضعت حملها؛ سواء كانت رجعية أم بائنة؛ لأن عدة 
لحامل وضع الحمل. وقوله تعالى: ويروا يحم 
بمَعْرُوفٌ4: أي: أن تكون الْمُفاهمة بين الزوج 
والمطلقة بالمعروف» ادم الطيب» والمشاورة 
فيما فيه مصلحة الطفل وأم الولد. وقوله تعالى: 
د واد قلا له تلارو لد ري ©46: أي: إن 
حصل بينهم شقاق ونزاع في الإرضاع وامتنعت 
-كأن تطلب المرأة أجرة مرتفعة فيمتنع الأب» وقد 
يُعطي الأب نفقة قليلة فتمتنع الأم- فإنه يطلب 
غيرّها لإرضاع ولدهه ولكن بعد أن تُسقيه أمه 
اللَبأْ .وهو أول لبن الرضاع-؛ حت تُنعشه ثم 
بعد ذلك يطلب له مُرضعة أخرى. أما إذا مُجدت 


أجنبية تُرضعه» وقَِلَت الأم بهذه الأجرة؛ فإن 
الأم ل غيرها» وكذلك إذا لم يقبل ثديًا 
غير ثدي أمّه؛ فتتعين في هذه الحالة» ويجب على 
الأم أن ُرضعه؛ لأنه لم يقبل ثديّ غيرهاء وتركها 
للصبي قد يكون سببًا في هلاكه؛ ويحدّد أجرة 
المثل عند النزاع. والآن قد وُجد البديل عن طريق 
الحليب الصناعي؛ ولكن لا شك أن رضاع الأم 
مُقَدّم والأطباء يقرررن ان رَضاع الحليب الطبيعي 


جره التَامنوَالعِشَرُونَ 


39 ني هذه الآية: أمْرٌ من 
الله تعالى للزوج أن ينفق على أهله 
وأولاده» فمن وَسَع الله عليه فلموَسّع؛ 
ومَنْ ضُيّقَ عليه رزقه فلينفق على 
قدر استطاعته» فالفقير له نفقة 
والغنى له نفقة» والمتوسط له نفقة» 
(مشعل الله نقد شد كذ هه 
هذا وَعْد كريم من الله وَوَحْدُه 
حق؛ بأن العسر يعقبه دُنْس ففيه: 
وَعْد بتفريج الكروب» وإزالة الغسر. 


اسم جنسء والمعنى: وكثير من 
القُرى» (ِعَنَتْ عَنْ أمر رَبَهَا 
وَوْسْلِِء4: أي: تمرّدت على أمر الله 
ورسله واستكبرت؛ وخالفت الرسل 
ولم تومن به لزت استها سان 
أي: فَعَاقَبَها الله بالحساب الشديد» والعذاب 
المنكر الفظيع 
أَْرهَا خُسْرًا ©4: أي: ذاقت العذاب والوبال في 
الدنياء وكان عاقبة عصيانها لله ولرسله الخسارة 
والهلاك والعذاب في الآخرة ة» ولطهذا قال تعالى: «أَعَدّ 
أَلنّهُ هم عَذَابَا َدِينا4: أي: ف الآخرة. وهذا فيه 
تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسالك القُرى التي 
عتت عن أمر ربّهاء ودبت رسله وعَصّتهم؛ لغلا 
يصيبها ما أصابها إذا عملوا كعملهم » ولهذا قال 
تعالى: ل فَأَتَّهُوا آللّه يول الْألْبَبِ أَلّذِينَ َامَنُوأ4: أي: 
اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وسخطه وبأسه 
وقاية؛ وذلك بتوحيده وإخلاص العبادة له» وامتثال 
أوامره» واجتناب نواهيه. وحَصّ أولي الألباب أي: 
أصحاب العقول؛ لأن عقوطم السليمة تُرشدهم إلى 
امتثال الأوامر» واجتناب النواهي» وإلا فالتقوى 
قمر بها كل أحد: لإقد أنول أدلة ِلَيِْكْمَ ذِكْرًا ©4: 
لكر هوالوجيه وهويشمل الكتاب والشّن فالكنة 
وحي ثان. «يَسُولا يدلا عليْحُمْ تله 1 
لرّمُولا4 بالنصب؟ لأن الرسول بدل من الذّكرء أي: 
دل امال رملانسة؛ لأن القران إنها بلعه هذا 
الرسول؛ فقد أنزل الله إليكم الأكرع الرسسول, 


لفل 


ريل م هَا وان عَقِبَةٌ 


ارس يتسدع 
فهآبد نس ننه رز( لَلَ و حَكَسْمَسمَتِ 

لأس تداج ليع َكنع 
كل تَيَ و قَدبِدوَأَتَ أ 


0 0 0 عن 
3 رَعَكَهِ رر هرق م متَآءَا 
مَآءاتهاسَيَجَعَلُ أمَبحدَعْترٍضْرَ0)وكإن من فَْيةِعَتتَ 


عد مكلت هعس إل 


_- 
0 7 ا 


ناسلو كَاسبَتاحسَابَاضَدِيتا وعد ينهاعذابا 


2000 دول مرا وَكنَعيبَة أرعَاخْترا 0د َك 
لَمْرَعَدَابا طَدِينٌ سيول لذبب أ ترقأ 


م 0 وده يَسْولِتْعلوْءَا ت أله 


و 


سَءَامأوحأوأ بلحت منَ رن 


َقِججقِمِنَعَتهَا ألممَرْكَِدنَ 


ره 


نََمَدَ نَمَاط يكلم عن 


الكريم؛ والرسول يتلو عليكم آيات واضحات» 
بين الحق ومَضّحهء وتمحو لَبْس الباطل وظلمئه؛ 
ِلَبخْرِج الَذِينَ را وَعَِلُواآلصَّلِحَتِ): أي: الذين 
يَحّدوا اللهء وأخلصوا له العبادة» وصَدّقوا إيمانهم 
واعتقادهم بالعمل الصالح؛ لمِنَ آَلفالتتٍ إل 


لشُورِ» أي: من ظلمات الجهل والشرك والكفر 


إلى نور العلم والإيمان واليقين. «إوَمَن يُؤْمِن بألل 
وَيَعمَلْ صَلِحَاك: أي: : ومّن يؤمن بالله بققلبه» ويعمل 
صاحًا بجوارحه «يُدَخِلّهُ جَنَتٍ تَجْرى مِن خَْتَا 
)4 أي: بساتين تجري من تحتها أنهار الماء 
واللبن والخمر والعسل» لحَلدِينَ فيا أَبَدَ4: أي: 
ماكثين فيها أبدا لا يرحلون عنها ولا يظعنون 
منهاء لقَدْ أَحْسَنَ أَللّهُ لد رِزقًا ©4: أي: قد أحسن 
الله لِمَنْ يؤمن به ويعمل صاحًا رزقًا؛ وهو الجنة 


والكرامة والشواب العظيم. 


لله ألِّى حَلَقَ سَْع سَوْتٍ وَنَ رض 
مْلين4: فالسماوات سبع والأرضون سبع؛ وليس 
المراد بالأرضين السبع: : الأقاليم؛ فهذا باطل لا وجه 
له. يتل لام بتتن». أي: ا 
من ذلك فقال تعالى: طلِتَعْلَمُوا أنَّ أللَّهَ عَلَ كل شَْءٍ 


الجر القَامنوَالعِشَرُونَ 


اج لمغردما 


وري وو 


عموررجما 


هُوَمَوَلهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ألْمُؤِْدِينَ 


0( يتؤت عزتنت 0ك . 


دروا ريق رونم شم 


وهذا من الحكمة في خَلّقه يا الجن والإس» فالله 
خَلّقهم ليعبدوه وليُوَحّدوه يا وليعرفوه بأسمائه 
وصفاته» وليعلموا أنه على كل شيء قديرء وأنه قد 
أحاط بكل ثيء عِلْم فهو المعبود بحق» ولا 
يستحق العبادة غيره. وفي هذه الآية: إثبات قُدرة 
الله الواسعة» وأن كل شيء داخل تحت قُدرة اللّه. 


وفيها: إحاطة عِلْم الله بكل شيء. 


69 في هذه الآية خاطب الله نبيّه الكريم 
فقال تعالى: (ِيَتايّهًا لتَنْ4» ولم خاطبه باسمة؛ 
شر فه وعلو منزلته كن صَمْوالتَكه بخلاف 

غيره من اناك فإن الله يناديهم بأسمائهم؛ ملم 
حَرَمُ مآ أَحَنَّ أَللُّ لك4: هذا عتاب من الله لحبيّه 
87 لتحريمه على نفسه العسل أو سُرّيته ماريةء 
أو كليهما؛ إذ يجوز تعدد سبب النزول» (تبْتَني 
مَرْضَاتٌ أَرْوجِك4: أي: لأجل مرضاة أزواجك» 
وهو عَلَيَهِاصَكاواسَكامُ مغفور له ولمهذا قال تعالى: 


" تتاف 06 وهو 
3 0 وذ متا سَوَالت نإل بَحَضِ روح حَرِيعَا قلا 
تيد وين أمََلعرَبعْصَةوصقَعَينَ أ 
تتأهابو- تلك من ابلك مَذَاَالَ تق الْعَيِ وقد ©إن 
تال أَنَهِفَقَدَصَكَتَ 0 عَلهِون لَه 


0 5 بَعَدَ دلِكَ 


طهر 0 سس تبه دافن 3 كبام 


43 (تذ نض ألَه لَخن عل 
أَبْميِكُمْ): أي: قد جَعل اللّه 00 
تحريم الشيء الحلال يمينا مكفْر: 
00 
فإنه يُحَمّْر كفارة يمين» #وَآلنه 
مَوْلَكُ): يتول أمور دينكم 
ودنياكم؛ فلذلك فَرَض لكم 
تله سانكم لعبراً زفكم. (وَهْرَ 
َلْعَلِيمُ4: أحاط عِلْمه بظواهركم 
وبواطنكم وِالحكِيم © في جميع 
ما خَلّق وحَكم. 


39 «َرَاذ أسرَ التي إِلَ بَعْضِ 


ألقجد ا : جاء في الأحاديث: 


وأترها ألا تخبربه أحدّء أخبرت به 
عائشة وَِدََتَعَنَه وهمذا قال تعالى: 
ؤِقُلَمَا تبات بهء وَأَظْهَرهُ أَلنّهُ عَلَيْهِ4: 

أي: أطلع الله نبيّه © على ذلك 
الراك أذاعته» عرف بَعَضَدُر عرض غذ 
بَعْضْ4: أي: أخبرها ببعضه ولم يخبرها بالبعض 
ا ل 0 


ع لخبي 4 وو 17 


9© (إن كوبا إل أدنّ4: الخطاب لحفصة 
وعائشة» لهاتين الزوجتين الكريمتين» لفَقَدَ 
شك ار كا آي مارت قر كما إل 
محبة ما كرهه رسول الله 85» فعليكما التوبة» 
«إوَإن تَظهرًا عَلَيْو4: أي: وإن تتعاونا عليه وعلى 
إن رشق عله حك متعمياء من العمل 
أومن سُريته» لإفَإنَ أللّ هوَمَوْلَلُ وَجِبْرِيلُ وَطَلِحُ 
لُْؤْمِنِية 0 بَعْدَ ذَلِكَ طهِيرٌ 4 فالجميع 
أعوانٌ للرسول 07 فهو المنصورء وغيره ممَّنْ 
يُناوئه مخذول. وفي ذلك: بيان عُلُو البي #» 
وأن مكانته رفيعة عند الله وك. 


«عَمَى رَيَْ إن طَلَقَحُنَ أن يبلك 
روجا خَيْرَا مَِنحُنَّ4: هذا من باب التعليق 
بالشرط الْمُقَدّنِ والشرط الْمُمَدّرلا يبكون» أي: 
فلو طَلّقكنن- على الفرض والتقدير- فسوف 


5 


يُبدله الله أزواجًا خيرًا منكن؛ (مُسْلِمتٍِ)4: 
أي: عاملات بالأعمال الظاهرة» (مّؤْمِئتٍ): أي: 
عاملات اعد الباطنة. قَنِئتِ4: القنوت: 
ستمرارهاء #تَّتَيبَتِ4: أي: راجعات 
0 الله يده «عَلبدتٍ4: من العبودية» لاسَتبحَتٍ): 
أي: صائمات» هتَيَبَتٍ وَأَبَكَارَا ©4: أي: بعضهن 
َيّباتء وبعضهن أبكارّاء من باب التنويع. 
فلو طلقكن لأبدله الله أزواجًا خيرًا منكن؛ 
متصفات بهذه الصفات. فلمّا وَعَظهن اللّه بهذه 
المواعظ تُبْنَ إلى الله و4 ورجعن عمًّا كُنَّ 
عليه إلى حالة أكمل من الحالة السابقة» مَكُنّ 
هُنَّ الأزواج ا 0 هذه 
الأوصاف منطبقة عليهن رََإرَهْعَنْهْنَ 


«يَتأيُهَا آلِّينَ َامَنُوأ فوأ أَفْمَحُمْ 
َأَْلِيكُمْ نارَا4ُ: أي: اجعلوا لكم وقاية تقي 
أنفسكم وتقي أهليكم من النار؛ وهذه الوقاية 
هي توحيد اللّهء وإخلاص الدَّين له وأداء حقه» 
والقيام بأمره» واجتناب نهيه. ثم بِيّن تعالى 
وقود هذه النار العظيمة فقال تعالى: ظوَقُودُهَا 
| ألتَاس وَالِْجَارة4: وال طوَقُود4 ما توقد به النا 
' | وطِالجَارَة» قيل: إنها الكبريت» وقيل: الأصنام 
التي يعبدونهاء وقيل: حجارة عظيمة؛ أعظم من 
جبال الدنياء وأنتن من البيفة. والظاهر العموم. 
ثم بيّن اللّه صفة خزنة النار فقال تعالى: لعَلَيْها 
مَلِيِكَةُ4: وَهْم الزبانية «غلاظ شِدَادُ)4: أي: 
غلاظٌ في طباعهم على الكُفرة وأعداء الله 
شدادٌ في خلقهم وتركيبهم» جلا يَعْصُونٌ أللّه مَآ 


8 


أَمَرَهُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ©4: أي: يبادرون إلى 


فعل ما أمرهم اللّه به» ولا يعصون أمر الله فهم 
مستجيبون لأمر الله ممتثلون له. 


(يتأيها آَِينَ كَفر الا تغتذزوا لْيوم»: 
أي: يوم القيامة» والمعنى: أنه لا يُقبل اعتذارهم 
يوم القيامة» لأَنَّه الآخرة ليست دار اعتذارء وإنما 
دار حساب وجزاء؛ وطذا قال تعالى: نما مدَرَوْنَ 
ما كُنتُمْ تعْمَلُونَ ©4: أي: تجزون بأعمالكم؛ إن 
خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 


0 


جكانه ا دين اقثرا ليوا إل أنتر تؤية 
3 حَاكه: وهي: التوبة الصادقة التي استجمعت 
الشروط التى دلت عليها النصوص؛ وهي: 
الإقلاع عن اللعصية: والعدم فى القلبا عل 
ما مضى من المعصية» والعزم الصادق الجازم 
على عدم العود إلى المعصية مرةً أخرى» وأن 
تكون التوبة خالصةً لله -لأن التوبة عبادة» 
اد يد أن تككون لله ؛ ورد المظلمة إلى أهلها 
-إذا كانت المعصية فيما بينه وبين الناس-» 
وأن تتكون التوبة في وقت قبولها -وهي ثلاثة 
أوقات: قبل بلوغ الروح الحلقوم؛ وقبل طلوع 
الشمس من مغربها في آخر الزمان» وقبل نزول 
العذاب- فهذه الشروط إذا وُجَدَتَ تكون 
التوبة نصوحًا. والتوبة واجبة على كل أحدٍ في 
كل وقت. ثم دَكُر سبحانه ثمرات التوبة فقال 
تعالى: عم رَيْ»: و4 من الله 
واجبة» «أن يُكَفْرَ عَدَكُمْ سَيْكَاتِكُمْ4: ومّن 
حُمَّرت سيثاته سَّلِمَ من شرّها في الدنيا والآخرة» 
لِوَيْدَخِلَحُمْ جَنََتٍ خْرى مِن يها الأنهر4: 
أي: من تحت بيوتها أنهار الماء واللبن والخمر 
الع رلا تضل سكم للد بير (ِيَوْمَ لا 
يُخْزِى ألنّهُ ألتَىّ ل متو 0 : فتَيّى 0 
تعالى الخزي يوم القيامة عن النبي 879© والذين 
آمنوا معه (تُوُهُمْ يسع بين يديهم وَبَيَميِهمَ): 

أي: نورهم يكون 0 ويكون عن 
أيمانهم» ليَقُولُونَ رَيَّآ نّم لا نُورَئَا4: يسألون 
أن رم حدر عه 
0 رك ارا 
الله واصطفاهم؛ -تسأل الله أن يجعلنا منهم-. 


(يَتأيُهَا ألتئْ جَهِدِ الْكُتَارَ4: أي 
بالقتال والسلاح» (وَالْمْئَفِقِينَ4: أي: بالبيان 
والخجة وإقامة الحدٌّ عليهم؛ لأن المنافقين 
يعيشون بين المسلمين» «وَآغلظ عَلَيْهمَ)4: 
أي: في الدنياء «تأوهع جهد»: أي: في الآخرة» 
#وَبِئَسَ أَلْمَصِيرٌ ©4: هذا ذم م لمرجعهم الذي 
يصيرون إليه. 


آمن 0 فبعديوذة ويُؤدّبونه» 


لمر التَامِنُ وَالعِشَوُونَ 


٠-؟1‏ في هذه الآيات صَرّبٍ اللّه 
تعالى مثلين: مَكَلَا للكافرين» 
مكلا للمؤمنين فقال: «صَرَبَ 

ألنّهُ مَكَّا لين كدارنا أَمرَأت 
وج َرَت و كانتا تَحْتَ عَبْدَينٍ 1 
ون عتاذكا صَلِحَيّن تكاكقاهما»: 
فامرأة نوح وامرأة لوط كانتا 
تحت نبييّن كريميّن» ومع ذلك لم وَعَو 
الكريمين؛ لخيانتهما أي: خيانة 
الدين» لا خيانة العرض؛ لأن 
الله تعالى صَانٌ فرش الأنبياء» 
فلا ييمكن ان كك ذا 
نبي بَغِيّك وإنما هذه الخيانة في 
التّينء كما دك ربعض السلف أن 
امرأة نوح كانت تخير قومها إذا 


وأن امرأة لوط كانت تُخير قومها 
بمجيء ضيوف للوط عَلِتَاسَاة» فلم تنتفعا 
بقُربهما من الحبيّيْنء ولم ينفع واحدة منهما 
كونها زوجة ني لَمّا حصلت منهما الخيانة في 
الدِّين» ولهذا قال تعالى: طقلم يُعْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ 


لله شَيْنَا4ُ: أي: ما نفعهما عند اللّهء ولا أغنى 


عنهما - لَمَا استمرتا على حُفرهما - كون كل 
واحدة منهما تحت نيء لوَقِيلَ4: لهاتين المرأتين 
ٍِأذْخْلا آلمارَمَع آلدّخِلِينَ ©4. وكذلك كل كافر 
إذا كان له قريبٌ مؤمن؛ فلا ينتفع بإيمانهء إذا 
لم يؤمن باللّه وبرسوله. ثم صَرَّبٍ الله تعالى 
مثا للمؤمنين فقال: وَصَرَت آله معلا لين 
| غاقثرا أمراك وَرْعَوْنَ إِذ الك رت أثن لى عنده 
با فى أَْنِّ وَكجنى مِن فِرَعوْنَ وَعَمَلِهء وَنجنى 
من الَو آلطَلِينَ ©4: ووجه هذا المثل: أن 
المؤمن لا يضره حَُفْر الكافر ولوكان قريبًا له 
يخالطه؛ فهذا الاختلاط لا يضره مادام مؤمنًا 
بالله ورسوله؛ لأنه مضطر للخلطة:؛ مع أنه لا 
يتخذه وليّا من دون اللّهء فهذه امرأة فرعون: 
اسية بنت مزاحم صَنَدُعَْهَا كانت تحت 
هذا الطاغية الذي كان من أكفر خَلّْق الله» 
فهي امرأته» ولكنها تبرّأت منه ومن عمله» 
وسألت ريّها أن يبى لطا عنده بيكًا في الجزةء 


و 


وَصَدَقَتَ ب 


يو 


0 َسْع بيت ا 
ات إلدَعَلَ كل له 
يها جد ألْكْمَروَالْمَْفِقِينَوَأعلْظ عليه 


ثىء م6 


صا 8 


م 


شع وش العم وسره 52 


نايت كتدوا 1 أ أَمَرَاتَ و ندل كاعاضت 
در اَي اهميعن 
اسن وَقِلَ أدَخْلا 


دحك 


9 00 


ا 


مل حارَنها وكردد اسمن لْمدِنتِينَ©) 


م وام 


ار 
َبْنَتَ عِمْرنَّ4: وهي: أم عيسى عَدآتَكه 
دل أخصَتث َرْجَهَا4ُ: أي: حفظت قَرْجها 
وصانته؛ طفََفَخْنَا فِيه من رُوحِنَاك: أي: أَمَّر 
الله تعالى جبريل؛ فَتَمَدّل ا بَشَرًا قائمًا؛ فَتَمَخْ 
في جيب دِرْعها بِأمْر الله فَوَجَدت هذه النفخة 
في فَْجها فَحَملت بعيسى عَلْيَواسَكخ. (وَصَدَّقَتْ 
بِكَلِمَتٍ رَبَهَاكِ: أي: بكلماته الكونية وهي ما 
قَدّره الله لوَكتيو4: بكلماته الشرعية؛ وهي 
الكتب الْمُكرّلة. (وكاتت من ألْقتِينَ 48: أي: 
العابدين للّهِ وك وفي هذا ثناء عظيم؛ ومُنقبة 
كبيرة لمريم ووَلنَدعَتَها. 


سد 0 00 0 
. 


سجداللة تعالى نفسه في مطلع هذه 
السورة فيقول سبحانه: تبَرَّك4: أي: تعاظم 
وكَثْر خير» وعَمَّ بره وإحسانه» وتعاظم سبحانه 
في كمال صفاته «لَذِى بيده ألْمْلْكُ4: فهو مالك 
كلّ شيء؛ وكلّ ما يسمى شينًا فهو تحت قبضتِه 
وتصرّفِه يا لوَهْوَعَلَ كل شَئْءٍ قَدِيرٌ ©4؛ فكل 
مايسمى شيئًا فاللّه قادر عليه. 


وى 00 


عر 
ع اوسن سرس 


لغ 0 


0 


2 عسعصمهم 


يان ل وجعلئها - 
0 سير للد سَكفرو يعدا دري لمصِيرْ © 


ا 
أي الى يهني سنرتكهآ لفؤْةِ د © 


ا نك قتعا تا 


21 م يب ا 


ترقز 


- 2 


يبين تعالى الحكمة من خلق الموت 
والحياة فيقول: لألَّدِى خَلَق الْمَوْت وَأخَيَة 
يلوك أَيْحْحْ أَخسَن عَمَلا4: أي: ليختيركم 
ا ا 
فالعبرة بِالحُسّن والصواب» لا بالكثرة. والعمل 
الحسن الصواب: ما كان خالصًا لوجه اللّه تعالى 
وموافمًا هدي رسول الله 87. «وَعْوَ الْعَريرُ»: 
فله سبحانه عزة القوة والقهر والامتناع» 
«ِالْعَفُورُ ©4: الذي يغفر ذنوب عباده إذا تابوا 
إليه واستغفروه» ويقيهم شرّها في الدنيا والآخرة. 


ا59© «الْدِى حَلَقَ سَبِعَ سَوتٍ مِبَاقه: 
أي: بعضها فوق بعض» 0 أنهن غير 
بعلاصنات: وإنذا بينون خلاء وفضاء؛ لحديك 
الإسراء والمعراج7". «إمّا َرَى في خَلّقٍ ألَعئنٍ 
من تَقَوْتٍ4: أي: من اختلاف أو خلل أونقص 
أو عيب بل فيه التمام والكمال» والإتقان 
والإحكام؛ ولهذا قال: : «تأنجع ادر 2[ ذرى 
مِن فُظُورٍ ©4: أي: ارجع البصر بالنظر إلى 
السماء: هل ترى فيها من شقوق؟ ما ترى ولن 


)١ ١)‏ اخرجة البخاري (7017)؛ ومسلم (175) من 
حديثك أن 0 مالك. 


0 16د 
لالز 
ل َليَحَمْنِ من 
00 بْصَرَكَلْتَرك من فظو ر )22 نج أبْصَرَكرَنٍ 

بَدَبْصَيَْاِتَاوَموحِرٌ ولد رَيَنَ ألسَمَآ 
شنو عَتَدْن لم رْعَدَابَ 


سْورَّة لاك 


ترى» ولهذا قال تعالى: لثم أنجع 
َلْبِصَرَ كَرّتَونِ4: أي: أَحِدٍ الرؤية 
مره لد مرة. فإذا عدن مره يكن 
مرة لينظرهل يجد خللًا أوعيبًاء 
ِيَمَلِبٍ إِلَيْكَ لَْصرُ): أي: يرجع 
إليك «خَاسِعَا4: أي: ذليلاء لوَهْوَ 
حَسِيرٌ ©4: أي: كلِيلٌ مُتعَب من 
كثرة نظره مهما كرّرء ولو كرّر 
ألوًا مؤلفة 0 يجد عيبًا ولا 
خلا ولا شقوقا في السماء. 


مثو اط يقاو تنوه :كاهلا 7 


َلدّنْيًا يصيمة وهي النجوم. 
وفيه: دليل عل أن السماء الدنيا 
خْصّت من بين السماوات السّبع 
بأنها رُيّنت بالنجوم؛ وهذه إحدى 
الجكم من خَلّق النجوم؛ أنها 
زينة وجمال للسماء الدنياء ثم 
ذكر الله حكمة أخرى من حَذّْقِها فقال تعالى: 
«وَجَعَلْئَهَا يُجُومَا َلنّيَطِينَ»: أي: من جنسها؛ 
وهي الشّهُبء فالشّهُبٍ ناتجة عن النجوم؛ وهي 
التي ترجم الشياطين وتحرقهم؛ أما النجوم 
فباقية في أماكنها. والحكمة الخالخة مذكورة في 
سورة الأنعام والنحل وهي: : الاهتداء به. رد 
هوَأَعْكَدَا لَهُمْ عَذدَاب أَلسَعِيرٍ ©4: أي: وهيّأنا 
مؤلاء الشياطين عذاب السعير. 


يُبِيّن اللّه تعالى في هذه الآيات حال 
الكفار ومآلهم» وما أعدَّ اللّه لحم يوم القيامة 
من الحكال الشديد» والعذاب الأليم؛ فيقول وكك: 
وَِلَدِينَ كَفَرُوا بِرَبِهمْ4: وهم الذين جحدوا 
توحيد الله وصرفوا العبادة التي هي محض حق 
الله إن موي تافص اصعيفه تكد يلك 
كفارًا جاحدين لتوحيد الله تعالى» فهؤلاء ماهم 
وجزاؤهم يوم القيامة «عَدَابُ جَهنَ4: وجَهنَم4 
اسم من أسماء الدارء «وَبمْسَ الْمَصِيرُ ©4: 
أي: المآل والمنقلب» وهذا ذمٌ لمآلهم ومنقلبهم 
0 ل إذا 
ألقوا في النار؛ فقال تعالى: «إذا ألْقُوأ فِيهًا 

لَهَا مَهِيقًَا4: صوئًا شديدًاء «وّهى تَفُورْ 0 7 


د 


0 


لسر كا معان 
ويرتفع من الأسفل ل ا اتاد تَمَيَرْ 

لْعيِظ4: أي: تححادتتقطع من الفيظ والحنق 
عليهم؛ «كَآ ألتي فيها فق4: 
وماحم و اك ل وك أو لكر ادر 
من الملائكة: لأ يَأَنِكْمَ تَذِيدٌ 4: أي: ألم 
سل انالك رار ل 
الشرك بالله والكفر به؟ ويحذرونكم بأس 
الله وتشمتد تيكون جرابي؛ لزي كه جاءنا 
تذيه4: فاعترفوا بأن الله أرسل إليهم رسلا 
ونذرّاء لكنهم كذّبوهم, ولممذا قالوا: «تَكَدَبْنا 
ْنَا مَا زّلَ أله ين شَْء»4: أي: ما أنزل الله 
من كتاب» وكذبوا الرسل وقالوا لهم: إن أَنثم 


أي: طائفة 


إلا في بُعْدِ كبير عن الحق والصواب. واعترافهم 
بإرسال الرسل إليهم: يدل على أن الله تَعَالَ لا 
يعدت أحدًا إل بعد قيام الحجّة عليه. مِوَقَالُوأ 
0 تشغ أوْتَقل»: : أي: ا 

فى اطين ار عقول سليمة تريةنا إل الى 
ان صنل العبادة» 
«مَا كُنَا ف أصْحَبٍ أَلسّعِيرِ ©4؛ لكن لم يكن 
لهم عتنول سليمة تدهم إلى الل ولا أسماء 
تعي الخير» وهذا صار مصيرهم الدار. لدَأعْترُو 
بِدَثِبِهمَ4: أي: بخطئهم وضلالهم؛ لكن لا 
ينفعهم هذا الاعتراف في ذلك الوقتء وهذا 
قال تعالى: طقَسْحْقَاك: أي: بعدّاء «ِلَأَصْحَب 
لسَّعِيرٍ ©4: و «ألسَّعِيرٍ4 من أسماء النار التي 
تُسكّر بهم وتلتهب. 


«إنَآلَّدِينَ يَخْمَوْنَ رَيَهُم بألَقيّبِ4: أي: 
في حال الخلوة فيما بينهم وبين اللّهء وغيابهم 
عن الناس» فيؤدون ما أوجب الله عليهم من 
الواجبات مع قدرتهم على تركهاء وينتهون عما 
حرّم اللّه عليهم من المحرّمات مع قدرتهم على 
ملابستها وفعلها؛ لأنهم يخشون ربّهم بالغيب» 
ولايخشونه رياءً وسمعة» فهؤلاء طلَهُم مَغْفِرَة4: 
0 أن الله يغفر طم ذنوبهم ويسترهاء ويقيهم 
شرّها في الدنيا والآخرة» (وَأَجْرٌ كَبيرٌ 4)8؛ وهو 
الغواب العظيم الذي أعدّه الله لم في الجنة. 


وَأ مولح أ أجهزوأ ببع4: أي: سواء أسررتم 
قولكم أو جهرتم به؛ فإن الله تعالى يعلمه» والسر واللجهر 
عنده تعالى سواء؛ بل إنه تعالى يعلم ما هو أخفى من السر؛ 
وهوما يُكَنّه الإإنسان في صدره ويحَدّثْ به نفسه» ولهذا قال 
تعالى: طإِنَّهُمعَلِيمٌ بدَاتِ آلضّدُورٍ ©4: فهوتعالى عليم بما يدور 
ويختلج في صدور عباده» وهو تعالى عليمٌ بأحواهم ونياتهم؛ 
وسوف يجازيهم على ذلك. 


َألايَعْلَم من خَلَقَ4: أي: ألا يعلم الخالقٌ خَلْقَهِ 
وقيل: ألا يعلم اللّه ما خلق. والمعنى: أن هذه المخلوقات لا 
يمكن أن يَخنى شيءٌ منها عليه تعالى؛ فهو الذي خلقها 
وأوجدها. لإرَهْوَ ِل بعباده» يوصل لهم إحسانه من طرق 
لا يشعرون بهاء لاير 48 بدقيق أحوال خلقه؛ وفيه: إثبات 
اسمي الله اللطيف والخبير المشتملين على صفتي اللطف والخيرة. 


جمْوَآلِى جعَل لحم الأَْصَ َلولا4: أي: مذلّلة 
مسخّرة» قارّة ساكنة؛ فهم يزرعون فيهاء ويبنون عليهاء ويسيرون 
عليها من قطرإلى قطر طلبًا للرزق؛ لأنها مذللة مهيأة» ولهذا 
أمرهم بالمشي والسعي فيها بالتجارات وطلب الرزق» فقال تعالى: 
نموا فى مَتَاكِيهًا4: أي: في جوانبها وأرجائها ونواحيها تركو 
من رَزْقِدُ فيه: إضافة الرزق إلى اللّهء وأن كل شيء فيها فهو 
من رزق اللهء والرزق يشمل الحلال والحرام؛ ولكن الله تعالى 
أباح لعباده الحلاله وحرّم عليهم الحرام لوَالَيِهِألنفُورُ 48: 
أي: إلى الله المرجع يوم القيامة للحساب والجزاء. 


في هاتين الآيتين: تهديد وتخويف ووعيد 
لمن استمر على حفره وعصيانه» وأن اللّه تعالى قادرٌ على 
تعذيبه في أي وقت؛ ولهذا قال تعالى: لدَأَمِنتُم مّن فى أَلسَّمَءِ 
أن ييف بكم الْأرض4: أي: هل تأمنون أيها المكذبون مَن 
في السماء - وهو اللّه تعالى - أن يخسف بكم الأرض» لَإدَا 
ى وز ©: أي: تتحرك وتضطرب بكم؛ فلا تستطيعون 
القرار عليهاء والعيش فيهاء آم أينثم مّن فى ألسَمَآءِ أن يل 
عَلَيْحْمْ حَاصِبَا4: أي: رِيعًا فيها حصباء؛ فتهلكوا كما هلك 
من قبلكم؟ لفسَتَعلمُونَ كَبَِ نَذِيرٍ 48: أي: فسوف تعلمون 
في المستقبل كيف إنذاري لمن لم يقبل الإنذار؟ وأنَّهِ الحلاك 
والدمار. وقوله تعالى: إَأمِنُم مّن فى أَلسّمآءِ4: «إمّنِ» موصولة» 
و (أَلسَمَآمِ تطلق ويراد بها: العلوه وتطلق ويراد بها: السبع 
الباق المبنية» فعلى المعنى الأول وهو الأصل: تكون لإفى4 
ظرفية؛ والمعنى: أأمنتم الذي في العلو» فالله تَعَالَ له أعلى العلو؛ 
وهو ما فوق العرش. وعلى المعنى العاني: تكون «إفي) بمعنى 
(علل)؛ والمعنى: أأمنتم الذي على السماء. وفيه: إثبات العلو لله 
تعالىء والرد على مّن أنكر العلومن الجهمية والأشاعرة وغيرهم. 


قد كذ الي ين َْلة4: أي: من قبل كمّار 
قردش؛ كقوم نوح» وعاد» وثمود» وقوم لوط» وقوم شعيب» 


لجز التَاحع وا 


كان إنكاري عليهم بعقوبتهم وتعذيبهم. وفي 
هذا تحذيرهم من أن يستمروا على كفرهم 
وعنادهم؛ فيصيبهم ما أصاب من قبلهم من 
العذاب والنكال الشديد. 


أرشد الله تعالى في هذه الآية 
عباده إلى أخذ العبرة والعظة في خلقه للطير 
فقال سبحانه: ألم يِل الطب فَوقهُ»: أي: 
في الجى دآ 


ام لم 


2 


صَنَفْتِ)4: أي: ناشرات أجنحتهن» 
لويَِضْنَ»: وأحيانًا تقبض جناحًا وتبسط 
جناحًاء فتكون في مرأى العين ساكنة غير 
متحركة» حقى إنه ليُخيّل للناظر إليها أنها 
تسقطء لكنها لا تسقط؛ لأن الله تعالى 
سسكا المدا تال شال ما ك0 
إِّا أليَحْوُ4: بما سخَّر لها من الريح. وقد 
استفاد البشر من خلق الطير وصنيعها في ولايد 
اجو في صنع الطائرات في الوقت الحاضر 
بصيرٌ بأحوال عباده» وبما يصلحهم؛ وبما 
أعطاهم من الإمكانيات والقدرات. 


يخاطب تعالى من عبدوا غيره 
فيقول: أن هد لِّى هو جد لَّحْمْ يَنصْركُم مِّن دون أليََن4: 
وهذا استفهام إنكاريء والمعنى: لا يوجد أحد ينصركم من 
دون الله إذا تحن الله عنكم؛ ولا أحد يدفع عنكم عذاب 
اللّه إذا نزل بكم؛ وإنما اللّه تعالى وحده هو الناصر والمعين 
والدافع؛ ولو تأمّلوا لعلموا أن ليس لهم أحد ينصرهم من 
دون الله ولكنهم اغتروا وظنوا أن قوتهم تمنعهم من اللّهء 
0 هناك مَن ينصرهم من دون اللّهء ولهذا قال تعالى: إن 
ِرُونَ إل في غْرُورٍ ©4» وطهذا عبدوا 0 وتعلّقوا بسواه. 
ثم قال تعالى: جأئّنْ دا ألَنِى يَرْرْفُحُمْ إِنْ اك ِزْقُر4: أي: 
هل تجدون أحدًا يرزقكم إن أمسك الله رزقه وقطعه عنكه؟ 
لن تجدوا أحدًا يرزقكم غيرٌه؛ بل هو الرزاق ©. وهم يعلمون 
أن لا أحد ينصرهم من دون الله إذا تحن اللّه عنهم؛ ولا أحد 
يرزقهم إن أمسك رزقه عنهم؛ ومع ذلك استمروا في عنادهم 
وكفرهم؛ ولهذا قال سبحانه: بل جُوأ4: أي: استمروا وأصروا 
فى عْبْرَ4: أي: في عناد واستكبارء «وَنْفُورٍ 4: أي: ونفور 
عن الحق وعدم قبول له. 


في هذه الآية صَرَبٍ الله تعالى مغلا للمؤمن 
والكافر في الدنيا والآخرة؛ لِمَا في صَرْبٍ المثل الحسي من 
تقريب الفهم للأمرالمعنوي» فقال تعالى: لانن معدي كد 
عَلَ وَجْهدة أَهدَىَ أَمّن يَمْشِى سَوِيًا عل صِرّطٍ مُسْكقِبِو ©): أي: 
أيّهما أهدى طريقًا وسبيلا: «من يَنْشِى مكيًاعلَ وَْهو) أي: 
منحنيًا يكاد يسقط على وجهه من انحنائه» وهو مع ذلك تاثه 
حائر لا يعرف الطريق؛ وليس له غاية يطلبهاء ولا هدف يسعى 


مسي 


ل 


©4: فهو سبحانه 


كا 


600 متي 
7 كا بعك قتي 


كم 2000 


تصير صر 0 من الدع دا 

نلك كِغْرُونَ ورور 0 
سد يبأو موثو )أن 

جه ءأَهدَ دع من يَمِِى سباع اط 


مر 


كَأَدْوحلَل متدرا 
و ار سر 


لأرّضِ وَإِتسَرنَ0 مهدا وعد إن كش 


001 


صَددقِينَ )قل إِدَ نَم الْعِلْدعِددَ أنه وما ميث وو 0 


إليه» أم من يمشي منتصب القامة على طريق واضح وله غاية 
يطلبهاء وهدف يسعى إليه؟ فالأول: مثلٌ للكافر» والشاني: مثلٌ 
للمؤمن؛ ولا شك أن المؤمن أهدى طريقًا وسبيلًا من الكافر. 
فالكافريمشى مُكبًا على وجهه في الدنيا؛ لأنه منحرفء وكذلك 
في الآخرة يحشره الله على وجهه؛ فالجزاء من جنس العمل. أما 
المؤمن فيمشي على طريق مستقيم؛ وهو طريق الكتاب والسّنةء 
وكذلك في الآخرة يتجاوز الصراط إلى جنة النعيم؛ نسأل اللّه 


انق امتنّ الله في هذه الآآية على عباده؛ بأنه خلقهم 
وأرجدهم ون فقال تعالى: 10 هُوَالدِقَ أَنْدَأَكُْ)4 :أي: 
الا أن كنتم عدمًا ولم تكونوا شيئًا مذكورا» لرَجَعَلٌ 

لَكْمْ لحم ألسَّنْمَ َالأَبَصَرَ ولأدَة4 : وهذه نعم عظيمة» والعلم إنما 
يكون بهذه الظُرّق الغلاث: الأسماع؛ والأبصاره والعقوله 
«تليلا ما تفْكْرُونَ ©4: أي: قليلًا شكركم؛ وهذا فيه: الحثُ 
على شكر الله تعالى على هذه الّعِم العظيمة» وفيه: الدعوة لهم 
إلى توحيد اللّهء والعمل بشرعه ودينه. 


كل هوَ أل درَأَحُمْ فى الْأرضٍ): أي: نشركم 
وبنّكم في أرجاء الأرض طوطا وعرضهاء (وَإلَيهِ تحْسَرُونَ ©4: 
أي: وإليه سبحانه ع يوم القيامة للحساب والجزاء. 


ذكر الله في هذه الآيات استبعاد الكفار للبعث 
والمعاد والجزاء» فقال تعالى: (رَيَقُولُونَ مَى هَددً ألْوعْدُ إن كنم 
صَدِقِينَ 4: وهذا استبطاء واستبعاد منهم لما وُعِدوا به من 
الدكال والعذاب» هقْل نما لْعِلمُ عند آَلنّو4: أي: قل لهم أيها 


الجر التَاسع وَالعِسَرُويَ 


3 لوقلل 2 
رم ريه 1 11 روتام 
ملا ضاق وَرَبَكَهُوا 


بد 00 - 0 


2ر0 


2 
لَوَتَدٌ 


5 أََكَنَدَامَالٍ ار ذا 
سَطي لوت #سَسسِدُهُ 


النبي: إنما علم ذلك عند الله فهو سبحانه الذي يعلم متى 
كر مارلا هل اكز قير روا عدا و901ادير 


©: أي: وأمّا أنا فوظيفتي: أن أنذركم وأخرّفكم عَذَان 


الله رام فته 


يُبيّنَ تعالى في هذه الآية حال الكفارحين رأوا يوم 

القيامة وشاهدوه فقال تعالى: لما َه وُلْقة4: أي: لما رأوا يوم 
القيامة قريا؛ يقث وُجُوةألَدِينَ حََرُوأ4: أي: ساءهم ذلك» 
وحصل السوء والظلمة والكُدرة في وجوههم؛ لأنهم عاينوا ما 
وُعدوا به حم وزالت عنهم الغشاوة لوقيل هنذا ألّذِى كُنثم 
بد تَدَعُونَ 4: أي: تستعجلون وتطلبون وتتمنون» فسّقِط 
في أيديهم؛ وحقٌّ عليهم العذاب. 


لمّاكان كمّارُ قرش يتوقعون هلاك البي #8 
ومّن معه من المؤمنين؛ أمر الله تعالى نبيّه أن يقول طم: «أَََيِم 
إن وؤإنْ4 تقديرية فرضية» والمعنى: أرأيتم على سبيل الفرض 
والتقدير (إنْ هلكو لله وَمَن م َوْ نه فما يفيدكم 
ذلك أيها الكفار المكذبون؟ فهذا أمر يتعلّق بناء والأمر الذي 
يتعلّق بكم هو أن تسعوا في خلاص أنفسكم من عذاب 
الله وبأسه» ولهذا قال تعالى: طقَمَن يجِر الْكفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ 
أي 48: أي: فمّن يجيركم أيها الكفار ويمنعكم من عذاب 
اللّه وبأسه؟! ولا يممكن أن يجيرهم من عذاب الله إلا العوبة 
إلى الله من الشرك والكفرء وتوحيد الله تعالىه وإخلااص 
العبادة له» والاستقامة على طاعته. 


221212 


ة 


أمرتعالى في هذه الآآبة نيبّه 4 
والمؤمنين أن يعلنوا إيمانهم الله وتوكلهم عليه 
فقال: قل هْوَآلرّحْمَنْ امنا به وَعَلَيِْتوكلنَاك: 
أي: آمنّا به» واعتمدنا عليه وفوّضنا أمورنا 
إليه وفعلنا الأسباب» وأما أنتم فكفرتم به» 
وعبدتم غيره طمِسَتَعْلَمُونَ مَنْ هْوَ فى صَكَلٍ 
مين ©4: أي: فستعلمون يوم القيامة من 
هوني بُعَدٍ واضح عن الحق والصواب» نحن 
أم أنتم؟! فإنما يتين لكم هذا يوم القيامة؛ 
ويظهر لكم الحق ظهورًا بيئاه وتعلمون 
أنكم على الباطل. 

تت يبين الله فضله ونعمته على 
عباده فيقول تعالى: طقل رَبك ثم إن أَصْبَحَ 

مََوْحُمْ غَوْرَا4: أي: أرأيتم لوغار هذا الماء 
في الأرض» فلا تناله الدلاء» ولا تستطيعون 

إخراجه» لفَمَن ا ِمَآءِ مّعِينٍ 46 
أي: فمن يأتبكم بماءِ على سطح الأرض 
مَعِينٍ أي: سائح» تتصرفون فيه؛ فتشربون 
منه» وتزرعون به؛ فمَّن يستطيع أن يأتي 5 
إلا الله؛ فالواجب عليكم أيها العباد: أن 
تشكروه وتوحّدوه سبحانه» وتُخلصوا له العبادة. 


ل 
3 


افتتح الله تعالى هذه السورة بقوله: (إنَ4؛ وهو حرف 
من الحروف المقطعة» وهي مما استأئَرَ الله بعلمه» فلا يعلم معناها 
إلا هو سبحانه؛ وأما الحكمة من الإتيان بها في أوائل السّوّر: فهي 
الدلالةُ على إعجاز القرآن» وأن القرآن مُكوّن من الغمانية والعشرين 
حرثًا التي يتكلمُ بها الناس» ومع ذلك عجرٌ الناسُ أن يأنُوا بمثله أو 
بعشر سُورٍ مثيه أو بِسُورةٍ مثيه ولذلك يأتي بعد غالب السور التي 
استفتحت بالحروف المُقطّعة: الانتصاز للقرآن. لوَآلقَلَم4: هو 

0 لالاتك د 
أمه والقلم الذي يكتب به الناس. والكتابة من لتم العظيمة 
التى امتنَّ الله بها على عباده» وطهذا قال تعالى: «إومَا بَنظِرُونَ ©4: 
أي: وما يكتبون. وقد انتفع الناس بالقلم والكتابة انتفاعًا عظيمًا 
سواء في علوم الدّين الشرعية» أو في علوم الدنيا المتنوعة. وقد أقسم 
لله في هذه الآية بالقلم؛ وجواب القسم قوله تعالى: امآ أت بِِعمةٍ 
َي بمَجْنونٍ 43؟ فنر الله تعالى نيه وبر وأخبر بأنه © بنعمة 
ريّه عاقلٌ راشدٌ بار وأنه لين مجنوئا؛ كما يتّهمه الأعداء من 
الكفرة وغيرهم. نَأ َأَجِرا غبْرَمَننُونٍ ©4: أي: غير مقطوع؛ 
بل ثابت مستمر» وهذا الأجر غير المنقط؛ بسبب ما بذله لك من 
تبليغ الرسالة وذشر الدعوة» ونصح الأمّ وما تحمّله في سبيل ذلك» 
وكذلك لأن له أجر الأمة كلها؛ فكل خيرأنى الأمة فهو عل يديه ويسببه 


5 


.و لعل حل عط 4: أي: لعلى دينٍ عظيم؛ فاق هو 
لذن كلّه؛ وهو امتثال هذا القرآن الكريم؛ فيمتثل أوامره؛ ويجتنب 


نواهيه؛ ويقف عند حدوده. 


بعد أن زقٌ الله نبيّه © وأثنى عليه» قال تعالى له: 
(تَسَتْبصرْ ويْْصِرُونَ © بأيَحُمْ الْمَفُْونُ 42: أي: فستعلم ويعلمون 
أيكم المفتون الضال المنحرف عن جادة الحق إلى الضلال؛ والمعنى: 
أنهم هم الضالون» وسيتضح لهم ذلك تمامًا يوم القيامة. 

ؤإنَّ ربك هوَأَعْلمُ بن ضَلَّ عَن سبلو وَهوَ ألم 
بِآلْمَْتَدِينَ ©4: هذه الآية على الإبهام للتهديد والوعيد وإلا فإن 

من المعلوم أن البي يل أتباعه هم المهتدون» وأن أولئك الكقّار 
هم الضالون» والمعنى: إنكم أنتم الضالون؛ فاحذروا من عقوبة ة الله 
وسخطه. وفي الآية: إثبات علم الله وك وأنه سبحانه يعلم الذوات 
التي تستحق الكرامة؛ فيغرس فيها الخلّقَ الطيب بفضله» ويعلم 

الذوات التي لا تصلح للخير فيخذها بعدله. 

يخاطب الله تعالى في هذه الآيات نبيّه © وأتباعه 
تبع له؛ فيقول تعالى: ؤثلا نُطِع لْمَكَذِبِينَ ©4: أي: الذين كذّبوك 
لا تطعهم فيما دعوك إليه من دينهم الخبيث» وهذه الآية نزلت في 


0 0 ل الراك بر قال 0 ار 
1 من الال 5 لأسناء من دون الله 0 6 
لك أصحابًا وأصدقاء وأخلاء. «وََا تيِمْ كل حَلّافِ4: أي: كثير 
للف (ِمهنٍ 43: من المهانة أي: حقير؛ لأنه لا يبالي بعظمة الله 
تعالى» فيكْبْر من الَلِفٍ كاذبا؛ ليقرّي بَاطِلَه ويُعرّ ركذب اهمَازِ4: 
أي: كثيرالهَمْز والطعن في الناس» هميتي ©4: أي: يمشي بين 
الناس بالحميمة؛ وأصل النميمة: نقل الكلام من شخص إلى شخص» 
ومن جماعة إلى جماعة؛ بقصد الإفساد» وهي من كبائر الذنوب» ومن 


أسباب عذاب القبر لمع ْحَيرِ4: أي: كثير منع الخير مك4 أي: 
يعتدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم؛ ويعتدي على حارم 
لله رحدوده (ِأنِبٍ ©4: أي: كثير الإثم. لل بَدَ لِك رت ©4: 
ل لعُئْلٍ4: المستكبر الفط الغليظ؛ وال (ِرِ4: فسّره ابن عباس 
بأنه: ارجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاةا. واسم الشاة: يشمل 
لضأن والمعن والزنمة تكون في المعز غالبًاه وهما لحمتان متدليتان 
في العنق. وقد اختلف في الذي نزلت فيه؛ فقيل: هو الوليد بنى المغيرة» 
وقيل: هو الاسود بن عبد يغوث. وعلى كل حالٍ: فالعبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السببء فالآية تشمل كل مّن اتصف بهذا الوصف. (أن 
كنذا مَل وَبِنَ 4: أي: لأجل أن كان ذا مال وبنين» «إذا تي عَلَيِْ 
ايا قال أطي الأرينَ 3 فقابل إنعام الله عليه بأن أنكر القرآن 
الكريم؛ والطعن فيه فادَّعى أنه ترد حكايات الأولين» ولهذا توعّده 
اللّه تعالى فقال: «سَنَسِمهُر عَلَ ألخْرْظومٍ ©4: أي: سنجعل له علامة 
وسمّة يُعرف بهاء ولا مانع من أن يجعل له علامة في الدنيا يعرف بها 
أنه كاذب» ويجعل له خرطوم في الآخرة. 


في هذه الآيات بيان قصة أصحاب 
الجنة» وقد قيل: إنها كانت في اليمن» وقيل: إنها كانت 
في الحبشة» ولا فائدة من معرفة ذلك؛ فالمقصود: أخذ 
العبرة والعكة منها. فيقول تعالى: (ِإِنَاَلَوتهُّ4: أي: 
نا اختبرنا كقّار قريش وابتليناهم؛ وابتلاء قريش 
اليم ا ا 
7 بلي بهم اختبارًا. كما ينضحب أخئة4: أي 
أصحاب البستان؛ سئي جَنّة لأنه من كن 
فيه أي: يستره إِذْ أَقُسَمُوا4: أي: إذ حَلفواء ليَصْرِمْنَهَا 
مُصْبِحِنَ 48: أي: ليَمْطُْنّها مُبكرين صباحًا قبل أن 
أت المساكين» «وَلا إستقثون 48: أي: في حلفهم 
1 فلم يقولوا: إن شاء الله. وقيل: ولا يستثنون 
حدًا من المساكين بإعطائه حقّه. فلمًا بِيّتوا هذه الديّة 
00 عاقبهم الله تعالى: طفَطَافٌ عَلَيْهَاك: أي: على 
جنتهم؛ «طَآيفٌ من رَبِكَ وَهُمْ تَآيِمُونَ ©4: فأتلف 
عليهم تهارهم اقيل: ال «طايف»: آفة سماوية» وقيل: 
نان لقَأْصْبَحَتَ كَألْصَرِيم ©4: أي: اك جنتهم 
كالشيء الذاهبء أي: .ذهب ثمرها ولم يبق منه نشيء. 
وقيل: إنها احترقت ار البهيم: 
وهذا الأقرب» طقَتنَادَوَاً م مُصَّبِحِينَ (©40: أي: نادى 
بعضهم بعضًا وقت الصباح: «أنِ أغْدُوأ عل حَرْئِحُمْ 
إن كُنكُمْ صَرمِينَ ©4: أي: إن كنتم تريدون الصرام 
وهو قطع العمار فَأَنطلَقُواوَهُمْ يَتَحَمَتُونَ ©4: أي: 
فمشوا إليها وهم يتكلمون سرًا فيما بينهم؛ ويتواصون 
ألا يدخل البستان عليهم مسكين» » ولهذا قالوا: (أن 
لا يَدْخْلنَهَا ليم عَلَبَحُم مَسْكِينٌ ©4) فصرّحوا ألا 
يُعطوا ولو مسكيئًا واحدّاء وظنوا أن الصدقة على 
المساكين تُنقص المال» وهذا من جهلهم؛ وإلا فإن 
إعطاء المساكين» والعطف عليهم؛ والرحمة بهم؛ 
يزيد في المال» ويبارك فيه؛ ويخلف على صاحبه؛ مع 
الأجر والغواب العظيم. لوَغَدَوا عل حَرْدٍ»: أي: على 
قوة وذشاط وعزم على حرمان المساكين «قَدِرِينَ 48: 
فيما يزعمون ويظنون» فهم يرون جنتهم أمامهم» وأنهم 
متمكنون منهاء وأنهم يمنعون مّن شاؤوا» ويعطون مّن 
ار » فأتاهم ل ار 
وقد أخرقت دُهِشُوا وَذُهِلُوا وطقَالاً! ِنَا لصالون 46 
أي: لقد ضللنا طريق جنتناء فليس هذا مكانهاء ثم 
أضربوا فقالوا: «بَلْ نَنْ تحرُومُونَ ©4: أي: بل هي 
هذه ولكن لا حظ لنا ولا نصيب فيهاء قد حرمنا 
منها. وعرفوا أنهم دا عوقيراء ولهذا بدأ 0 
م لقَالٌ وَسَظهم4: أي: أعدهم «ِلَم أقل 
لحم للا مميَحُونَ 48: أي: لولا تستثنون الفقراء» 


الجر التَاسِع وَالعِسَرُونَ 


وكان استثاؤهم نسبيحًاء وقيل: لولا 
تسبحون اللّه وتشكرونه على النعمة» 
الوأ سْبْحَنَ رَبََآإِنَا كنا طلِيينَ ©4: 
فاعترفوا بظلمهم وندمواء فيل 
بَعْضْهُمْ عَلْ بَعْضٍ يَتَلوَمُونَ ©4: أي: 
يلوم بعضهم بعضّاء َالو ينا إن 
كنا طَفِينَ ©: أي: حقّ علينا الوصف 
بالطغيان ومجاوزة الحد؛ حيث حرمنا 
الفقراء» «عَسَئ رَبْنَآ أن يبنا حيرا 
نهاك إما بالغواب في الآخرة» وإما 
جنةٌ أخرى في الدنياء (إنَآ إِلَ رَيَنَا 
رَغِبُونَ 48 أي: نرغب إلى اللّه تعالى 
في الخير والشواب والأجرء وفي إبدالنا 
خيرًا منهاء والظاهر: أن قوهم هذا 
توبة منهم. . كُذَلِكَ الْعَذَّاتُ)4: أي: : ما 
صابهم هذا إنما هو عذاب دنيوي 
معجلء #ازلقتات اكير أكير»: 
أي: ما أعدَّ الله للعصاة والكفرة 
من عذاب الآخرة أعظم وأشد ثما في 
لدنيا هلو كانُوأ َعلَمُونَ 409. 
ٍ«إنَِلتَقِينَ عند بهم جَنتٍ اَي 4: 
لمتقون هم الذين اتقوا الشرك والمعاصيء ووحَّدوا اللّه 
تعالى» وأخلصوا له العبادة» وأدوا حقوقه» وانتهوا عن 
ل لمعم 
وفوق ذلك 9 عليهم ربّهم تعالى رضوانه وأعظم 
نعيم يُعطاه أهل الجنة هو رؤيتهم لريّهم وُ. 


هذا استفهام لإنكار التسوية؛ والمعنى: هل تظنون 
وتعتقدون أن يُسرَّي الله تعالى بين هؤلاء المسلمين 
وهؤلاء المجرمين؟ والجواب: أنه لا يمكن أن يجعل اللّه 
تعالى المسلم الذي أسلم لربّه و وانقاد لشرعه ودينه» 
ووحّده تعالى وأخلص له العبادةة كالمجرم الذي ارتكب 
خِرْم من الشرك والمعاصي؛ فلا يمكن أن يكون 
ا مال 
تعال: مالم كيق تَكُونَ 48: أي: بهذا الحكم 
ار الظالم؛(ِأم لثم ككبٌ فيه كموق ١‏ 48 أي: 
1 م لديكم كتاب منزل من عند اللّه تتداولونه فيما 
ل ليست 
والمجر: م؟ إن لحم فيه لما ترون ©4: أي: أنكم 
لدخيرول مده ما يناكم وتأخذون الأحكام منه 
بما شئتم؛ «أمْ لَكُمْ أَبْمَنٌ عَلَْنَا بلِفة إِلَّ يوم الْقيمَةٍ 


5 


وحمب بد 


يا 
قله 0 بل 2ن ِ مَحَرِومُونَ )فال وسظ فر وَسَطْهرَ 
مبَخْونَ0َاوأسبِحل رن ا 
بض ِيتكوَثنَ0 ويك 0 00 
حَرَآمِئَِئَلَ رابو )لِك الْعَدَاتُ وََعَدَ 
اك إَلمتَقنَعِندَرَيهِ مجنت ري 
مَجعَل ل نَكلمجرميت 6م 000 
رم كدف وِكَاكَدَنَ لَك ؤوْعَتِنَ 
يعد ِعَإلَم لِْيَمَة من كؤْلهَاكَكْنون © سَلَمْ لهم دك 
6 الك تيهنا انكف اص قِن )3م 
يَكْقَفُ 3 عن سَاقٍ وَيُتَعَوَنَ | 


سورَةالقكر 


سم وأصرمت ضحت 1100 لا 


عدر ديه 
رد قنز أفضيجة 160 أن عدوأ حرتوان كُنورٌ 
صَرعِينَ0) اعقو كفرتكتوة0 للجنقهاا الوم 
0 


عدت لك 


شخ لات تيغ © 


ِنَّ لَحُمْ لَمَا تَكْمُونَ 48: أي: هل عندكم أيمان 
مؤكدة من الله بأن لكم ما تحكمون وما تشتهون؟ ثم 
أمر الله نبيه ل بمناقشتهم وحاورتهم فقال تعالى: 
ومَلَهُمَ أَيُهُم ِذّلِكَ رَعِيمْ ©4: : أي: علوم أيها النبي 
مَن الذي يزعم هذا الزعم؟ وقيل: سلهم أيهم كفيل 
بما يختارون ويشتهون. «أم لَهُمْ خركاء دلُو بشركايهم 
إن نوا صَدِقِينَ 4: أي: هل لهم شركاء يُدبّرون مع 
الله» ويساوون اللّه في الحكم؟ تعالى الله عن ذلك. 
ليَوْمَ يُحُمَفُ عن سَاقِ4: فُسَّر طِسَاقِ4 
هنا بشدة الهول والأمر والخطبء كما تقول العرب: 
كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتد الأمره لكن 
الصواب: أن المراد كشف ساقه سبحانه؛ إذا صُمَّ إلى 
هذه الآية حديث: ايبكشف ربنا عن ساقها(". فهذا 
الحديث صريح في إثبات الساق لله وك والضمير فيه: 
يعود إلى اللّه» وعليه فإن الآية تُفسّر بالحديث» والآية 
وإن كانت ليس فيها إضافة لله وك؛ لكن السياق 
يدل على أن المراد الوصف. والكشف عن الساق: 
علامة بين الله وبين المؤمنين» يعرفون بها ربّهم يوم 
القيامة» فإذا كشف تعالى عن ساقه خرٌّوا له سجدًا؛ 
أما المنافقون فلا يستطيعون السجود؛ ولمهذا قال تعالى: 
وَُدعَْنَإِلَألسجْودِ فلا يََْطِيعُونَ ©4؛ لأنه يعود ظهر 


() أخرجه البخاري (515). 


ره القَاسع وَالْعِشَرُونَ ور 
خيدعة مزطرت يق فز نمز َأيدعَونَِلَ الْسُجو دهز 
لي 0 ل 
مََحَبْكايعلئونَ0 وام هنا ىم 100 مت 
أجَرَآقصِن مر مقو ) فقت فيكت 
كر يلات نكصَاٍ اوت | إِذْتَاتَ 
وَهْوَمَكْظُوءٌ 510 ن دارو كمون ريد ليذ العو 


ل مر سه ارو 


بيثْ س كد رجهم 


وكذّب بآيانه. لأ تله أَجْرَا4: أي: 
هل تسأطم يا محمد أجرًا وثوابًا على 
تبليغك إِيَّاهم الرسالة» ودعوتك هم 
إلى الله؛ مهم من مَغرَمِمُْقَلُونَ 48: 
فصارت عليهم غرامة؛ أثقلتهم وأتعبتهم 
فصاروا لا يستطيعون دفعها؛ ومَعهم 
ذلك من الاستجابة لرسالتك» وقبول 


وموم © تبه ركه عادو نَأل دين© دعوتك؟! والبواب: أن الآمر ليس 


وَِنْيكادُ ين كَمو َفيك أصَرهِة سيوأ 
ألرََويَتوونَ|ءَ ِنَم وم 5 


ا يي 
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ألَاقَذوم1 0 و 7-67 
كاذ انان ا ع0 رخ 


لقو وعر انر 00 


الواحد منهم طبقًا واحدًا؛ فلا يستطيعون السجود» 
لأنهم لما كانوا يسجدون في الدنيا رياءً ونفاقًا؛ منعوا 


«عة أبِصَرْهُْ فم ِل بسبب العذاب والخزي 
الذي أصيبوا به في الآخرة» وقد عُوقبوا بالذّلة؛ مقابل 
ما كانوا عليه في الدنيا من الكبر والعلو والاستعلاء 
والقوة وَقَدْ كانوأيُدْعَوْنَ إل ألسّجُود وَهُمْ َلِمُونَ 4 
ار سر ؛ فعوقبوا 
دن ومن يُحَذّبُ يدا ألْحرِي»4: 
0 فعل أمر؛ المقصود منه: التهديد والوعيد» 
لمعنى: اتركني وهذا المكذّب بهذا القرآن. لام 
شديد كدان لهذا القرآن الكريه؛ فقد تدهم 
تعالى بالاستدراج فقال: لإسَنْسْتَدْرِجِهُم مْنْ حَيّتْ لا 
يَعْلَمونَ ©4: أي: من حيث لا يشعرون» والاستدراح: 
أن يمهلهم الها ريشق علي مه متعم بلا موال 
والبنين؛ كما قال تعالى: قَلَمّا نَمُوأْمَا ذْكْرُوا بو فَتَحْنَا 
عَلَيْهمْ بوب كل شَءٍ حَقََ دا روأ بمآ أوثوا أحَذْتهُم 
بَغْئَةَ َإدَا هم مُبلِسُونَ © [الأثقام : :80 فيظنوا أن ذلك 
كرامة لطم وهوني الحقيقة إهانة واستدراجه ثم يأخذهم 
اد أي: أن الله 
أمهلهم مده إن كب مَتِينٌ ©4: أي: قوي وشديده 
فكيده تعالى قوي وشديد لمن كفر به» وخالف رسله» 


كذلك» فإنك لا تسم ثوابًا ولا أجرّاء 
وإنما تطلب أجرك وثوابك من الله 
وإنماالمانع لمم من قبول الحق: هو العناد 
والاستكبار» وليس خوف الغرامة. 
1 0 لفك َه يَكُنبُونَ ©4: 


دوأ أي: هل أَظلَعَهم الله على الغيب» فهم 
يكتبون منه ما شاؤواء ويعلمون ما 

0 في المستقبل؛ وأن الله تعالى سيكرمهم؟ 
إِذَا: فما الذي يمنعهم من الإيمان؟ وما 
الذي يوْمّنهم من عذاب اللّه؟ 


يأمر الله تعالى نيه 2# بالصير على 
دعوة قومه وأذاهم؛ فيقول عر وجلّ: لدَأَصْرْ لِك 
رَتّكَ ولا نَحُن كَصَاحِبٍ ألوت»: وقريوضن بن مقٌ 
عَبْتَتَاة فأمر الله تعالى نبيّه حمدًا ألا يتشبه به 
في عجلته وعدم صبره؛ فإن يوذس عَبَتتََة لمّادعا 
قومه وردوا وال ار » وركب في 
السفينة» وكان من أمره اها كانه ثم التقمه الحوت» 
ار لآ إِلَهَ لآ أنت سُبَحَلنَكَ إِفْ 
كُنثُ مِنَ أَلطَلِِينَ ©4 للأنبياء : 10» ولهذا قال تعالى: 
ٍ«إذْ تادَى وَهْوَ مَحْظُوم 48: أي: وهو مغموم مهموم 
في جوف الحوت؛ ثم أنجاه الله تعالى ولهذا قال: للَوْلآ 
أن تتاركة, يعمة من رب لبد بعرم وَْوَمَذْمُوم ©4. 
فالله تعالى تدا اركه برحمته يونس عَلألسَك؛ ؛لأنه عبدٌ 
0 ولأنه يرة فع له عمل صالح ؛ لإفَأَجْتَبَلهُ رَيهُو)4: 
أي: اختاره واصطفاه لفَجَعَلَهُ مِنَ ألصَلِحِينَ ©4. 
0 عبد صالح؛ ويرفع له عمل صالح. 
(وّإن يَكَادُ ألَّذِينَ حَفْرُوا ليرِْفُوئكَ 
-_- نا م ألذّكرَ)4: أي: يكادون أن 
00 بالعين؛ من شدة حسدهم لك» لوَيَفُولُونَ 
ِ هم لَمَجْنُونٌ ©4: فاتهمه 68 الاي لد ميم 
له. هرما هُوَِلَّا ذْكٍ لِلْحَلَمِينَ ©4: السياق محتمل أن 
يكون المراد بالذكر: القرآن الكريم؛ ومحتمل أن 
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يكون المراد به: الرسول مد كما قال تعالى: قد 
نَل أمّه إِلَبِكُمْ ذِكرًا © تَسُولَا 4 [الطللاق : ١1ل‏ ولا 
مانع من حمل الآية على المعنيين؛ فالرسول 118 ذكرٌ 
0 وكذا القرآن الكريم. وفي هذه الآيات: أن 
لعين حق» وهي ثابتة في القرآن والسنة» ففي صحيح 
مر مي قال: «الْعَْنُحَق وَل كآنَ لَيْءٌ سَابق 
در 2 تنه اللا 


ل لد 


سمو رقا 


افتتح الله هذه السورة المباركة بقوله تعالى: 
ِالحَآفَةُ 43: و هِالَْآنَةُ4: من أسماء يوم القيامة 
سميت حاقّة؛ لِأنَّ فِيهًا يتحقق الوعد والوعيد. وقوله: 
لما لَْآقُهُ ©4: استفهام للتعظيم؛ هِوَمَآ أذرَكَ ما 
حاف ©4: هذا تعظيمٌ من اللّه لأمرها؛ وتفخيمٌ لشأنها. 
«كُنَبَت تَمُودُ وعد بالْقَرِعَةٍ 4)8: لتُودُ4: 
قبيلة أرسل الله إليهم ننه صالخاء واد قبيلة أرسل 
الله إليهم نبيّه هودًاء وكلتا القبيلتين كذّبوا بالقارعة؛ 
و(ِالْقَارِعَةِ4 من أسماء يوم القيامة» تقرع الناس 
وتزعجهم بأهوالها ومّن كذَّب بيوم القيامة كَثّر؛ 
لان الإيمان به 1ن الإيمان الستة التي لا يصح 
الإيمان إلا بها؛ فلما كذَّبوا بيوم القيامة أهلكهم اللّه؛ 
لهذا قال تعالى: ١كَأمّا‏ َمُودُ “لكا بألطََاغِيَة ©4: 
وي الصيحة التي صاحها جبريل لَك 00 
كانت صبحة شديدة قمعت أمعاءهم ف أجوافهم؛ 
وماتوا عن آخرهم. َم عَادُ َأهْلِكُواً بريج): وهي: 
الدبوره وهي ريح تأقي من جهة الشرق» «صَرْصَرٍِ): 
أي: باردة ولحااصوت شديد ظاءَاتِيَة ©4: أي: شديدة 
اطبوب» عت على اران عن الحد الذي يعرفونه؛ 
فخرجت بإذن الله لماء لمَخَُرَهَا عَلَيْهَِ4: أي: : سخر 
اللّه هذه 5 عل قوم عاد وسَبْع َيَالٍ وَتَمَنِيَةٌ ةَ أيَّامِ 

م حسومًا»: أي: متتابعات» لمرَى ألَْوَم4: الذين أصيبوا 
ظفِيهًا صَرغَِ؛؛ وذلك أن هذه الريح الشديدة كانت 
تأخذ ا منهم وتوصله إلى 0 م سه 
على 1 رأسه فإذا وصل الأرض انفصل الرأس عن 
الجسد» فصاروا كأتهْْأَعجَزْ ل حَارِيٍَ © : أي: 
كانوا إذا سقطوا | كأنهم أصول خلٍ قُطّعت رؤوسها؛ 
لأنهم كانوا طوالًاء 0 كر َُمٍ من بَاقِيَةِ )4 فقد 
أبادهم اللّه جميعًا» ولم يبق منهم 0-6 واتصل عذاب 
الآخرة بعذاب الدنيا. 


0 
حَاقض 


.)284( أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 


لرَجَآء فِْعَوْنُ4: وهو الذي اذَعى الربوبية 
والألوهية وكان ملك مصر في زمان موسى 462 لإرَمّن 
َبْلَهر4: أي: ا فرعون من الأمم المكذّبةء 
لوَالْمُؤْتفكث4: وهم قُرَى قوم لوط. مبِاَْاطِمَةِ ©4: 
أي: بالفعلة الشنيعة؛ ؛ رشي أنهم كفروا بالله يل وكذَّيوا 
رسلّهه ولهذا قال تعالى: مَعَصَوَا وَسُول رَيَهمْ4: و لإرَسُول4 
مفرد مضاف يفيد العموم؛ والمعى :كل أمة عَصَت رسولٌ 
ربّها الذي أرسل إليهاء تأهلكهم ' واء ولهذا قال تعالى: 
تأَحَدَفٌِ أَخْدَةِ زَابِيَة ©4: أي: زائدة عل الحدٌ والمقدار 


الذي يحصل به هلا كهم. 


ِإِنَالَمَا طعا ألْمَم4: أي: بالطوفان زمن نوح 
كن لمتكم ف اخَارِيَة 40: وي السفينة؛ فإن الله 
تعالى حمل نوحًا ومّن آمن معه في السفينة» وأنجاهم من 

الطوفا رأهلك أهل الأرض جميعًا غيرهم. ِلِتَجْعَلَهَاأَحُمْ 
ك وَتَعِيهَا أَذْنُ وَعِيَةٌ ©4: أي: أنه أبقى لهم من جنس 
هذه السفينة ما يركبون عليها في البحر؛ للعظة والعبرة. 


قر ترالل تعالى في هذه الآيات أهوال يوم 
القيامة فقال: طِمَإِدًا قِحَ فى لصُورِ): أي: نفخة البعث 
والنشون لتَفْحَةٌوَحِدَةٌ 48 لأن الله تعالى لا يُغالّب» ولا 
بمائه» ٠ولا‏ يحتاج إلى تكرار كالمخلوق. لرَْلَتٍ لش 
اخيال ا وَحِدَةَ 4؛ وذلك لأن الأرض بل 
يوم القيامة» ويّزال ما عليها من جبال وأودية وُمَدٌ مد 
الأديم -أي: مدّ اجلد-. َيَْمَيذٍ وَقَعتِ الْوَاقِعَةُ ©4: أي: 
قامت القيامة» ووَأَذمَفّتِ ألسّمَآة4 : لنزول الملائكة ونه 
يَْمَبِذِ وَاهِيَةٌ ©4: أي: ضعيفة» (ِوَألْمََكُ عل أرْجَيهَا: أي: 
على أطرافها؛ أوعلى ما استدقٌ من السماء» أوعلى ما لم 
يضعف منها» لوَيَحْيلُ عَرْشّ رَبَكَ فوْقَهُميَوْمِذِ تي 48: 
أي: من الملائكة؛ وهم حملة العرش؛ وهذا العرش هو 
أعظم المخلوقات وسقفها؛ ويحمله الآن أربعة أملاك وفي 
يوم القيامة يحمله ثمانية» إيَوْمذِنُْرَضُونَ لا تخ مِنكُمْ 
حاف © أي: يوم القيامة يُعرّض الخلائق على الله لا 
وهو الذي خلقهم وأوجدهم من العدم؟! 

ذكر الله تعالى في هذه الآيات ثواب المؤمنين 
في الآخرة؛ وهم الذين آمنو بلله» وصدّقت أعمالهم وأقوالهم 
مافي قلوبهم من الإيمان» فقال تعالى: فَأمامَنْ أوق كِتَبَهُم 
بَنهِء4: فكل واحد منهم يُعطى كتابه بيده اليمنى» فإذا 
أعطي كتابه بيمينه أخذه فرحًا مسروراء وكل من لقيه قال 
له َو فوأ كَِبِيَةُ ©4. وأما قبل ذلك فقد تحكون 
له سيئات» فإذا عَفْرَ لله له سَلِمَ من شرّها. إن ظَبَنتُْ 
أن مُلَقٍ حِسَابِيَة ©4: أي: إفي كنت متيقنًا بلقاء الله 


الجر التَاسِع وَالْعِشَرُونَ 


4لا وحسابه» فأعددت لهذا اليوم عدّته 
بالإيمان والعمل الصالح ومّن كانت هذا 
حاله كان جزاؤ أنه: ف عِبِمَةٍرضِية ©4! 
فهويعيش عيشةً راضية مرضية؛ ما فيها 
من الحبور والنعيم اللقيم؛ وزوال اللنفصات 
والمكدرات من الحموم والأسقام والهرم 
والموت وغير ذلك. «فى جَنةٍ عَلِيَةِ 48: 
أي: مرتفعة» وشي درجات» فيكون في 
الدرجة المناسبة لعمله (فُظُوفْهًا دان )4 
:أي: قريبة» فإذا أراد ثمرة أتت إليه وهو 
على سريره دون أن يطلبهاء ثم يقال لهم 
تكرمةٌ وتهنقا: (كوأ وروأ نيا 
8 أسْلَفئُم4: أي: ا أسلفتم من 
الأعمال الصالحة فإفى لايم لَاليةِ | ©4: 
أي: 5 أيام الدنيا. فالعمل سبب لدخول 
الجنة؛ لكن دخول الجنة لا يكون إلا 
برحمة الله» فمّن جاء بالسبب نالته الرحمة 
فدخل الجنة؛ ومن لم يأتِ بالسبب لم تنله 
الرحمة فلا يدخل الجنة. 


الله بذكر حال أهل الدار؛ حتى يجمع 
المؤمن بين الترغيب والترهيبه وهسيرإفى ريه بين الحوف 
والرجاء؛ ولهذا قال تعالى: لوَأمامَنْأوق كَِبَهديشِمَِء4» 
وفي آية الانشقاق: نات ارق ككناء ةعورب 46 
[الانشمّاق : » والمجمع بينهما: أنه يُوقَ كتابه بشماله 
ارده وراء ظهر فيَصْدُق عليه أنه يوق كتابه بشمال» 
ويصدُق عليه أنه يُؤق كتابه من وراء ظهره فإذا أَعْطِي 
هذا الكتاب وفيه أعماله السيئة تحسّر وتم أنه لم يُعط 
الكتاب» وطذا يقول: يليت لم أوتّ كتلبيَة © وَل أدْرِمَا 
حِسَابِيَةُ 40: أي: يا ليتنى ما عرفت عن الحساب شيئًا؛ 
يلها كنت الْقَاضِيةً ©4: أي: يا ليتني مت ولم أي 
بعد ذلك» فيتمنى أن لو كان الموت هو النهاية ولا بعث 
بعده لمآ أَغْق عَن مَالِيَةُ ©4: أي: ما نفعني المال؛ لأنه 
جمعه من حرام ومتشابه ولم يود حفوف» لضا ريا 
عليه ههَلَكَ عَنَ سُلْطيِيَة 48: أي: ذهب عني السلطان 
والجاه والمعينون والمساعدون كلهم؛ ففي يوم القيامة لا 
ينفع إلا العمل؛ أما المال والجاه فلا يكون منهما شيء 
ينفع الإنسانء إلا ما استعمله في طاعة اللّه» وخدمة دينه. 
وقوله تعالى: وار نال 5 أي: اجعلوا الأغلال في 
عنقه ثم ير بها ويُلئى في الداره ثم ألْجَحِيمَ صَلُوهُ 8 0 
فتصلاه الدار وتحيط به من جميع الجهاته وهذا في حي 

الكافر أما المؤمن العاصي إذا دخل النار؛ فإنها لا تحيط 
به من جميع الجهات» فلا تأكل النار مواضع السجود منه. 


من 


هاس 


دير هر 


مَاحسَإِيَة()يليينا 
يف0 وسفن لصف سِليكةٍ 


سبعون د راء 


وَلَيتض عل طَعَ سكين سه[ َوْمَحَهْن حير ©) 


| 


سُورَةٌ الحَاقٍَ 


واو كت لقو تسو 


ويه نَلَعَاطعَاالمَةحمََوي 


0 وه 0 2 
في الصو ركنْحَة و و ل وال كا ِ 
وَحدَة(0) رمف وفتِ يسنج وك تمه ويد 
اده 0 مآع دوك عط يوم رذ 
تيه 0 بز غوف نامف ة10ثا . وق 
كتبك هينه يَعولُ هال ألا ركتبي ©فتنث أن ملق 


سي © وسوس 0ن ص0 فلوها 
َي © حشر وَأْمتِيايِمأ أملقترق لبرلةرييه 
اك ا ا تادر 


22 


5 يلاي مَآأعَقَ ََقِمَاية0هَلكَ 


دكا 


2101000 3 


ثم قال تعالى: نم فى لل ذَرُْهَا سَبْعُونَ ِرَاعَاكُ: وهي 
بلول ذاع الك فلي ملسلا عظيمة (تم] ©). 
فتدخل هذه السلسلة من ذُبرِهِ وتخرج من فيه ومُسلّك 
في هذه السلسلة ومعه غيره» ويُنظمون كما يُنظم الجراد 
في السلسلة. ثم ذكر الله أعماله السيئة التي كانت سببًا 
5 شقائه وعذابه فقال تعالى: («إِنَدْد كآنّ لا يُؤْمِنُ بأللّه 
لْعَظِيم © وَلَا يحض عَلّ طَعَاءِ أَلْسْكِينِ 448 فهو أساء في 
عبادة ربه» فلم يُوحّد الله تعالى» ولم يعمل صااء وأساء 
عا افير متسس العام سكي الات 
حقه. ثم قال تعالى: طلس 4 جزم خهنا ميم د بم 08 أي: 
سطع انا اغسء لقنا عو 
ولا اين شي 9 وهوما ييل من صدبه 
أهل النار طلا يَْكُلهه إلا ألْخَطِعُونَ 48: الخاطئ: المذنب 
المتعمد للخطأء أما الخطئ: فهو الذي لم يتعمد. وأعظم 
الخطأ والذنب: 9 بالله 34. 


قريب ينفعه ويما 


تشاهدونه من المخلوقات؛ كالأرض 0 وغيرهما. 
لوَمَالَا تبْصِرُونَ 4: أي: وبمالا تشاهدونه؛ وهوماغاب 
نّ | عنهم فلم يشاهدوه. وهذا القّسَم هوأعمٌ قّسّم في القرآن 
الكريم؛ فهويّعمٌ كل الخلق» بل ويدخل فيه نفسه المقدّسة. 
وجواب القسم قوله تعالى: إنَُّر): أي: هذا القرآن مول 


شور الحا 


الِرْء القَاسع وَالْعِشَرُونَ 


لأن الصسرد يكرن ب 9ه فير أعلى ا 


من ساعته َم ينكُم من أَحَدٍ عَنُ 
جين 09 أي: أنه لا يستطع أحدٌ أن 


نعف لمر كنأك نونج لقي 


روت وَمَا انرون )تقول سول راهبو عنه عذاب اللّه إذا نزل به. وفي هذه | إليه» ولهذ | قال تعالى: (تَعْرْجٌ اليك روح ِلَيْه)4: 
0 اأات:إبات اخبةبالعقل الذي أرشد | و4 قيل: هو جبريل» وقيل: هوجنس الأرواح. 
ثيل ينوت تبي ©9آ وَلوْتَعوَلَ ابعل لايل ©) إليه القرآن؛ وذلك أن الله يؤيّد أنبياءه ولامانع من شمول الآيةللمعنين. ار 


ورسله بالآيات -المعجزات-» وأما الكذّبة كن مقدازر بين الف مذ 2 6: يحتمل: أنه السافة 


الذين يدّعون النبوة؛ فإن اله سايم ما بين العرش إلى الفرش يوم القيامة؛ ويحتمل: أنه مدة 
بالعقوبة» ولا يمكن أن يبقوا مدَة طويلة. 


كعَذما مهارن © ذلقَطعتَامِنة ارقن © فَعَاسكرٌ 
تدع عبد 0وله قاد يواوه 


م اه اليوم الذي هو يوم القيامة. 
5 ل كم اع ع سي ا ا عم 5 
1_2 كد لْعَظِ © أتباع» ودعوثه ل ولا فاضي صَبْرَا جيبلا 4 أي: 0 
تزال إلى قيام الماعة ساديم ولا تستعجل طم. وإنهم4: أي ي: الكقار 
مد مهمهي 9ِيَرَوْتُر»: أي: : يوم| القيامة مبَعِيدًا ©4 4: أي: 0 


تَنَأَنَهذِى 10 مَآآ لمتيكة ا ليس لكل أحدٍء بل للمتقين 


الوقوع؛ لأنهم يكدّبون به ركب بيوم القيامة 
كفر وردة لوَثَرَُ يا 48: أي: ويراه المؤمنون 


00 أ 
ل 


بوكب د0وَرَئهربَ(بو يحون 


َسُولٍ كربو ©4؛ وهو محمد 22 وأضافه إليه؛ لأنه قاله 
مبلعًا عن الله ولم أت بشيء من عنده ثم رز الله على مّن 
قال: إن القرآن الكريم شعر أو كهانة؛ فقال تعالى: طِوْمًا 
هبقل مَاعِرٍ قلا ما نؤِْنُونَ 48: أي: قليلًا يمالك 
زلا بقل هن قلا مَاتدَكُُونَ | ©4: أي: قليلًا تذكركم. 
تَنزِيلٌ ين رب ألْعَلَمِينَ © 4 وهذا فيه: أن القرآن كلام 
اللّه وصفة له سبحانه؛ مندّل غير مخلوق» وفيه: إثبات علو 
له ؛ لأن النزول بحكون من أعلى إلى أسفل. 

539 ين الله تعالى في الزيات ان له 
مؤتمن على الوحي» وأنه أدّاه كما سمعه ولم يغ 
منه شيئا ولهذا قال الله تعالى: لوَلوْ مول عَلَينَا بَْضَ 
لايل ©46: طِلَوْ)ُ: حرف امتناع لامتناع؛ وهذا قر 
تقديري لا يكون؛ وإنما ذلك لبيان عظم التقوّل على الله 
والكذب عليه وإلا فالرسول ‏ معصوم من أن يتقوّل 
على الله الأقاويل؛ وكذلك جميع الأنبياء» والمعنى: لو كذب 
الرسول © على الله لعاجله الله بالعقوبة» ولا يمكن أن 
يبقيه مددٌ طويلة؛ ولهذا قال: (ِلَأَكَذْنا نه بين ©4: 
أي: لانتقمنا منه باليمين؛ لأن العادة أن اليمين تتكون 
أقوى حالًا بالنسبة للمخلوقين» والله تعالى كامل في ذاته 
رضفانه نان رنعال. (المخلرى اق شما 0 
وقيل: «لأكذنا 1 بألْيَينِ): أي: كك أي: : لأخذناه 
بيد اليمنى على عادة العرب» طانم لَقطعَْا ِنْهُ الْوتينَ ©4: 
َمِالوَتِين4: عِرْق متصلّ بالقلب إذا قطِعَ مات الإذسان 


اشم 
مروتو نامر ©وكاسَرْجِيْجيم© 


(وَئا لتغلم أَنّ مِنحُم 
60 :أي: :مع هنا ليان والوضوح 
ست كدان القرآن» 
وَنه4: قيل: التكذيبه وقيل: القرآن» 
ِخَْرَ عل الكفِرِينَ 48. والمعنى على 
القول الغاني: أن هذا القرآن الذي هو تذكرة وموعظة؛ 
هو بالنسبة للكافرين حسرة فإنه لا يزيدهم إلا شرًا 
نيك كدر 

نه خَُ أبن 48 أي: لخبرٌ صادق 
حو لامرية فيه ولا شكه ميخ بم رَبك عطي 48 
أي: سي فهو تعالى العظيم, وهذه الآية 
قال فيها البي مِة: «الْعَلُوهَا في كعك اسح 
الوارد في قوله تعالى: «سَبْح اله )0 لالأغل :00 
قال: «اجْعَلُوهًا في ل سُجُووِكُؤا1". 


ا 


«مَأَل سَآيلٌ4: أي: استعجل سائل» 
0 سؤال استعجالء لبِعَدَابٍ وَاقِعِ ©4: أي: لا 
بد أن يقع لا محالة؛ وهو عذاب يوم القيامة. وهذا 
من عادة الكفار؛ 00 يستعجلون العذاب؛ بسبب 
207 عليهم من المجهل والضلال والشقاء. وقوله 
تعالى: ا : أي: ليس لأحد 
أن يدفعه ويمنعه عنهم لين ألو4: قدَّره وقضاه قوَاء 
إذى لْمَعَارِج ©4: الأقرب: أن الْمَعارِج4 هي المصاعد؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد (17414)» وصححه ابن حبان 


(محمل)» والحاكم (ىحم). 


ضن 


قريبًا؛ لأنهم يُصدَّقون ويؤمنون به؛ ويتيقنون وقوعه؛ 
إن كانا لا يعلمون مى يقع؛ لأنه لا يعلم ذلك إلا 


ل 


الله ؛ لكن اليقين الذي في قلوبهم جعلهم يرونه 
ل ل ا 


انك بن الله تعال في هذه الآيات وقت وقوع 
لعذاب على هؤلاء ا لكفّار؛ وأنه واقع بهم يوم | القيامة 
حين يفسد عام هذا الكون» قال تعالى: :يوم تَكُونُ 
ألسَّمآء كَالْمولٍ 4: أي: كر الزيحه ف اللّيونة والخركة 
واللّونَ؛ وذلك من شدة امول يوم القيامة؛ فهي ليّنة بعد 
ا ا 5 
ثابتة» ولونها كلون الزيت؛ وَتَحُون ابل كألِْوْنِ ©4: 
أي: كالصوف المنفوش» مع أنها كانت في الدنيا راسية 
قوبة ثقيلة ولا يَْعلُ عَِي يما 4: أي: من شدة 
مول لا يسأل القريب عن قريبه. 

[ل33 «ِبَمَرْرك): يضر القريب قريبه ويرى 
ماهو فيه لكن لا يسأل عن حاله؛ لأنه مشغول بنفسه. 
ا حر د لس سور 
كان من أقاربه» ولهذا قال تعالى: يود ألْمُجْرِم» أي: الذي 
فعل الإجرام؛ وأعظم ارم الشرك بالله (لَوْيَفْتَدى مِنْ 
عَدَابٍ يدنه ©4: أي: بأبناه؛ مع أنهم فلذات كبدم» 


وقطعة منه؛ لكنه يتمنى لويفتدي بهم من عذاب يوم 
القيامة؛ «وَصحِبتِهء وَأَخِيه ©4: أي: ارضم لويفتدي 
من عدا انا أي: زوجته؛ وأخيه «وَفَصِيلَتِه 
لَّى ريه ©4 ممَصِيلتي4 أي: عشيرته وقبيلته وفخذه 
ل ل 
فهويتمنى أن يفتدي بكل شيء ويّسْلم من العذ 

لكن هيهات» فلن يُقبل منه شيء. 


(كملة الى 8: أي: العاره و 
«لكلئ4: اسم من أسمائهاء لترَاعَةَ وى ©4: أي: 
من شدة حرّها تنزع جلد الرأس» أو جلد الساقين» أو 
ُقطّع العظام» إتذعُوأع: الضميريعود إلى النار» مَنْ 
َذبَرَ4: أي: أدبر بقلبه عن الإيمان والتوحيد» فهو 
مكدب بقلبة؛ لوول ©4: أي: أعرض بجوارحه 

عن العمل «وَجْمَمَ تار غَ ©4: أي: جمع المال من 
الحلال والحرام؛ فهو لا يتحرَّى الطَّيّبَ من الكسب» 
ثم أمسكه ولم يد حقٌّ الله فيه من الركاة وغيرها. 


إن إن خُلِقَ هَلُوعًَا ©4: المراد ب 
لالْإنسَنَ4: جنس الإفسان؛ فالأصل في الإنسان 
أنه هلوع؛ والملوع فسّره ما بعده: (إِذَا مَسَّهُ آلّرٌ 
جَرُوعَا ©4: أي: إذا أصابته المصائب والنكبات 
كالفقر والمرض ونحو ذلك» جزع وتسخّط على قضاء 
الله وقدره» ولم يتحمل ويصبر على ما أصابه وذ 
3 ©4: أي: : إذا خدنت نيا رفال؛ 
منع الواجبات» ولم يؤدّ ما أوجب اللّه دا 
هو الأصل في الإنسان» إلا من عصمه الله ووفّقه 
واتصف بهذه الصفات التى ذكرها اللّه تعالى في 
هذه الآيات فإنه يخرج من هذا الأصل؛ وهذا قال 
تعالى: إلا ألْمُصَلِينَ 48: وهم الذين يحافظون على 
الصلوات في أوقاتهاء ويؤدونها باطنا وظاهرًا؛ باطنًا 
بالإخلاص وحضور القلب» وظاهرًا بأداء الواجبات 
والأركان والشروط. ثم وصف اللّه هؤلاء المصلين 
بقوله تعالى: «ألَدِينَ هُمْ عَلَ صَلَاتِهمَ دَآيمُونَ ©4: 
أي: مستمرون على أدائها والمحافظة عليها. وقيل: 
دَآبِمُونَ4: أي: يداومون على العمل الصالح؛ أي: 
أله إذا عملرا عدا اثيتر وداومرا عليه وقول : 
دَآِمُونَ4: من السكون والطمأنينة؛ بمعنى: أنهم 
يسكنون في صلاتهم ويطمئنون فيها؛ ويحضرون 
قلوبهم؛ فلا يفكرون في أمورالدنيا؛ ولا انع من إرادة 
هذه المعاني كلّها. ِوَالذِينَ ف مله حَقٌ مَعْلُومُ 46 
أي: نصيبٌ مُقرَّرٌ سوى حَقٌّ الزكا» وقيل: إن هذا 
الح كان بمكة قبل فرض الركاة؛ لأن السورة مكيّة 
لِلسَايلِ4 أي: من يسأل الناس» فهذا 0 
لِمَ أنه ليس مستحقًا. (والتخريم 48: أي: الا 
الذي لاسألء أوالذي حَرِمَ م ماله يآفة اجتاحته» أو 
فاقةٍ أصابته» أو ما أشبه ذلك» فهذا يعطى أيضًا. 
وليس المراد ب مالْمَحْرُوٍ4: من له مال؛ لكنه لا 
ينفقه؛ كما تقول العامّة» وهذا الحق للسائل والمحروم 


إنما يكون بعد أداء الواجبات من 
الركةوالكقّارات والعذور والفقة على 
الأهل والأولاد. (ِدَلذِينَ يُصَدَّقُونَ 4 
أي: يؤمنون بيو أَلدِينٍ ©46: أي: 
بيوم الجزاء والحساب» وإيمانهم به 
يحملهم على أداء الواجبات» وترك 
المحرمات؛ وعلى فعل الأوامرء 
واجتناب النواهي. (َالّدينَ هم مِنْ 
عَدَابِ رَتّهم ةرق 46: أي: 
خائفون وجلون. والخوف الصحيح 
المحمود هو الذي يحمل الإنسان 03 
أداء الواجبات وترك المحرمات. طن 
عَدَاتَ رَبَهِمْ : عرد مَأمُونٍ ©4: أي: :لا 


لبشه التَاسخ وَالِرُونَ سوه امارج 


وو وج م ع1 


وله ف وى مِنْعَدَا بيو ذبَنيْهِ) 
د فبك وهوس دجي 
0 ا مار دير 
0150م َلْإِشََخْوَحَلوَ0دَاسَنَه 

عزو © وَرداممَهُنَْمَع © ِلَالنصَإِنَ©1 ير 


عََصَلاتِهِوْدَ بمرت ©َلدِنَفٍ 1-6 31 م )لسَايلٍ 


لصوو © وَاتَوضَد ةنب و لنوِ0 معدب 


5 وعد ابرق عوْمأمون© واي هُرَ 

بجمتحيظ رن 210 حاكن أ 1 
0 من )فنأ توراه دلق مرا لاو )ودس سَ 
هليج وعه ده عور هته ز كبر © 
َنَ ١‏ هركا سَكانه نظي ©) يي 


يأمنه الإنسان» ولا يأمن مكر الله إلا 
القوم الخاسرون. (وَالذِينَ هم لِفُوُوجِهمْ 
حَفِظُونَ ©4: أي: حافظون لها عما 
حرّم اللّه عليهم؛ إلا مّن أباح الله 
لهم كالزوجات والسراري» ولهذا قال 
تعالى: «إلاعنّ رجهم أوْمَا مَلَكُتَ 
أَبَتمُم َإنَهُم َيْرمَلوِينَ © فَمَنِ َبتك وَرَآءَ دَلِكَ4: 
أي: تجاوز ما حدّ الله له من الزوجات والإماء» 
35 لبك هُمْ ألْعَادُونَ ©4: أي: المعتدون الذين 
تجاوزوا حدود الله. (وَالذِينَ 2 م لمهم وَعَهْدِمْ 
رَعْونَ ©4: فلا يخونون الأمانة» ولا ينقضون 
لعهد. ِوَالدِينَ هم يديهم تَأيمُونَ ©4: أي: يؤدون 
لشهادات؛ فلا يزيدون فيهاء ولا ينقصون منهاء ولا 
بكسريا «وَلذِينَ هم 0 صَلَاتِهِم يحَافِظُونَ 46 
أي: يحافظون على شروطها وأركانها وواجباتهاء وكما 
بتدأ الصفات بالصلاة ختمها بالصلاة» وهذا يدل 
على أهمية الصلاة وأنها أفرض الفرائض» وأوجب 
لواجبات» وأعظم العبادات؛ بعد توحيد الله ع3 
فهؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات مسدَّثؤن من 
ملع؛ فهم لا يجزعون إذا أصابهم الشرء ولا يمنعون 
الم الله عليهم إذا حصلوا على الخير والمال» 
وهؤلاء هم الفائزون بالجنات» وهذا قال تعالى: 
ِأَوْلتِيكَ في جَنَتٍ مُكْرَمُونَ ©4: أي: مكرّمون 
بأنواع الملذات التي يتنعمون فيها. 


ينْكر الله تعالى على الكفار المعاصرين 
المعجزات؛ فيقول تعالى: طقَمَالٍ الذي حَُنَرُوا 


لين 


فال اند زوأ شك مفطلونَ © عَنٍ مي نِوَعَنِ 
عِرنَ(©) طم ري نر ب جتةجي 5 00 
ما )5 ا لمق وَاْمَكرِبِ ِنَقَدِرُوقَ© 


ل 0 46 أي: فما لهؤلاء الكفار الذين 
عندك يا محمد مسرعين نافرين منك» لا يرغبون 
فيما جئت به من الحدى والنور. لعن ألْيَمِينٍ وَعَنٍ 


اليمين» وأفراد منهم عن الشمال» وهذا فيه: بيان 
حال الكفا اسل دعوة لله ولم يقبلوا 
هدى اللّه. وقوله: ِأيَظتعْ كل ري مَنْهُمْ أن يُدْحَلٌ 
جَنَة نعو ©)4: هذا إنكار عليهم؛ والمعنى: كيف 
يطمعون في دخول الجنة وهم نافرون شاردون عن 
اتباع الحق» لم يقبلوا دعوة اللّهء ولم يتبعوا رسول 
الله 4:7 فلا يمكن أن يدخلوا جنة النعيم؛ وهذه 
حاطهم؛ » وطهذا قال تعالى: (كلذ»: ردع وزجر أي: لا 
يمكنهم دخول | الجنة إلا بالإيمان باللّه ورسوا »واتباع 
الحق. «ِإِنَاحَلَقْكَهُم يِمَايَعْلَمُونَ 48: أي: من نطفة» 
وهم يعلمون هذاء ويقرون بذلك؛ فكيف ينكرون 
البعث مع أنَّ البعث والإعادة أهون على اللّهء وكله 
هيّن عل الله؛ فإذا كانوا يقرون بأن اللّه هو الخالق» 
وهو الذي ابتدأ خلقهم؛ فيلزمهم أن يقروا بالبعث. 

في هذه الآيات قسم برب المشارق 
والمغارب» وقد جمعت المشارق والمغارب باعتباركل 


يوم؛ أي: مشرق كل يوم» ومغرب كل يوم» وجواب 
القسم قوله تعالى: ظِإنا لَقََدِرُونَ ©4. 


الُرْءُ الاسم وَالْحِشَرُونَ 


1 1 تة اتتف ميال فده د تج جر د - 
1 أن ندل حَإَآصَنْهْرَوَمَاحنْبِسَسْبوقِنَ(0) فَدَرَهَْ 


سو و | م 


يخوضوا وي 


1 
ا لي و 1 داك 


صل كر مهرد 


لوقن يكز وق ورد ف 
١‏ ةلكر 0 
اليك ل 
ا صَعَفْرٍَ 


ع َانِهِموَاسَتَققوا مارم وو واه 1 
3 نُمَإِفِ مَعَوَشْهرْجهَارَا0 كُمَ ف 5 
لع رَإِسَرَارا © قت أسَعَغْفرُو رَبك إِتَمكنَغََار) 


لعل أن تُبَدِلَ حيرا مَنْهُمْ4؛ فأقسم 
أخرى يوم القيامة» وما خَن بم 3 نِمَسْبُوقِينَ ©4: أي: 
بعاجزين» فهو سبحانه قادر على كل شيء» وهذا فيه 
تحذير لهم من الاستمرا على حفرهم؛ وأن الله قادر 
على أن يعيدهم ويبعثهم؛ ويُنشّكَهم تنشئةٌ أخرى 
بأجسامهم؛ ثم يحاسبون ويجازون إن خيرًا فخير» 
وإن شرًا فشر. 


في هذه الآيات: تهديد من اللّه للكفار 
في استمرارهم عل عنادهم وكفرهم وتكذيبهم» 
وأنَّ العذاب ينتظرهم يوم القيامة» ولهذا قال 
تعالى: طفَدَرْهمْ يَخُوصُوا وَيَلعبُوأ: أي: اتركهم يا 
محمد فيما هم فيه؛ فإنهم يخوضون ويلعبون في 
آيات الله ويستهزئون بهاء ويستكبرون عن عبادة 
الله والمقصود بهذا الأمر: التهديد والوعيد لحَقٌ 
بلفْأيَمَهْم أن يُوعَدُونَ ©4: وهويوم القيامة الذي 
وعد اللّه فيه أن يحازيهم على أعمالهم. لايم رجو 

بن ألَجْدَاث4: أي: القبور» يراعًا»: أي: : مسرعين» 
«(كَأَنهُهْ إِلّ نُصب يُوفِضُونَ ©4: أي: يسرعون» وال 
لنُضٌبٍ4: بضم النون والصاد أي: صنم؛ والمعنى: كما 
أنهم كانوا في الدنيا يسرعون إلى أصنامهم؛ ويهرولون 
للوصول إليها أيهم يستلمها أولاء فكذلك يوم القيامة 


م َأَّعوْعَدُوتَ © ور 
رجن مِنَّ لْجَيَدَ انبكر لضب بوْفْصُون © 
2 ىك اوعدو ©) 


وعغةكد 


سور وج 


يسرعون إلى الداعي إلى مكان المحشر» 
وفرع شح النون وإسكان الصاد: 
«إلّ تَضَبِ»4 أي: إلى عَلَمِ يسعون 
إليه» «خَشِعَةٌ أَبْصَرُهْ4 أي: ذلملة 
مستكينة» «َرَْفُهُم ِل ومسكنة» 
فلما كانوا في الدنيا مستكبرين؛ بِدّل 
الله استكبارهم ذَلَّةٌ يوم القيامة. 
طذَلِكَ لوم ألذى كاثُوأ يُوعَدُونَ ©4؛ 
وهو يوم القيامة. 


ولوق 


بين الله تعالى في هذه 
0 :أنه أرسل نوكا 8# إلى قومه 
بالحذارة» والأمر والنهي» فقال +3: 
«إنَآ أَرَسَلنَا نوا إِلّ مَريِيء»4 خاصةٌ 
أما نبينا محمد م فقد أرسلة الله 
للناس كاقة. ونوح :2 هوأول رسول 
بعثه الله إلى أهل الأرض بعد وقوع 
الشرك؛ وذلك أنه كان في زمن نوح 
أناس صالحون؛ وهم: ودء وسواع» ويغوث» ويعوق» 
وت بار ل درطي ري 
فقالوا: لو صوّرناهم كان أشوق لنا إلى العبادة» 
فصوّروهم؛ ثم لما طال عليهم الأمدء وطال بهم العهده 
وجاء أحفادهم بعدّهم؛ دب إليهم الشيطان وأوجى 
إليهم بأن آباءكم إنما صوّروا هذه الصّوَر؛ لأنهم 
يستسقون بهم ويدعونهم؛ فعبدوهم من دون اللّه؛ 
فحدث الشرك فيهم بسبب تصوير الصالحين» ثم 
الغلو والعكوف على قبورهم؛ فلما حدث الشرك 
بعث الله نوًا :2 إلى قومه وقال له: «أنْ أَنذِد 
َوْمَكَ)4: أي: أنذرهم وخرّفهم بأس الله تعالى ونقمته 
إن استمروا على شركهم» (إين قَبْلٍ أن يأتُِْ عَدَابُ 
لِيمٌ ©4: أي: من قبل أن يِحِلّ بهم العذاب في 
لدنيا بالعقوبات والمصائب والنكبات» والعذاب 
لأليم في الآخرة. فنادى نوح في قومه لَالَ يو إن 
لَحُمْ نَذِيرُ مين ©4: أي: بيّن الشذارة. أن أَعْبُدُوأ 
أللّهك: أي: أخلصوا له العبادة» وهذا أصل الدّين 
وأساس الملّة» وهو أصل دعوة نوح نيلا -ودعوة 
كل نبي- أن يدعو قومه إلى توحيد لله وأخلاص 
العبادة له» وأن ينهاهم عن الشرك به «وَانَقُوه4: 
أي: اجعلوا بينكم وبين سخطه وغضبه وقاية 
تقيكم؛ والتقوى هنا المراد بها: اجتناب النواهي؛ 


0 


شيج 


لأنها قُِنْت بالطاعة؛ والطاعة هي امتثال الأوامرء 
وطذا قال: لوَأَطِيعُونٍ 42: أي: فيما أمرتكم به 
فإني مركم بما أمر الله به» وطاعة الرسول من طاعة 
واتقيتمو» وأطعتموني؛ غفر الله لكم ذنوبكم فإن 
لمن بيانية» والمعنى: يغفر لكم ذنوبكم كلها؛ 
لأنه أمرهم بعبادة اللّهء وتقوى الله» وطاعته؛ وهذا 
يوجب مغفرة صغائر الذنوب وكبائرها. «وَيوَخَرَكُمْ 
لَأَجلنُس» : أي: يُنْسِى لكم في أعماركم؛ وفيه: 
دليل أنََ الأعمال الصالحات تزيد في العدر حقيقة 
ذِإن أَجَلَ أله إِذَا جَاءَ لا 27 ل كُث تَعْلَمُونَ ©4: 
أي: إذا أجل الله شي وحَد له حدًا؛ فإنه لا يؤخّر» 
وهذا كقوله تعالى: طفَِدَا جَآَ أَجَلْهُمْ لا يَسْتَأَخِرُونَ 
سَاعَةٌ 1 يسْتَقَدِمُونَ 42 [الأغراف ::0]. والمعنى: بادروا 


بالطاعة قبل حلول العقمة. 


في هذه الآيات الكريمات بيان دعوة 

نوح 2 لقومه؛ فإنه ج88 من أولي العَرْم من 
الرسل؛ وقد صبر صبرًا عظيمًا في الدعوة؛ ومكث 
في دعوة قومه الف سنة إلا خمسين عاماء وسلك 
جميع الوسائل والسّبل في دعوتهم؛ وفي إيصال الحق 
إليهم» ولكن لم يؤمن به إلا قليل» وهم الذين 
سن لك فل اك ره 
: لثَالَ رت إِنْ دَعَوْتُ قَوْى ليلا وَنَهَارَا ©4: أي: 
أنه دعاهم في 7 الأوقات المناسبة من الليل 
ومن النهار طقَلَمْ يَرِدهُمْ ُعَاءِىَ إلا فِرَارَا ©4: 
أي: إلا نفورًا وإعراضًاه وعتوًا واستكباراء (إوَقْ 
كلما مَعَْتّهُم عفر لَهُمْ جعَلوَأَصَبِعَهُمْ ف عَاذَانه4: 
أي سذرا آذانهم لعلا يسمعوا كلامه وِوَاسْتَغْمَوا 
ِيَابَهُم4: أي: أنهم غطوا رؤوسهم لكيلا يسمعوا 
كلامه» «وَأصَرُوا وَاستكررراً كان ©4: أي: 
أنهم ا لا 
الحق عن عنادٍ وكير لثم إن دَعَوْتّهُمْ جهَارَا © 
إن أَغْلنث لهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ سار رَا ©4: فنوّع 
في دعوتهم بين الجهر والإعلان والإسرار» وسلك 
جميع ارق والوسائل؛ حتى يحصل المقصود؛ وهذا 
من حرصه عليهم ونصحه لم تفلك فر 
رَيَحُمْ4: أي: توبوا إليه» واطلبوا منه المغفرة وإِنهم 
كان غَفَارَا ©4: أي: كثير المغفرة لمن استغفره وتاب 
إليه وأناب. ثم بِيّن لهم الشمرة الحاصلة لهم؛ إن هم 
تابوا إلى ربهم واستغفروه. 


فقال: طِيْرْسِلٍ أَلسَّمَآءَ عَلَيكُم 
مَدْرَارَا ©4: أي: متواصلة بالأمطار»ء فتتحصل 
لكم خيرات كثيرة نما ينبت لكم من الزروع 
والغمان وزمرفكم ْوَل وَبَذِينَ وَيَجَعَل 
لَك جَكَتٍ وَيَجْكَل لَحْْ أَنْهرَا ©4 *: وكل هذه 
الأرزاق من ثمرات التوبة والاستغفار. «مّا 
لَكُمَْ لا تَرْجُونَ ينه وَقَارَا ©4: أي: ما لكم 
لا تُعظّمون الله حقٌّ عظمته» وتستجيبون 
لأمره» «وَقَدَ حَلَقَكُمَْ أَظوَارًا ©4: أي: طورًا 
بعد طور؛ أي: يكون الإنسان نطفة ثم 
ا سه 0000 
مان نات لدم هيخا «َأل تَرَوا 
كيف حَلَقَ أَللّهُ سَبْعَ سَمَوتِ طِبَاقَا ©4: 0 
بعضها فوق بعضء وي شاهدة على قدرته 
ووحدانيته؛ وأنّه المعبود بالحق» لوَجَعَلَ الْقَمَرَ 
فِيهِنَ ُورَا4: أي: نوره في السماوات» وليس 
المراد: أنه داخل السماوات» فذلك ليس 
بلازم؛ لوَجَعَلَ آلشَّمْسَ سِرَاجًا ©4: أي: جعل 
في الشمس حرارة وضياء؛ فالقمر نورٌ بدون 
ضياء» والشمس نور مع ضياء وإحراق» الله 
ابتكم ِّنَلْأَرْضٍ نَبَانَا ©4: أي: أخرجكم 
ع الارض حي أبيكم آدم من التراب» 
وأنتم خُلقتم من نطفة» طثُمَ يُعِيدُكُمْ فِيهَا4 
بالموت» وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ©4: بالبعث» 
هوَآلنُّ جَعَلَ لَحُمْ الْأَرْصَ بِسَاطَا ©4: أي: 
مسهّلة مبسوطة ممهّدة قارّة؛ تستقرون عليهاء 
وتبنون عليهاء وتقضون فيها حوا نجكم؛ 
وتستخرجون المعادن منهاء وتحفرون الآبار 
فيها. «لَتَسْلْكُوأْ مِئهَا سْبُلَا فِجَاجَا ©4: أي: 
لتسلكوا منها ظرقًا في الأسفار أينما شثتم 
من نواحيها وأرجائها. 
في هذه الآيات بيان شكاية نوح 22 
إلى ربّه استمرار قومه على عتوّهم وعنادهم» 
واستكبارهم عن الحق» الم في الحفر 
ا قال تعالى: ظقَالَ تُوحٌ و رت ا 
عَصَوْنِ)؛ فلم يمتثلوا أمرّه في توحيد الله 3 


الجر التَاسِعْ وَالحشَرونَ 


وإخلاص العبادة له» موَآتّبَعُوا 
كر ل 
حَسَارَا ©4: أي: أنهم اتبعوا 
الكفرة من أعطاهم اللّه المال 
والولد؛ فاستكبروا عن عبادة 
الله. وهؤلاء أعطاهم اللّه امال 
والولد استدراجاء ولهذا لم يزدهم 
د ك إلا خسارًا. لوَمَكرُوا مَكْرَا 

جار ©4: أي: مكرًا عظيمًا 
وهذا المكر الكُيّار هوأنهم سوّلوا 
لهم الاستمرار على ماهم عليه من 
الكفر والتمسّك بما هم عليه 
من عبادة الأصنام» لهذا قالوا 
لم: طلا تَدَرْنَ َالمَتكُمْ4: أي: لا 
تتركوهاء «وَلَا تَدَرْنَوَدَآ وَلَا سْوَاعَا 
وَلَا يَعْوْتَ وَيَعُوقٌ وَنَمْرَا ©4؛ 
بل استمروا في عبادتهاء وهذه 
سه رجال صالحين» كما تقدم بيان ذلك 
أول السورة» 9وَقَدُ أَصَلُواْ كَيِيرً4: أي: فمع 
عبادتهم غير اللّه تعالى ولا ضلال أعظم 
من ذلك» فإنهم قد أبعدوا كثيرا من الناس 
عن الحق» طوَلَا تَرِدِ أَلطَلِيِينَ إلا ضَكلا ©4: 
وهذا دعاء عليهم بأن يزيدهم الله ضلالًا؛ 
لاا امسر لجان 
مع طول المدة. 


قوله تعالى: مِّمًا خَطِيَتِهمَ4: 
(مِنْ) سببية» والمعنى: بسبب خطيئاتهم؛ 
وأعظمها الكفرء لأغْرُِوأ4 في الطوفان 
الكائن من اذشقاق السماء بالماء» وانفجار 
الأرض بالعيون» طفَأَدَخِنُوا ارَا4َ: أي: تُقلوا 
من البحا رإلى حرارة الحار؛ فذهبت أجسادهم 
للعَرّق» وأرواحهم للنار والحرّق» وهذا هو 
الشقاء الأبدي» والعياذ بالله. مثلم يجَدُوأ 
لهم من دُونٍ لله أَنصَارًا 4: أي: ليس لحم 
أحدٌ يمنع عنهم عذاب الله. «وَقَال توح رت 
: 1 0 اا 
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َال ووَدملمَسَارا( و2كوأمحكراً 
لَاتَدَرُنَءالهتكر َلَاتدَوْنَ و اوتا 0 وَيحوقَ 
وَمَرَاو وقد مي كر لامر دل 
خلصو را دضو 

تامار )وال فيَدَلاسدَرعكًَ لضم 
0 
حَتَار()رَتَ الو ا 
وَِلْمْؤْمِنَ وَآلْمؤِيَتَ وَلَامَرْ لطن لَاتبَرأ0 
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سورة و2 


ل اشَمَكَع!َوْمَدرَر © وَضُدِد يمول وَنَوجْكل 
ا نهر َال دلاميجُون ينَّوِ قر( 

ام 0 ا 
ور 1 


فَمَرَضهِنَوْرَاوَجَعَلَلشَّسسَ يرج 


وَالنَهُ 0 ل 
رب( وَأسَهجَعَلَ عارص بِسَاطًا) تلكوأ مها 


- لمتكصودواتا 0 


وال 
طَينَ 05 


ع 


00 


إن تَدَته يض باد كَوَلَاَلِدُواً! 0 


منهم ساكنًا دارًا؛ وذلك بعد أن مكث فيهم 


ألف سنة إلا خمسين عامّاء ثم أخبره الله عق 
باندان بون سداس و لمر كا 
قال تعالى: «زأريح إل نُوج أنه آن يُؤْمِنَ من 
َوِِكَ إِلّا من قَدَ ءَامَنَ4 (هُودِ : :. فعَلِمَ أنه 
لا حيلة فيهم» ولا خير منهم؛ فدعا عليهم 
باللحلاك جميعًاء فاستجاب اللّه له» وأمره أن 
يصنع السفينة» وأن يركب فيها هو ومّن آمن» 
وأغرق اللّه أهل الأرض. وقوله: (ِإِنَّكَ إن تدَرْهُمَ 
نضلوا جَبَادَكَ ولا يدوا إلا قلبدًا كقانا ف: 
هذا عن ارس ربّه تَبَاتَكَوَتعَالَ» وليس 
تأي ع على اللّه. «إرّبَ أَغْفِرٌ لي وَلوَلِدََ4: 
وهذا يدل على أن والديه كانا مسلمّين» ولو 
كانا مشركين لأنكر الله عليه» كما أنكر 
عليه في ابنه» طوَلِمَن دَحَلّ بَيّْقَ مُؤْمِنَا4: البيت 
على ظاهره» (َِلْمؤْمننَ وَالْمؤيكديٌ»: وهذا 
عام يشمل الاحياء والأموات هن الدكور 
والإناث» وفيه: مشروعية أن يدعو المسلم 
لنفسه بالمغفرة ولوالديه ولجميع المؤمنين»؛ تأسيًا 
نوح ملكُل. ولا ترد ألطَلِيينَ4: أي: المشركين؛ 


ره التَاسِع وَالعِشَرونَ 


عَلَاالَهِ ألكمكز دبا )17 22 0 
52 اذو ضررهقو0) 0 06 


أمَدْنّحَنَا ع9 ونا لمسنا لتقم جب ا 5 
شَدِيدَ ملسي 0 


يست أن جد مس باتسَد00 اندر ىأر 


من فى ايض أ ور 
0 


وَصِنَادُونَ كلِكَ 2 ققدم ولعت ال 
1 َف لض وَل شُحِرَم هر 0 ماغنا لْهْدَىّ 


ست مسار سه 


عَامَنَايهِ و فَمَن يوأ يرب مكَايََافُ بكَعْسَاوَلَارَعَم©) 


فالشرك أعظم الظلم جلا تبَررا ©4: أي: إلا 
غادة بكنانا 


والعجاحء «إقتامكا به 
وانقدنا لشرع الله دينه» ل رك برَيتآ 
أَحَدَا 42 «لن4: أداة نفي» و «أَحَدَاكُ: مفرد 
في سياق النفي فيعم؛ والمعنى: أنهم نفوا أن 
يشركوا باللّه تعالى أحدًا من خلقِهء فهو 
سبحانه وحده المستحق للعبادة» ولا أحد 
يستحق العبادة غيره. 
هه ِنَع جد رَيَناُ: أي: ارتفعت 
عظمته وعلا قدره وشأنه 38 ل 
وَلَا وَلََا ©4: وهذا من تعظيمهم للّه تعالى؛ 
فآخر الآية يدل على أَوَّطاء وأن المراد بال 
جَدَ» هنا: العظمة. 


دِوَأئّة كان يَقُولُ 
سَفِيهُتَا4: اسم جنسء لاعَلَ أَللّه 
مَطَطًا 4: أي: جورًا وظلمًا بما 
لا يليق به تعالى. فكل من يقول 
على الله جورًا وظلمًا فهو سفيه؛ 


أي: ما ظننا أن الإنس 
والجن يتمالؤون ويتجرؤون على 
الكذب عل اللّهء ويقولون عليه 
الباطل والزور؛ فلما سمعنا هذا 
القرآن» وآمنّا به؛ علمنا أنهم 


«وَأنُّ كان رِجَالُ مِنَ 
الإنين يَعُودُونَ بِجَالٍ من أَخِْنَ4: 
فكان أحدهم في الجاهلية إذا 
نزل واديًا قال: أعوذ بسيد. هذا 
الوادي من شر سفهاء قومه» 
اقرَادُوهُمَ رَهَقَا ©)4: قيل: إن ضمير الفاعل 
"الواو' يعود على اجن» والاء يعود على الإنس» 
والمعنى: فزاد النُ الإنس رهمًا أي: خوًا 
ورعبًا؛ حتى يستمروا في الاستعاذة بهم» 
ويزداد الإئس خضوعًا وشركًا. وقيل: إن ضمير 
الفاعل «الواوا يعود على اللإذسء والاء يعود 
على المين» بعكس القول الأول» والمعنى: زاد 
الإنش النّ رهمًا أي: تكبرًا وتعاظمًاء ولا 
المعنيين متلازمان. 

في هذه الآية قولان: قيل: إن كلا 
منهم ظنَّ أن لن يبعث الله رسولًا. وقيل: 
إنهم ظَنُوا أن لن يبعث الله أحدًا بعد الموت. 
مُلِكَتٌ حَرََا هَدِيدًَا وَعُّهْبَا ©»: وذلك أنه 
بعد بعثة البي #ن شُدّدت حراسة السماء» 
فلا يستمعون شيئاء وإن استمعوا إلى شيء 
قليل تأقي الشَّهبٍ لعلاحقهم وتحرقهم؛ وهذا 
يخلاف ما كانوا علية قبل البعقة: ولهذا 00 
ظوَأَنًا كنا تفَعْدُ مِنْهَا مَقحِدَ لِلسّنع»4: أي 
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للاستماع لخر السماف أما يعد بعثة الى 
ولهذا قالوا: طقَمَن يسَتَمِع لان د 1ك فهانا 
يَصَدَا ©)4: أي: معد طهم. 


لما استنكر الجن ما حَدَث في 
المناء عرفا اله تعر به الله يمن فى 
الأرض؛ قلهذا قالوا: (إوَأَنا لا تدر أَق أرية 
بمن فى الْأَرضٍِ». وهذا من أدب الجن مع ربهم 
تعالى؛ فإنهم لم يضيفوا الشرّ إلى الله بل قالو. 
«أكرٌ أ أَرِيدَ4؛ وهذه صيغة المبني الصيرا” 
وفي الخي رأضافوه إلى الله تعالى فقالوا: َم را 
بهم رَبّهُمَ وَشَدَا 4. ومنه الحديث الصحيح: 
«والكَّدٌ ليس إِلَّيْكَ)0" أي: الشر المحض الذي 
لا حكمة في إيجاده لا ينسب إلى اللّهء ولا 
يضاف إليه تعالى» ولا وجود له؛ فإن كل الشرور 
الموجودة نسبية؛ وليست محضة» ومع أنَّ الله 


تعال خالق كل شيء: لكن الشر لا يضاف 


إلى الله من باب الأدب, والخير يضاف إليه. 


في هذه الآية بيان: أن الجن طبقات 
وأقسام: مثل الإفس» فمنهم الكافر ومنهم 
المؤمن» ومنهم اليهودي ومنهم النصراني» 
ومنهم المجوسي ومنهم الوثني» ومنهم الرافضي 
ومنهم المبتدع ومنهم السني؛ فجميع الطبقات 
الموجودة في الإنس موجودة في الجن. 


ونا طتتا4: أي: تيقنًا بعد 
أن سمعنا هذا القرآن؛ فالظن هنا بمعنى 
اليقين» أن أن تعجر الله فى الارض وان 
تكجرا هربا ©4؛ لكبال قدرة الله تعالى» 
وكمال عجزنا. 


يخبر الله تعالى عن الجن أن منهم 
المسلم ومنهم القاسط أي: الظالم» من | 
الغلاثي: (قَسَطْ) بمعنى: جار وظلم» فالقاسط 
بمعنى: الجائر والظالم؛ بخلاف المقسط فإنه 
بمعنى: العادل» من الفعل الرباعي: (أقسط) أي: 
عَدَل. #قَمَن كل َأوْلتبكَ غَرَرا رَشَدَا ©4: أي: 
طلبوا لأنفسهة التَجَاة. رما الفسظون فكنراً 
لْتَهَنّمَ حَطَبَا ©4: أي: أنهم وقودها. 

في معنى هذه الآيات قولان: الأول: 
أن المراد بالطريقة: الإسلام؛ والمعنى: لو أنهم 
استقاموا على طريقة الإسلام والهدى؛ هِلَأْسْقَيتَهُم 
مآ غَدَهَا ©4: أي: كثيرًاء والمعنى: لوسّعنا عليهم 
في الرزق» ولأنزلنا عليهم الخيرات والبركات 
ثوابًا مُعجَّلّا لهم في الدنياء ل 
العيم في الأخر» لطي كذ . أي: اه 
هل يشكرون أم يكفرون. والعاني: أن المراد 


بالطريقة: الضلال» والمعنى: ولو أنهم استقاموا 
على طريقة يقة الضلال؛ لِلَأَستَيْتهُم مَاءَ حدقا ©44 
فينزل الله عليهم الخيرات» ويوسّع عليهم الرزق؛ 


استدراجًا وامتحانّه كما استدرج الكفار والعصاة» 
فالآية فيها هذان المعنيان» وكلاهما 
0 (تتن عر ري خض 


شديد 3 39 عن ذكر الله 57 واستدر 


لون ألْمسَجد يلّه4: «الْمَسَجدَ)4: جمع 
مسجدء وهو: ما بُني لعبادة الله تعالىء وقيل: كل 
ما مُسجد فيه» وهو شامل لجميع أجزاء الأرض؛ 
لحديث: الجُعلت الأرض مسجدًا وطهورًا)0. 
إلا ما ثبت النعي عن الصلاة فيها» ا 
والمقبرة» والمجزرة» وغيرها. طقلا تَدَعُوأ مَعَ أَللّه 
أَحَدًا ١‏ 4 أي : فلا تشركوا مع الله غيره» والمعنى: 
أنَّ هذه المساجد للّه فلا تشركوا مع اللّه فيها 
أحدّاء عدم ظاهر على القول 7 أ على 
القول الأول فيكون مخصيص المساحد أن كه 
عن الشرك وما ينافي الإخلاص للّه تعالى» كما أن 
لتشريفها. وقيل: المراد ب هالْمَسَجِدَ4: أعضاء 
السجوده والمعنى: فلا قسجدوا بها لغير الله تعالي. 
رك هده اكوا محيحة فال سان مأمور يالا 


.)561( أخرجه البخاري (188)؛ ومسلم‎ )١( 


الجِرّءُ التَاسِعٌ وَالْعِشَرُونَ 


يسجد إلا للّه تعالى» وإن كان المعنى 
الأول هو المتبادر. 


ليا 4 اللبد: هو 
الكثير المجتمع؛ والمعى: أَنَّ الجن 
اجتمعوا وتزاحموا لا استمعوا قراءة 
الحبي مإ وقيل: إن المعنى: أن الجن 
والإفس اجتمعوا عليه وعادو؛ 
لإبطال دعوته» وإطفاء نور اللّهء 
وهذا المعني هو الظاهرء وطذا أمره 
الله تعالى أن يقول طم: طقل إِنّمَآ 
أَدْعُواً رَقِ 1 أَشْرِكُ بد أَحَدَا ©4: 
أي: إنما أعبد الله وحده» وأدعو 
إليه؛ ولا أشرك به أحدًا .طقل إِقَ لآ 9 
أئلِكُ لَحُم ضَرًا وَلَارَقَدَا © وإنما ِِ 
ذلك بيد الله 2 . لقُلإِفْ آن يجيرف 
مِنَ أله أَحَدُ4: أي: لو عصيته؛ فإنه 


لايقدر د 0 إنقاذي من عذابه» 
وَلَنْ أجدَ من ذُونِهء مُلْتَحَدًا 0 
أي: لا نصير ولا ملجاً. جلا بكَما 

مِنَ أَللَّه وَرِسكته4: يحتمل أنه استثناء ع 
من قوله تعالى: ٠ل‏ إن لآ أَملِكُ لَكُمْ ضرا ولا 
رَشَدَا 4 والمعنى: إني لا أملك لكم ضرًا ولا 
رشدًاء لكني أملك تبليغ الرسالة. ويحتمل أنه 
استثناء من قوله تعالى: ثُلَ إنى ف أن يبرم 
أللّه أَحَد وَلْنْ أَجِدّ مِن دُونْهء مُلْتَحَدًا ©4: أي: 
أنه لن يجيرني ويخلصني إلا تبليغ الرسالة. وقوله: 
#وَمَنِ يَعْصٍ الله وَرسُولَهه قن لَه نَارَ جَهَنَمَ حَلِدِينَ 
فِيهَآ أَبَدَا ©4: المراد بالمعصية هنا: معصية الشرك 
والكفر؛ فالخلود هنا: بمعنى التأبيد في الناره 

لقوله: َِبَدَا4؛ فالكافر يلد في النار أند الآنات 


هلك ١حَبََ‏ إِدا بره أي: الكفار من 
الجن والإنس لما يُوَعَدُونَ4: أي: يوم القيامة 
من الحساب والجزاء» والجنة والخار لافَسَيَعْلَمُونَ 
من . ضع تَاصِرًا َكَل عَدَدَا ©)4 أهم الحفرة 
أم المؤمنون؟ ولا شك أنهم الكفرة؛ فليس لهم 
ناصر يوم القيامة» وعددهم أقل من جنود اللّهء 
أما المؤمنون فإن اللّه تعالى وليّهم وناصرهم. وهذه 
الآية فيها وعيد شديد لمن عصى الله واستمر على 
ذركة وعناده من الكفار. 

يأمر الله تعالى نيه © بأن يقول 
للمستعجلين لوقت عذابهم يوم القيامة: فإِنَ 


15 


0 0 2 00 


فذ تبرض عن الا تاضة ا ©وَأنَّ 
لْمَيحِدَ يِه هلا تَدَعُوأ 


1 نهدا( وَأَنلَمَاقَامعَتَُ 


يغ 0 م © قَلإِتَّمَ عرق ول أرة 
2ت © قل ف لايك لد ضرا لان 


مَدَا0 قلْإِيٍ 


0 حارل لال مُلَيَحَدَا 19 إلْبَلَعَا 
0 00 هلمن نجَهَيَ 
حَِدتَ نهآ 3-0 


م حفُ عاو 8 دريب مَا 


َأمَابعَدُونَ 0 : 


م يحل موقم ل عَييوِة 
أحَدَّا© إِلامن أَرتصَى تمن تشول فته يسك مانن 
يَدَيَهِ هومن حَلُفْوء سد 0 عن د ال رات 
رق راط ينا نهم راحص حت تر 2 © 


أَدْرِى أَقَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ أمْيجْعَلُ دَق أَمَدَا ©4: 
أي:لا أعلم أقريبٌ أم بعيد وقت عذابكم؛ وهو 
يوم القيامة. وفيه: بيان أن البي مده لا يعلم 
متى وقت الساعة؛ لأن وقت الساعة لا يعلمه 
إلا اللهء ولهذا قال تعالى: «عَلِمُ لْمَيْبِ)4؛ فالرب 
ا 
الساعة» طقَلَا يُظْهرُ عَلَ غَيْبد أَحَدَا © إِلا مَن 
رت مِن رَسُولِ): أي: رسول بشري أو رسول 
ملكي» فيطلعه الله تعالى على بعض المغيبات بما 
مد شك ران اواك شلك وا 
َدَيْه وَونْ خَلفِق رَصدا 4: اي خكضة سيد 
مُعَقْبَاتٍ منّ الملائكة يتحفظونه. وا 
أتلثوا رِسَلَتٍِ رَبَهِم44: أي: ليعلم الله كي أن 
الرسول مله بلّْ رسالة ربّه أي: ليعلم ذلك علم 
ظهور يترتب عليه الغواب والعقاب» وإلا فهو 
سبحانه عالم بالأشياء قبل كونهاء ولهذا قال تعالى: 
«وأحاط بِمَالَدَيْهمْ وَأَحْصَئ كل طَيْءٍ عَدَدَا ©4: فهو 
سبحانه لا يخفى عليه شيء؛ وهو يعلم ما كان 
في الماضي؛ ويعلم ما يحكون في الحاض ويعلم 
ما سيكون في المستقبل» ويعلم ما لم يكن لو 
كان كيف يكون. 


ها اها اا 


ره التَاسِع وَالِْشَوُونَ 


يَُ 4 يلد و ث1 1 أبَّنَ 


وز عَلَنَهِ دورق لله 


ك6 إِنَناسْكَة أبَري نووز قِكّه! ركف 
تسبح طويل 0 الهم 
َب ألْمَشَرِقِ وَالْمَكِبِ لله 


3 
5 
1 


ا ملآ 5 


06 دوو 


ا ني 0 القمة نيز يز نونذ: 


في هذه الآيات يخاطب الله نبيّه م فيقول 
00 ا ©4: )و والددير) بمعني 
واحد؛ وهوالذي تغطّى وتغشّى بالعياب. قم ليل إلا 
َليلًا 48: أي: انهض لقيام الليل؛ وهذا الأمر يفيد 
0 وقيام الليل كان واجبًا على الي 7 والأمّة 
لسّنّة الأول ثم خُمّف عن الأمة ويج الوجوب 
0 وبقي الاستحباب؛ ومع أن قيام الليل ليس 
واجبًاه كن ينبغي على المؤمن أن يعتني به فإن فضله 
عظيم؛ وهودأب الأنبياء والعلماء والصالحين ال و 
و اي 0 
وقوله ليَصْفَهْ أَوأَنفْضُ مِنْهُ َلِيلًا © وذ عَلَيْو4: أي 
قم نصف الليل أو انقُص من ن النصف قليلًا راص 
النصف قليلاه فلا حرج عليك في ذلك. وَرَيْلٍ ألْقرَانَ 
ًا 4: أي: بقراءته بتممّل وإخراج الحروف من 
مخارجهاء وعدم الإخلال بحروف المدّ الطبيعية» أما 
الالتزام بأحكام التجويد الأخرى التي ذكرها القُرّاء؛ 
فهذا عند المحققين من باب الاستحباب» وليس من 
باب الوجوب. والأمر بترتيل القرآن؛ لأنه وسيلة إلى 
ال اك امقر 
الإمكان؛ لأن الله تعالى أنكر عل مَن لا يتدبر. 
نا سكت عَليْك قَ4: وه القرآن 
الكريم (ثنِيًا 3 0 أي: ثقيلا في العمل به وثقيلًا في 
نزوله من أجل عظمته. ووجه كونه ثقيلًا في العمل به: 


ل ينقد 
موي60 إنَأَسَتُلْقَعَكتَكَ ولا 


َيْكَوتِتَلإلبوتقِيل6 
الها لَمَإلاهوناً اَذَه قَدْمُوِل © وضيز 
اَلَف جا ج05 ودزنوالدكزي 
أل ألتَعَمَةِوَمَفَلْم ك0 د نملو © 
وَطَعَامَدَاعْصَّةَوَعَدَا س0 يتيك لَضُوَلِْبَالُ 
وكات ١‏ ا نَاأَرسَلتَآ 00 شولا مهما 
ارول 
َأَحَدْمَهُ أ نايا8 تاه إن عونا 
منفطر مفَخو) 
كرو أسيكرا قر اق د ديد سيد © 


سْويَةالمرّقَلٍ 


أن تكاليفه فيها ثقل ومشقة؛ ولكنها 
مشقةٌ محتملة» ووجه كونه ثقيلًا في 
نزوله: عظمته؛ وقد كان يحصل للني 
دي شدة عند نزوله عليه» حت إنَّهِ إذا 
نزل عليه في اليوم الشديد البرد يتفصد 
جبينه عرقًا. وقيل: إن معنى (تقيأًا» 
أي: في ترئيله» وفيه مشقةٌ محتملة. 


ٍإنَّ تائة )4 قيل: هي 
قيام لون بعد يوقا ول شم نافيدة 
إلا بعد نومة» وقيل: هي قيام الليل كله 
سواء كان قبله نوم أولم يكن قبله 
نوم وهذا هو الظاهر؛ لكن ساعات 
آخر الليل أفضل؛ لأنّه وقت التنزل 
الإلهي. «هض أَمَدُ وَظنَا4: أي: أنَّ قراءة 
الليل أشد مواطأة وموافقة بين القلب 
واللسانء رفم قبا ©40: أي: : وأجمع 
للخاطر. وهذا فيه أن صلاة الليل لها 
فضل على صلاة النهار؛ وذلك لأن الليل 
تهدأ فيه الحركة واللغط؛ فتكون قراءة 
الليل أشد مواطأة وموافقة للقلب» وأعون عل التدبر 
وأجمع للخاطر. 

ٍِإنَّأكَ فى ألتمَار سَبْحَا طريا 43: أي: 
وقًا طويًا وفراءًا ومتسمًا لقضاء الحوائج» ففرغ نفسك 
-_ الليل؛ اه ا 


د ©40: ا 0 
في العبادة» واستمر عليها. 

ليب آلْمَهِْقٍ وَالْمَْسِ4 وهذا باعتبار 
النس؛ أي: جنس المشرق» وجنس المغربه لآ لله 
إلا مْوُّ: أي: لا معبود بحت سواه وهذا هو معنى كلمة 
الدوحية ( (لا إله إلا الله)ء هِتَأغِدْهْ ركِيلا ©4: أي: 
اعتمد عليه» وتوكل عليه» وفوّض إليه أمورك. 
صر عل مَ يقُوُونَ4: أمر تعالى نبيّه 
407 بالصبر على قوهم عنه بأنه ساحر ومجنون وشاعر 
فيه» وتحمّل الأذى؛ فإن اللّه كافيك؛ والعاقبة الحميدة 
لك ولأتباعك. 

«رَدَرن وَآلمكَيَبِينَ أؤلى التغمة»: أي: 
اتركني وهؤلاء المكدّبين أصحاب التّعُمة والتّْف الذين 
حملهم ترفهم على الكفر باللّهء والاستكبار عن عبادته» 


رك 


ِرَمََهُمْ ليا 48 :أي: وأمهلهم الدنيا كلها؛ فإنها كلها 
متاع قليل؛ فسوف يلقون جزاءهم؛ ويأتيهم العذاب 
الترف والأموال؛ وهم هنا على وجه الخحصوص كفار 
قريش. ثم بين الله تعالى هذا الجزاء فقال تعالى: ؤإإنَّ 
أدَيْنَآأنَكَالا4: أي: قيودًا يُقيّدون بها لوَجَحِيمَا ©4؛ 
وهي النار التى اشتدّ حرٌّهاء لوَطْعَامًا ذا عُضَّة4ُ؛ وهو 
لضَّرِيع؛ وهو طعامٌ كالشوك؛ إذا أكله الكافر غَصّ 
به واستقر في حَلَّقِهِ فلا يدخل ولا يخرج؛ وِرَعَدَابَا 
ليما ©4: أي: موجعًاء وهو عذاب النارء وهذا من باب 
عطف العام على الخاص. هيم ترجف اْأَرَضُ وَالِْبَالُ)4 


أي: يوم تزلزل الأرض وتضطرب بعد أن كانت ثابتة 


مستقرة وُدَكُ الجبال التي هي حجارة قوية» وصخور 
صماء ونب اَل كياملا 8 أي كلمل ثم 
بعد ذلك تتلاشى وتزول وتُسيّر كأنها سراب. وهذه 
الآآيات فيها التهديد والوعيد للكفار مما ينتظرهم يوم 
القيامة» وما فيه من الأهوال. 

ؤإِنَآ سنا إليِحُمْ وَُولا4؛ وهو محمد 
© جتنهدًا عَلَبِْكْمْ4: أي: شاهدًا عل الأمّة (كَمآ 


أَزسَنِلَ فِرْعَنَ رولا ©)؟ وهو موسى .#ف» نعم 


فِرْعَْنُ ألرمُولٌ4: «آل4 هنا للعهد؛ فالرسول هو موسى 
42 (تَأَحَذْئَهُ أَخدَا وبلا ©4: أي: أخدًا شديدًا. 


«نكيْق تَتَقُونَ إن كَمَرْتُم يََْا يجَعَلُ 


لْوِلَدَنَ شِيبًا ©4: هذا | تفهام إنكارىء والمعن : كيف 
5 م إلكارف را : 


سر مايرم وكيف تنجون من أهواله وشدائده إذا 
كفرتم بالله + غّ ؟وفي هذا اليوم «يجْعَلَ ألْوَِنَ شِيبًا ©4: 
أي: أن الولدان يشيبون من شِدَّة هوله. (أَلمّمَآهُ مُفَطة 
بهِ-4؛ الضمير يعود إلى يوم القيامة والمعنى: أن السماء 
تنفطر وتنشق في ذلك اليوم. «كان وَعدُهْم مَفْعُولَا ©4: 
أي: أَنَّ وغْدَ الله لابد من وقوعه وإتيانه» ولابد من 
لقاء الله؛ ليجازي الخلائق ويحاسبهم على أعمالهم. 


689 لإنَّ هلذوء تذكر:أء ا 


تذ © لكَمن هه أَقعدَإِلَ ربَه سَبيلًا ©4: أي: طريمًا 


إلى الجنة» وهذا مُقيِّد بمّن شاء 000 
أحد فمّن شاء الله هدايته فإنه يتذكُره ومّن لم يُرد الله 


هدايته فإنه لا يتذكر. 


«إنَّ ريّكَ يَعْلَمُ أَنّكَ تقُومُ أدْقّ من 
ل أََيْلِ وَِضْفَهم وَكَُْهُ4: «أدْنّ)4 بمعنى: أقل» 
والمراد: تارة هكذاء وتارة هكذاء وتارة هكذاء 
«وَطآيفَة مّنَ ألّذِينَ مَعَكَ4: ولا يلزم من هذا أنهم 
يصلون معه جماعة» : لوَللّه مدزاتل انها 4 
أي: أنه ا يعلم مقادير الليل والتهار؛ فإن الليل 
والههار تارة يعتدلان؛ وثار: يأخد أحدها من 
الآخر. لِعَلِمَ أن أن تُحُصْة4: أي: عَلِمَ أن لن 
تطيقوا قيام الليل» وقيل: إن الإحصاء عائد على 
الليل والنها والمعنى: أنه عَلِمَ أن لن تطيقوا 
معرفة حقائق ذلك وتفاصيله؛ واللّه تعالى عالم 
بتفاصيل ذلكء ولا يخفى عليه شيء. وقوله: 
ظِقَتَاتَ عَلَيِكّْ رار لقي 
فيه: نسم لما أوجبه الله تعالى في أول السورة من 
0 قيام الليل» والمعنى: أي: 0" 
سُمّيت الصلاة: قراءة؛ لأن أهمّ وأطول ما فيها: 
00 وقوله: عم 0 سَيَكُونُ مِنَكُم مَرْضَى 
وََاخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الَْرضٍ إيَبتغُونَ مِن فَضْلٍ لله 
وََاخَرُونَ يقتِلُونَ فى سَبِيل أَللّه4: فيه: بيان الأعذار 
لنسخ وجوب قيام الليل؛ فقد أخبر الله تعالى 
أنه سيكون منهم مرضى لا يستطيعون القيام؛ 
ومسافرون يبتغون من فضل الله تعالى بالمكاسب» 
ومجاهدون في سبيل اللّه. وهذا من علم الغيب 
الذي أخبر الله به عبادّه؛ فإنه تعالى أخبر بأنّه 
سيكون منهم مجاهدون في سبيل الله قبل فرضية 
الجهاد؛ لأنَّ هذه السورة مكيّة؛ وفرضية الجهاد 
كانت في المدينة. وقوله: «(تاترئوا ما كيقر يتنه 
أي: من القرآن في صلاة الليل» أو بصفة عامة. 
وقوله: «وُواالشرة وثأ الزكرة4: فيه: أمرٌ 
بإقام الصلاة» وإيتاء الركاة» والأمربهما هنا مجمل؛ 
لأن السورة مكية» ثم جاء تفصيل أحكامهما في 
المدينة. وقوله: لوََفْرصُوا أللّه قَرْضَّا حَسَنَا؟: فيه: 
الحثٌ على الصدقة» وأنَّ من تصدّق فقد أقرض 
الله قرضًا حسئًا. وقوله: وما تاشكم 
مَنْ خَبْرٍ تَدُوهُ عِندَ أَللّهِ هْوَ حَيْرَا وَأَعْظَمَ أَجرَا4: 
أي: أن مَا يُقدّمه الإفسان لنفسه من خير يجد 
ثوابه وافرًا موقَرًا عند الله #ا أحوج ما يسكون 
إليه» وهو أعظم حرفن ٠‏ إبقائه» فالإفسان إذا لم 
يخرج شيئًا واجبّا فإنه ييكون عليه وبالا وإثما؛ 
وقوله: وَاسْتغْفِرُوأ أل إن أله خَفُورٌ جيم 4: 


الجر التَاسِعْ وَالحِشَرونَ 


الهمزة والسين والتاء للطلب؛ 
راح ان امغر فريه تال 
غفور رحيم بِمّن استغفره وتاب 
إليه وأناب. 


-_ (يَتأيُهَا مدير ©4: 


دِالْتدَيِرَه و مالْمَرّمَلُ4 ى 
واحد؛ وهو الذي تغطّّى وتغلّى 
بالغياب؛ فهذا خطاب للنبي 
شي بوصف من أوصافه في تلك 
الحال. هق فَأَنَذِر ©4: أي: أنذر 
الخاس وحدَّرهم بأسَ الله ونقمته 
'2 | وَأمُرْهم بتوحيده وانْهَهُم عن 
الشرك» «ِوَرَيّكَ فَكَبَرْ ©4: أي: 
عظّم ريّك بالعوحيدء «وَثِيَابَكَ 
فَطَهَرٌ 40: قيل: المراد بالخياب: 
الأعمال؛ فأعمال الإنسان ثياب 
معنوية» فهي ستر له» والمعنى: طمّر أعمالك من 
الشرك والمعاصي. وقيل: الشياب هنا على ظاهرهاء 
والمعنى: طهّر ثيابك من النجاسات. ولا مانع 
من شمول الآية للأمرين؛ لكن الأمر الأول: 
هو المقصود في الأصل؛ والعاني: تبع؛ لأن هذه 
السورة نزلت في مكة قبل تشريع أحكام الطهارة 
من غسل الغياب وتطهيرها ونحوذلك. ووَآلرجْرَ 
َأَهْجْرْ ©4: المراد ب هأَلرُجْرَ4: الأوثان والأصنام» 
والمعنى: اتركها وابتعد عنهاء واعتقد بطلانها. ولا 
يلزم من ذلك أن الرسول © متلبس بشيء من 
الأوثان والأصنام فيهجرهاء فهو 2 قد عصمه 
اللّه وصانه عن ذلك» فالخطاب وإن كان للنبي 
؛ فالأمّة كلها تبعٌ له. «إولَا كدان مَتكيز ©4: 


2 
فيه أربعة أقوال: قيل: لا تمنن بعملك على ربّك 
تستكثر» وقيل: لا تُعْطِ العطية وتطلب أكثر 
منهاء وقيل: لا تَضْعُف أن تستكثر من الخير» 

وقيل: لا تمنن بالنبوة على الناس. ولا مانع من 
مول هذه الآية لمذه امعان كلهاء والقاعدة: أن 

اللفظ إذا احتمل عدة معانٍ ولا تنافي بينها؛ فلا 
مانع من الحمل عليها كلها. «وَرَبَكَ فَأَصيِرْ ©4: 
قيل: اجعل صبرك على أذاهم لوجه اللّهء وقيل: 


غ1 


دسم أمرد 5 


ا 
6 والنه يقَدَ 

وَدَاحَرُونَ د 

بكرن ييل 0 0 

رفصو انوا 
له 


سُورَة ميقل 


- نِصفَهروة فنك ركف وطيدة 
0 تحُصُوهقَابَ 


1 2 + سخ سرب 


آ# هه 


ن سيون مذ 00 


َي وريد 
نوري 
8 
اقم 


5 مس20 تا ربك فيد )و 5 
وَامُِرهَة 
تافر )كلك ومن عيبر )12 ال 
َرفْوَمَنحَلَقَّتُ وَحبِدَ بعلت ملق 
7-0 
بتاعي © سَأبَدِه صَعُوة0إِتَمفرودرو 


© 12 0 وز تر نهر 
- عضي 
مُمَدُودِ دُود)وَبنِينَ 


معد كلد © فلم لزيد كد 


اصب ر على طاعة اللّه؛ لأجل ثواب اللّه. وقدّم الجار 
والمجرور لإفادة الحصر؛ وأن يكون ذلك خالصًا 
لله وحده؛ طفَِذًا ثْقِر في أَلتَاقُورٍ ©4: أي: إذا مُفِحَ 
في الصّورء والصّور كهيئة القرنء والذي ينفخ فيه 
هو إسرافيل 882؛ طِمَذَلِكَ يَوْمَِذِ يوم عَسِيرٌ ©4 
؛ لشدة ما فيه من أهوال» عَلَ الْكفِرِينَ غَيْرْ 
يَسِيرٍ 40؛ فيوم القيامة شديد على الكافرين؛ 
ولحكن الله مُسهّله على المؤمنين. 


هذه الآيات وما فيها من الذمٌ والتهديد 
00 نزلت في الوليد بن المغيرة» وهي تَشْمَّل 
كل من لم يؤمن بهذا القرآن الكريم؛ وكدّب 
به؛ من اتصف بهذه الصفات؛ فيقول تعالى: 
«ذَرِْ4: أي: اتركني» وهذا تهديد ووعيدء وَمَنْ 
خَلَقْتُ وَحِيدَا ©4: أي: ومّن خلقته منفردًا؛ 
وخرج من بطن أمَّه بلا مال ولا ولده ثم أنعم 
الله عليه بالرزق؛ وهذا قال تعالى: وَجَمَْ 
كر مَالَا مَمْدُودَا ©4: أي: كثيرًا؛ فوسّع عليه في 
المالء (وَبنِينَ شْهُودًا 48: أي: حاضرين وليسوا 
غائبين» وهذا من تمام النعمة عليه لوَّمَهّدتٌ لد 
تَمَهِيدًا ©4: أي: مكنتُ له في الدنيا» هت يَظْمَعْ 
أَنْ أَزِيدَ ©4: أي: مع ما أعطاه اللّه من التّعَمِ؛ 


الُرْءُ الاسم وَالْعِشَرُونَ 


0 تلك تدر ففلكدَهَدَ 0 2 
دوز مو سِحَريوة 0! ع 
لاقل ترج مَأصله 0 ركم تدر 


كُدَدَبَرَوَا مكبر © قفالا إِنَعدا! 


1 


0 مره عَبهإعةعتَر الآ 
تحبر اميك دلجم يتتة| الاق 000 


0 ونا امي 


نوف لتب وا َمْوَيَو 3 


5 


وم اد سهد نامكلا كريخ من 


مقي من بويد الشرويات! ا 
بكر تمه وبلا ذأذيرهوَضيعإ تاسترويها 
0-0 د ميديم 2خ مر 


0 كت 


يتسَاءَ 2 0 


م 
يو تِوِج حي نَنَاابْقِنْ© 


مَِلمْصَيِنَ© رظي لسن( وك 
َفَإضِينَ وا نكرب 


يطمع أن ينال نعيم الآخرة كما نال نعيم الدنيا. 
«كلذ4: أي: ليس الأمر كما طمع؛ وذلك لأنه 
«كنَ لِآيتِنَا عَنِيدًا ©4: أي: معاندًا مستكيبرًاء 
فلم يؤمن بالقرآن الكريم لعناده مع أنه يعلم 
أنه كلام اللّه حمّاء وهذا تهدّد الله بملازمته 
للعذاب» فقال تعالى: «سَأَرْحِفُُر صَعُودًا ©4؛ 
فهو مُعدَّب باستمرار. «إِنَدد فَكْرَ وَقَدرَ ©4: 
أي: فكّر ماذا يختلِق ويَحُذِب من القول في 
القرآن الكريم. 


«(تفيل»: أي: لَمِنَ «كيق قَدَرَ 3 
م فيل كبِق قَدَرَ © فم نكر ©4: أي: تأمّل (كمَّ 
عَبّس): أي: قب ما بين عينيه لوَبَدَرَ ©4: أي: 
كلح وقظب بوجهه «ثَمَ م أَبرَوَآسدكَبرَ © قَقَالَإِنَ 


95 


هَدا ره إِنْ هذا لا مَل لكر 48: 
قال ذلك إرضاءً لقومه لما غضبوا عليه؛ مع أنه 


يعلم أنه كاذب؛ ولهذا توعّده الله فقال: إسَأَضْلِيهِ 
سَقَرَ 4: و لسَقَرَ4 من أسماء النار والمعنى: 
سأغمره في النار من جميع جهاته. «وَمَآ أَدْرَاكَ 

مَاسَفَرٌ 4: تفخيم وتعظيم لشأنهه «لا ُبْتى ولا 
تَدَرُْ ©4: أي :لا تبقي ولا تترك شيئًا إلا أحرقته» 
دِلوَاحَةٌ َلْبَمَرِ 48: أي: تلفح وتحرق بشرة الجلده 


لابياب 


الملائكة؛ ولما جعل عدَّتهم كما 
اكور سبحانه؛ استهزا الكقَار, بذلك؛ 
فقال تعالى: لوَمًا د 
ألكارِإِلّا مَلتبَكُة4؛ فليسوا آدميين؛ 
بل ملائكة غلاظ شداد؛ أعطاهم 
للّه تعالى من القوة ما يأخذ الواحد 
منهم آلانًا مؤلّفة فيلقيهم في الناره 
وما جَعَلكَا عِدَتَهُم | إلا فِتَنَةَ ةَ لِلَذِينَ 
كَئَرْواأ4: أي: :إلا ابتلاء وامتحانًا» 
لِيَسْتَيْقن الذي أُوثوأ َلْكِبَ»؛ لأن 
ذلك يوافق ما في كتبهم؛ فيتيقنوا 
أده كلام اللّهء #وَيَرْدَادَ ألْذِينَ دوا 
إِيمتا4؛ والمؤمنون مصدَّقون؛ لكنهم 
يزدادون إيماناء طولا كَركَاتَ أَلّذِينَ 
أوثوأ كتنب وَالْمُؤْئُوت4: أي: ليزول 
الشك والريب عن أهل الكتاب 
وعن المؤمنين» لوَلِيَفُولَ ألَّذِينَ ف 
لوبهم مَرَضُ»4: أي: المنافقون» 
لوَآَلْكَفِرُونَ مَاذَآ أرَادَ أَلنّهُ يوَدًا مك4 أي: : ماذا 
يريد بهذا العَدّد؟ فأخبر الله تعالى أن له الحكمة 
البالغة؛ حتى يضل من يشاء» ويهدي من يشاء» 
ولهذا قال تعالى: «كَدَّلِكَ يُضِلٌ أَللّهُ مَن يَمَآء4: 
أي: بعدله وحكمته» (رَيَهِِى مَن يَقَآء4: أي: 
بفضله ورحمته» «إوَمَا يَعْلَمُ جُنُود رَبَكَ إلا هو4: 
أي: لا يحخصيهم» ولا يعلم عددهم وقوّنّهم؛ إلا 
اللّه تعالى» طوَمَا ه إلا ذِكرَئ لِلْبَكَرِ ©4: الضمير: 
يعود إلى الشار والمعنى: أن الحار ذكرى وموعظة 
طم؛ ؛ حتى يستعدوا للقاء الله يله ويحذروا بأسه 
ونقمته» وعذابه وسخطه. 


ص 


في هذه الآآيات الكريمة يقسم الله 
تعالى ببعض مخلوقات -وهوتعالى يقسم بم شاء- 
فيقول تعالى: «ككلًا وَآلَقمَرِ © وَآلِْلٍ إِذْ بر ©4: 
أي: ب رمام أَمَئَرَ ©4: أي: أقبل 
وأشرق. فأقسم الله تعالى بهذه المخلوقات؛ لما 

فيها من دلائل قدرته ووحدانيته» وأنه تعالى 
المستحق للعبادة دون غيره. مره 
تعالى: ذإِنَهَاك: أي: العان «لإحدى الْكُبَرِ 8 46 أي: 
لإحدى العظائم» #تذِيرًا لَلْبَثَرِ ©4: أي: فيها 


2 


إنذار وتخويف للبشر من بني آدم؛ وكذلك للجن؛ 
07" لقاء ربهم؛ ويخشوا سخطه وعقابه» 
فيستعدُوا بالعمل الصالحٍ والتوبة النصوح. 
لمن ها مِنِكُمْ أن يَتَقَدَمَ 1 يَكَأَكَرَ ©4: أي: 
من شاء أن يقبل النصيحة والنذارة» ومن د 
أن يردهاء وليس المراد التخيير؛ وإنما المراد: 
العهديد والححذير والوعيد. 


في هذه الآيات الكريمة عظة وعبرة؛ 
يقول تعالى: كل نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيئةٌ 48: 
«كلُ4 من صيغ العموم؛ والمعنى: أن كل نفس 
مرتهنة ومحبوسة بعملهاء فلآ أَصْحَبَ ليبن ©4: 
استثناهم الله تعالى؛ لأنهم «إفى جَنَْتِ نه 
عَنِ الْمُجْرمِينَ ©4: أي: يسألون المجرمين عن 
حالهم؛ ويخاطبونهم؛ مع أن كلا منهم في مكانه» 
فأهل الجنة في أعلى عليين» وأهل الدار في أسفل 
سافلين» ومع ذلك يخاطبونهم» ويشاهدونهم 
أيضًّا. وهذا لا يستبعد ولا يُنْكر؛ فقد أرانا الله 
تعالى في الدنيا نماذج تُقرّب ذلك؛ فإن الناس 
الآن يتخاطبون فيما بينهم؛ ويشاهد بعضهم 
بعضًا؛ مع أنه قد ييكون واحد في أقصى الشرق» 
والآخر في أقصى الغرب؛ فإذا وقع هذا في الدنياء 
ذأمورالآخرة أعظم وأعظم وال على كل شيء 
قدير» فلا يُنْكّر تخاظب أهل الجنة مع أهل 
النار؛ ورؤية بعضهم بعضًا؛ مع بُعْدٍ كل منهم 
عن الآخر. لما سَلَكَكُمْ فى سَقَرَ 48: أي: ما 
الذي أدخلكم في سقر؟ و ه«سَفَرَ4 من أسماء 
النار» (قَالوا َم نَكُ مِنَ ألْمُصَبِّينَ ©4: وهذه أول 
خصلة ذكرها أهل النار سبيًا في دخوظطم الدار؛ 
وهي تركهم للصلاة؛ ولهذا استدل بعض أهل 
العلم بذلك على أن ترك الصلاة كفر؛ لأن 
تركها من أوصاف أهل النار التي استحقوا 
بها دخول النار. طِوَلَمَ 538 نْظعِمْ لمكن 44 
فلم يقوموا بعبادة الله ولم يحسنوا إلى عباد 
اللهء «وَكًُا نوص مَعَ أَْآيضِينَ ©4: أي: نتكلم 
فيما لا يعنيناء وفي أمور لا علم لا بهاء (وَكَُا 
تُحَدْبٌ بيرم أَلدِينِ 48: أي: بيوم الجزاء؛ وهو 
يوم القيامة» والتكذيب به كفر؛ لأن الإيمان 
به ركن من أركان الإيمان لا يصح الإيمان إلا 
به طحَوّح دنا آلْيِقِينُ ©4: أي: الموت. 


لحنى ظثَمَا تَطَعْهُمْ سَفَعةُ آلشََفعِينَ ©4؛ 
فالشفاعة لا تنفعهم في هذه الحال؛ لأنهم ليسوا 
محلا قايلا للشفاعة» والمحل القابل للشفاعة إنما 
هم أهل التوحيد بعد إذن الله للشافع» ورضاه عن 

المشفوع له. والشفاعة شفاعتان: شفاعة مثبتة؛ 
وهي لأهل التوحيد بشرطيها. وشفاعة منفية؛ وهي 
لأهل الشرك والكفر؛ كما في هذه الآية. 

تا لهم حن التذكرة مُعْرضِينَ ©4: 
فيه: بيان كد صدود ونفور الكفار من الحق» 
وإعراضهم عنه «كَأَنهُمْ خمر4: هم خاراوااراد: 
مر ااركدرء لمُسْتَنَفِرَةٌ © 46 بكسر الفاء أي: 
ا عار : «مُسْتَطَرةٌ) أي: : مذعورة. 
لفرت من فَسْوَرَةٍ | 48: أي فرَّت من راع يرميهاء كما 
قال الجمهور» وقيل: فرّت من الأسد الذي يريد 
صيدها. فشبّه الله الكفار في نفورهم 0 
عن قبول الحق بالخمُر الوحشية التي تف من را 
يريد صيدها أو التي تفرٌ من الأسد إذا رأقه 5 
يرد كل مي منهمْ أن وق عقا مشر 48: أي: 
ا ا 
كد سل ل 58 0 2 46 أي: أن الذي 
حملهم على ذلك عدم الخوف من الآخرة؛ لأنهم لا 
يؤمنون بهاء ولوكانوا يؤمنون باللّه وباليوم الآخر؛ 
لاستعدوا لذلك بالإيمان والعمل الصالح؛ لكنهم 
صاروا مستمرّين على كفرهم وعنادهم؛ لأنهم 
يرون أَنْ لا بعث ولا ار لعا لاتيم مره 
«كلا4: كلمة ردع وزجن وِإنّهُم تَذْكرَة 5 48: أي: 
هذا القرآن الكريم تذكرة؛ يتذكر به القلب ريحياء 
«قمن كآء ذكرةء 8 وما كرون إلا أن يَكَآء أله ُو 
هل التقَى وأخل المفهرة 48: أي: أنه 4 أهل لأن 
يُحْشى ويْتَقى» ويحذر غضبه ع وهو أهل 
المغفرة ؛ فهو الذي يغفر الذنوب ل ؛ وهذا فمن 
طلب من أحدٍ غير الله أن يغفر ذنبه» وأن يمحو 
سيثته؛ فقد وقع في الشرك» كالنصراني الذي يطلب 
المغفرة من القسيس»ء فيعطيه صك المغفرة؛ وكذلك 
الرافضي الذي يُعطى من سيّده صك المغفرة» وكذلك 


و جايس الا 


حم وو 6 صل 


هذه السورة الكريمة افتتحها اللّه 
تعالى بقوله: «لآ أَقْيِمُ بِيَومِ اَلْقِيمَةِ © وَل أَقُيمْ 


الجر التَاسِعْ وَالحِشَرُونَ 


لتقي أللَوَامَةٍ 4: «لآ4: في الآيتين 
للتأكيد والمعنى: أقسم بيوم القيامة: 
وأقسم بالخفس اللوامة؛ وهي التي 
تلوم صاحبها على فعل الذنب» واللوم 
0 إلى الإصلاح والحوبة. لأيحْسَبُ 

ل ان ُمَعَ عِظَامَةُو ( ©4: أي: 
1 الإفسان الكافر أن الله تعالى 
لا يقدر عل بعثه؛ ومع عظامه بعد 


سور القيَامَةٍ 
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هَعَاتَمَعْهَْقَفَعَهُ لفون نَمَالَهُرْعَن لْتَدْمِكرَةٍ 


وح ووو - 


فرخز ثستينرأ9 وت ص مَتَورَة© 
َلْيرِيدُ ل مي 06 


11 


حاف م رفن 2 )وم 


هه 
عق قا 


نَبِوَقَ صَحْنًَا 


كت ابل 


يد 0 أَكَدُعْوَأَمَلُ التو وَأَهَلُ لْمَمْفْرَةِ©) 


0 
سي أن مزالت لمم 


موته؟! 0 َدِرِينَ عَلَ أن حرق ميو لْيلَمَةِ()و/5 ميتي وَامَةه)حَسَتْ 


بَتَانَهُر ©4: أي: أن الله قادرٌ على أن 
يعيد عظامه» وقادرٌ على أن يجعل 
بنانه أي: أصابعه ملتصقًا بعضها َ 
كما | ببعض؛ كحُفٌ البعير. وفي هذه الحال 
لا يستفيد منهاء ولا يعمل بها؛ فإن من 
تمام خلّقة ابن آدم تحن ل أن 
م | جعل الله له أصابع في يديه ورجليه» 
ولو كانت كحُنَ البعير لما استفاد 
منهاء ولا استطاع أن يعمل بها شين 
فالأصابع لها شأن. يبل ريد إن 
لِيَفْجْرَأمَامَُم ©4: قيل: أي: إن الإنسان الكافريريد 
أن يستمر على ما هو عليه من المعاصي؛ لتكذيبه 
بيوم القيامة؛ ولمهذا قال تعالى: (يِسْكَلُ أَيّانَ يوم 


َلْقِيَمَةٍ ©4: أي: متى وقت وقوعه؟ وهذا سؤال 


منكر للبعث. وقد قيل في تفسير هذه الآية: إن 
الإفسان يفعل الفجور والمعاصي» ويقول: أريد أن 
أتوب. وقيل أيضًا: إن الإفسان يريد أن يفعل فجورًا 
تكون أمامه؛ فيستقبلها فيندم أشد الندم؛ فقال 
تعالى: إفَإِدَا بَرِقَ َلْبَصَرٌ ©4 أي: حارٌ البصر؛ لشدة 
أهواله» لَحَسَف الْقَمَرُ ©4: أي: ذهب ضوؤه» 
07 الممر والقدر 45 : أي: جعَا ثم ألقيا ف 
لنارمع عابديهما. هِيَقُولُ لْإِنسَنُ يَوْمَيذِ: أي: إذا 
0 هذه الأهوال يوم القيامة» «أَيْنَ ع َلْمََدُ ©4 
أي: هل من ملجأ أو موثل؛ «كلاة: أي: 0 
الأمركما تتمناهه طلا وَرَرَ ©4: أي: لا نجاة ولا 
ا من الله 32 إل رَبك يَوَمَبذٍ لْمْسْتَفَدٌ )4 
فالقٌرار عند الله 5: إما في الجنة» وإما في النار. 
جيرأ فسن يَوَمَيِذِ بِمَا قَدَمَ مَ وَلَكَرَ 4: أي: يخبر 
الإنسان بجميع أعماله حسيها سيا أويا وآخرهاء 
صغيرها وكبيرها. بل الْإِنسَنْ عل نَفْسِ بَصِيرَة 4: 
أي: أن الإفسان بصير بنفسه وأعلم بهاء ِرَلألقق 
مَعَاذِيرَهُر ©40: أي: ولوألتى معاذير يعتذر بها» فهو 
خبير بنفسه؛ وعالم بحاله» وبما عمله. 


50 


وَحسَقَ زوج 
لوم 26 لمع 2 7 يواه 
لسن ماقت روي الإشنع كنيي بط © 
وق لك هلخزةب خةتعج ليو رقع 
و2 2200 ةميهف ار وَعَلَتَايَلد) 


إن نأ خسم امه ديك لجاز 
ر يد لس اي ينوم تيوق يداد ٍ 


مش وَقمرُ )يطول اسن 


'(لظكلوها سبب نزول هذه الآيات: أن البي كل 
كان في رس قرأجبريل 
عد اران لك السانهر حي لما وعدي أذ ريع 


منه شيء» أوآن ينسى منه شيئًا» فوعده الله ع3 بأن 
يجمعه في صدره فلا ينساه» وأمره ألا يمرك لسانه» 
وأن يستمع للملّك جبريل :012 ولهذا قال تعالى: 
دلا ُحَرَك د به- لِسَائَكَ لِتَعجَل بو ©4: أي: بالقرآ نْء 
«إنَّ عَلَيِنا مَعَهُ وَفَرْءَانَهُد ©40: أي: جمعه في صدرك 
وقراءته بعد ذلك» كاذ قراقة4: أي: قراء خبريل 
ل متَانَيِعْ انه ©4: أي: فاستمع لقراءته» انك 
إِنَّ عَلَينَابَيَانَهُ ©4: فوعد الله نبيّه حمدا ميك أن 
لليمه معائية؛ شين له ما امقس عليه من الأخبار 
| والأحكام, والوعد والوعيد. فكان البي © بعد 
ذلك يستمع لجبريل؛ ثم بعد ذلك يقرؤه ولا يَضِيعُ 
منه شيء؛ لأن اللّه جمعه في صدره. وهذا من آيات 
الله وفضله» فمع كون الحبي 27 أميًا إلاأنه مط 
هذا القرآن العظيم؛ الي ومعانيه. 
«كتلًَا بل ِبُونَ الْعاجلَة ©4:أي: 
الدنيا؛ وذلك لأن ملذاتِها ونعيمّها عاجل» (وَتَدَرُونَ 
لاخر ١‏ 4 أي: تتركون العمل كا 
آجل؛ والإنسان مُوْلمُ بحب العاجل؛ فلذلك غفل 
عن العمل للآخرة؛ والموقّق مّن آثر الآخرة الباقية 

على الدنيا الفانية. 


ره التَاسِع وَالعِشَرونَ 


سْورَةالِقَيَامَةَ 


يرقيه أو طبيب يشفيه؟ وقيل: إنه 


69 افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة بقوله: 
من قول الملائكة:؛ والمعنى: من يرق 


بلجيو نَلحَاِة© وَيَدَرْونَ 0 يغ ونيد ا 0 
وهل أل على الإفسَن#: وهذا 0 ظاهره استفهام 


ضرا ك0 وماد بر تل يفْعلَ 


ا 1705 


لبرذ0وفقي تف يتوج روت ساف 
هَلاصَدَفَ وَأ مرح وكىك عله تتسإلَ لَأَمَلوء 
م0 أَقَلَككَ مك206 وك م1 أحْسَثْ يحْسَبٌ 
الا سنن يه سْدّى © أَيَدمْتَةقنيَوَئنقَ © 


0 


امس عد تعر مر . ختي 


حَعفَةَتَحَكوَ و0 فجعلمن؛ 
وَالْأَنقَّ© ل 
اكد 


كل أوَعَلًَ ارح ةو و 2005 
0 0 ضر 


لتيلَإقَات توي 


لاي فى وو سج 


99-66 وْجُوهٌ يَْمَيِذٍ نَاضِرَةٌ ©4: بالضاد أخت 
الصاد: من التّضَارة؛ وه البهاء والحسن»؛ وهذه 
وجوه المؤمنين» ؤإِلَ رَيَا ناظِرَةٌ ©4: بالظاء أخت 
الطاء؛ من النظر بالعين؛ أي: تنظر إلى ربّها. وهذه 
الآية صريحة في أن الرؤية تتكون بالعين التي في 
الوجه؛ لأنَّ الله تعالى أضاف النظر إلى الوجه الذي 
هو محل العين» وعدّاه بأداة (إلّ4 الصريحة في النظر 
بالعين التي في الوجه إلى الرب. وفيها: إثبات رؤية 
المؤمنين لريّهم 0 القيامة» وهو مذهب أهل 
السّنة والجماعة؛ كما دلت على ذلك الآيات الكريمة» 
ربافد ائ صسك اران رراها حو 
النبي 5 نحو ثلاثين صحاييًا. 

4 روجو يَوْمَيذٍ بَاسِرَةٌ ©)4: أي: : عاسة» 
وهي رجو الكت كلوه أي: تستيقن (ِأَن قعل بها 
فَاقِرَة ©4: أي: داهية تصيب فقار الظهر وتكسره. 
١-7‏ يُبيّن اللّه تعالى في هذه الآيات حالة الاحتضار 
فيقول: «كملا إِذا بَلََتِألَرَاقَ ©4: «الثراقٍ): جمع 
(ترقوة)؛ وهي العظام التي بين ثغرة النحر والعاتق؛ 
وهذه الآية كقوله تعالى: فمَلَوْلاإِدَبَلََتِ أخلُْومَ 48 
الوَاقعَة :]. والمعنى: إذا بلغت الروح التراقي؛ ووصلت 
إلى الحلقوم. «وَقِيلَ مَنْ رَاقِ ©4: قيل: هذا قول 
من حول الميت؛ أي: أنهم يقولون: هل مّن راق 


يق وَقَلَمة ا 


َالَو فَجَيَنِالذْ 


تس كلك بقَددِرِعأن خيس الْمَوقل © 


لوك 
فين كلك 
علدو سر ل فر © 


بروحه ملائكة الرحمة أم ملاائكة 
العذاب؟ وطن أن َلْفرَاقُ ©4 أي: 
تيقن بأل مفارق الانيا؛ ذال 432 
هنا: بمعنى اليقين» (وَآلَّتِ آلمّاقُ 
بأَلسَّاقٍ ©4 قيل: لفت ساق الميت 
إلى ساقه» وقيل: التقت ساق الدنيا 
بساق الآخرة؛ أي: شدة الدنيا بشدة 
الآخرة» ولا مانع من شمول الآية 
للمعنيين جميعًا. إل رَبَكَ يَوْمَبذ 
لْمَسَاقُ ©4: المرجع »إما إلى الجنة» وإما 
إل النار. ثلا صَدَّقٌ 0 صٍّ ©4: 
أي: ا 
كد «ولتحن كَذَْبَ وَتَوَلَ 48 
أي: أ باطنه التكذيب» 0 
التولي. والإيمان لابد فيه من تصديق 
الباطن» وعمل الظاهر؛ فهما أمران 
متلازمان؛ فتصديقٌ القلب يتحقّق 
بعملٍ الجوارح» وعمل الجوارح لا 
يصح! إلا بتصديق القلب؛ فإن انتفى أحدهما انتفى 
الآخر. (ِثُمَ مَ ذَهَبَ إِللَ أَهْلهء يَتَمََىَ ©»: أي: أَشِرًا 
برا ا د 7 0 2 4: 0 عليه» 


لت 


دعاء اا 
َو لّكَ الازدجار والانتهاء» وهو دعاء عليه 1 
يليه ما يكره «أَيكْسَبُ لسن أن برك سْدَى 48 

ي: أيظن أن يُبرْك في الدنيا مهمَلًا» فلا يوم ولا 
اكه وكذلك أيضًا: أيَظن أن يُترك في 
لاخر سدى؛ فالا عت ولا انك زلا حارى؛ 
بل لابد من الأمرين» وكلا الأمرين حاصل؛ فهوني 
لدنيا مكلف ومأمورٌ ومني قري الآخرة مبعوثٌ 
راس رخارف ثم استدل فوا بالبدء على الإعادة 
-وهذا كثير في القرآن- فقال تعالى: «ألَم يَكُ نظقة 
من مي يُنق ل سدس د 
ِنهُ ألرَوجَنٍ لذَّكْرَ وَالْأَنق 6 © ألَيْسَ ذَلِكَ قَدِرِ عل 
أن يح الْمَرْقَ © 46 فالذي بدأ خَلّق الإنسان؛ قادر 
على أن يعيده من باب أولى. الل 
تعالى: ٍِألَيْسَ ذَلِكَ بعَدِرٍعلّ أن يختى الْمَوْقَ 5 4 أن 
يقال: سبحاتك فبل؛ كما ورد في الحديث الصحيح. 


او 


تقريري للإنسان» و «َِالْإنسن4 هنا هو: أبوالبَيّر 
آدم نالا. جين مِّنَ ألدَهْرِ4: أي: زمن طويل هلم 
يَحُن شَيْمًا مّدْكُورًا ©4: أي: لم يحكن شيئًا موجودًاء 
ولا شيئًا يُذْكر ثم خلقه الله» وتناسلت منه ذريته» 
فلماذا يتكبر ويستكبر ابن آدم عن عبادة اللّه؟ 

© (ِإنَا حَلَمَْا الإنمن؟: المراد ب مالْإنسَنَ» 
هنا نآ و لق أنتج) أ أخلاط من 
ماء الرجل وماء المرأة؛ فك بني آدم خُلِقوا من ماء 
الرجل وماء المرأة» غير حوّاء؛ فقد خُلِقَت من ضِلع 


آدم فلا وغير عيسى 322؛ فإن الله تعالى خلقه 


ع 


من أن بلا ذكر؛ حيث أمر الله جبريل © أن 
ينفعَ في جيب درعهاء فدخلت فرجهاء فحملت 
بإذن الله وأما آدم 22 فخلقه اللّه من تراب» كما 
ل لل لاي 
الإنسان فقال تعالى: لنَبْتَِي4: أي: نختبره بالتكاليف؛ 
فالإنسان متَيرٌ ومبتَلٌ في الدنيا؛ هل يعمل بالخير 
أو يعمل بالشر؟ طفَجَعَلئَهُ سَمِيعًا بَصِيرا ©4: أي: 
أعطاه الله السمع والبصر؛ حتى يستعد للتكاليف. 
اله (ِإن ميته آلسّبيلٌ4: أي: الطريق» والمعنى: 
بيّناله طريق الخير وطريق الشرء فالحداية هنا: هداية 
الدلالة والإرشاد» ثم يكون هذا الإنسان: «إِما 
مَاكِرَا): أي: مؤْمئًا بالله» «وَِمّا كَقُورَا ©4: أي: 
جَحودًا لنعمة اللّه تعالى وهدايته. 

©©6 ذكر الله في هذه الآية ما أعدّه للكافرين من 
رميوع القيادة فقال تعلق : لِإِنَآأَعْمَد عُتَدَنا للْكفِرِينَ 
سَسِلآا4: تَُلْسَل وتقيد بها أيديهم وأرجلهم؛ 

َِأغْللا4: تغل بها أعناقهم لرَسَعِيرَا 43: أي: 
نارًا تُسكّر بهم. 

ثّ الله بذكر ما أعدّه من الجزاء لعباده 
المؤمنين؛ فقال تعالى: ؤإنَّآلأَْرارَ: وهم أصحاب 
اليمين؛ أصحاب المرتبة الشانية بعد السابقين المقربين» 
يفْرَبُونَ من كأين كن اها ورا 48: الكافور: 
له رائحة طيبة» وفيه برود فالأبرار تُمرّج هم مزجًا؛ 
ا مزجوا أعمالهم بشيء من التقصير؛ وأما 
المقرّبون فيشربونها صِرفًا غير تمزوجة؛ لأنهم لم 
يمزجوا أعمالهم بشيء؛ والجزاء من جنس العمل. 


© ,لهذا قال تعالى: (عَيَا يقْرَبُ هَا4: أي: 
يَرْوَى بهاء لعِبَاد أللّه4ُ: المراد: المقربون. والعبودية هنا: 
العبودية الخاصة؛ لأن ا العبودية نوعان: عبودية عامة» 
م ة خاصة» فالعبودية العامة هي: أن كل النا 
عبيد لله» ومعبّدون مربوبون مقهورون مذلَلُونه تنفد 
فيهم قدرةٌ الله مؤمنهم وكافرهم. وعبودية خاصة وهي: 
عبودية الاختيارأي: من يعبد اللّه باختياره من الرسل 
والأنبياء والصالحين. وقوله: هِْمَجَرُوََا تَْجِيرًا ©4: 
يفجرونها كيف شاؤواء وحيث شاؤوا من أماكنهم 
ومنازطم؛ بدون تعب ومشقة» وهذا فيه كمال النعمة» 
وتمام اللذة والراحة» ذسأل اللّه الكريم من فضله. 
ذكر الله في هذه الآيات أعمال الأبرار فقال 
نفسه عبادةٌ لم يوجبها الله وقد مدحهم الله على الوفاء 
بالنذر؛ وأما ابتداء النذر فمكروه» لكن إذا نذر وجب 
عليه الوفاء به إذا كان نذر طاعة؛ لقوله 7 ١مَنْ‏ تَدَرَأنُ 
يْطِيمَ اللََليِْا('» فالوفاء به ممدوح. وهؤلاء الأبرار 
إذا كانوا يوفون بالنذر؛ فالأعمال التى أوجبها اللّه تعالى 
عليهم من باب أولى أنهم يُؤدونها. وقوله: وَيَحَافونَ يما 
53 ور مستطيرا 40: اي: يخشون شرٌّذلك اليوم؛ وهو 
يوم القيامة؛ لما فيه من الأهوال والشدائده ولهذا أعدُوا 
له العُدَّة وهذا هو الخوف المحمود الذي يحمل صاحبه 
على فعل الطاعات» وترك المحرّمات» أما الذي لا يحمل 
صاحبه على ذلك فليس بخوفٍ محمود. وقوله: وَيْظعِمُونَ 
َلطّعَامَ عل حيف): الضميريعود عل الطعام» والمعنى: أنهم 
يطعمون الطعام في حال محبتهم له» #مِسْكِينَا»: وهو 
من يجد نصف الكفاية فأكثر إلا أنّهِ لا يحد الكفاية؛ 
والمسكين إذا أطلِق دخل فيه الفقير» وإذا قُرن بالفقير؛ 
فالفقي رأشد حاجة؛ وهو الذي لا يجد شيئًا أويجد أقل من 
ا ا 
مات 0 وهودون البلوع؛ ويا قبل ل 
من أهل القبلة» وقيل: كان أسّاراهم يومئد ذ مشركين» 
وقيل: الاسير هو العبد. ثم بين تعالى انهم يقصدون 
بإطعامهم وجه اللّه تعالى» وأنهم يقولون بلسان الحال: 
نما نك لِوَجه لله لا يريد مِنَكْمْ جزآء): أي: لا 
م بها زا 0 1 


1 تعبس فيه الرجوه 0 هواء وشدتها 00 يق 


() أخرجه البخاري برقم: (3795). 


ما يحصل فيه من الضيق والشدة عبوس؛ 
ومن جهة الانتشار والعموم فَمْطرِير؛ 
وهذا وصف ليوم القيامة» والبلاء والشدة 
س | التى تكون فيه لكن الله تعالى ينجي 
اللزمتين من هذا البلاء والشدة» وهذا 
قال تعالى: (قَوَقَهُمُ أللّهُ هَرّ دَلِكَ اليو 
وَْقَهُمْ تضرة4: 1 : حسنًا في وجوههم؛ 
لوَسْرُورًا 40: أي: في قلوبهم. ٠‏ لوَجَرَلهُم 
بمَاصَيَرُوأجَنّةوَحَرِيرَا 4: حيث صبروا 
على طاعة الله حتى أدوهاء وصبروا عن 


الجر التَاسِع وَالْعِشَرُونَ 


١ 


كل 


وَل 


تباذ هنج )وو الئد ريون 

ستاو وين ننه بتكن 

يتما َلِر © 1-6 ع اك 

م َكاذ ْتَيَاوَتعوسَاقَطْرآ0وَتَمْتَهدَجَ 

دكا اولض و0 وَجَرَْميِمَاصو ونه 

فياك دراك لَايَرَوَت فيا َمْسا 
َنهِمَطِكلُمَاوَدت فطُوفهَاتذ © 


001 


وحرير/ 
نهر دان تيدع 


قاذ نع يدرو لكت نادف 


مَدَروَعاتفير َكنم 


جه و0 عبنافهَا 


ان لله حتى تركوها؛ وصبروا على أقدار 
الله المؤلة فلم يسخطوها. 

مِمتَكِيِنَ فيا عل الأرآي»: 
أي: السّرر من الدر والياقوت. للا يَروْنَ 
فيها4: أي: في الجنة» َمْسا أي: حراء 
زا ريا ©4 أي: برا شدي بل 
جميع أوقاتهم ار 
به الأجساد ولا ذالم من حَرّ ولا بَرْدِ. 
وَدَانِيَة علي ظِكَلْبًا وَدُلّلَتْ قُطلوفًا 
ديلا 48: أي: أن قطوف أشجار الجنة مذلّلة لأهل الجنة 
ار ريت إن شاؤوا قائمين أو قاعدين أ 
ماشين أو مضطجعينء يُقَرّبُ إليهم الغصن يدل هم. 
ريطف عَلَيهم ياي من فضَّة4: للطعام (رأصواٍ): 
للشراب» وكَانَتْ اير 0 © قَوَارِيرا من فِطَّة4؛ فهي من 
فضة» وف ذلك ك شمّافة» فاجتمع فيها بياض الفضة» 
وصفاء الزجاج؛ فأصبحت بيضاء صافية؛ شفافة جميلة. 
لقَدَّرُوهَا تَقْدِيرَا ©4: أي: عل قدر الحاجة» فلا ينقص 
عن حاجتهم؛ ولا يزيد فيّراق» وهذا في الشراب» وليس 
ببعيد أن يكون الطعام كذلك مُقَدرَا على حسب 
الحاجة. لرَمسَونَ بها كأ4: من الخمره لكان مانا 
نجلا ©4: فا حمر تُمزج بالزنجبيل؛ وهي خمرة طيبة 
لنيذة لا تصدّع الرأس» ولا تغتال العقل» ورائحتها طيبة» 
وليست كخمر الدنيا. (عَيْنَا فيا تّمت سَلْمبيا 8)؛ 
سميت بذلك لسلاستها ولذتها وحسنها. وَيَظوفُ عَلَيْهِم4 
أي: خدمتهم؛ لولْدنْ كلَدُونَ) أي:لا تزيد أعمارهم ولا 
تتغير؛ وهذا مناسب للخدمة؛ لأن خدمة الصغير ليست 
كخدمة الكبير» «إذا رُم حمِهُم4: أي: طننتهم (لؤْوَا 
مَُورَا 48: أي: في انتشارهم؛ وتفرقهم؛ وقضاء حوائج 
سادتهم. وإذا كان هذا وصف الخدم؛ ار 
لا شك أنه أعلى وأعلى. وهؤلاء الولدان خلقهم الله في 
الجنة -علل الأظهر- ٠‏ موَإِذًا رَبك َم أي: وإذا أت 
هناك في الجنة» رايت تَعِيًا ملك كبِيرَا 4 ولهذا ثبت 


00 


0 


ا و و 


0 0 
ور[ أعورك ناك 0 عفرن 


مح 2 اه 


عت ل 00 وَسَفَهْرَرَوْرَ 


شر 0 2 00 


َنْلتَالتكَأقونمَيل )ضر لحي َيَدَولاظِع 
ائِمَاَحَفوي 0و در وأضيكٌ©) 


أن آحِرَأَمْلٍ الكَارِ خُرُوجًا مِنْهاء وآ عِرَأَهْلٍ الجن محولا 
ِلَيَْا يقال له: أترْض أَنْ يَحونَ لكَ مِثْل مُلْكِ مَلِتِ 
ين مُلُوك الدْيا؟ فيقول: رَضِيتُ رَبّه فيَقالُ: لك ذلكَ» 
ْلَه ومِدْلَهُ ومِذْلَهُ وله فيقول في الحايِسَةٍ: رَضِيتُ 
فيال هذا لك عفر أندليا"» فيكون ل مثل 
ملك من ملوك الدنيا خمسين مرة. فكيف بأصحاب 
الدرجات العليا من الجنة؟! عَلِيَهُم ِيَابِ سدس خُطْرٌ 
اشنية» أي: ان أهل الجنة فيها ال #سُندُّس) وهو: 
رقيق الحرير؛ كالقمصان ونحوها مما يلي أبدانهم؛ وال 

«إإِسْتَبْرَقُ» وهو: غليظ الحرير» فيه بريق ولمعان» مما يلي 
الظاهر لرَحلَرَاََارَ ين فض وهذه صفة الأبراره 
وأما المقربون فكما قال تعالى: يحون بها من أَسَاورَ 
ين ذقب وَلؤأوَ اقاطر:.. وقوله: (وَسَقلهُمْ رُم ربا 
طَهُورًا 8 فطَهرٌ بواطنهم في الآخرة حسيًا؛ كما طهروا 
بواطنهم في الدنيا معنويًا؛ واجزاء من جنس العمل» فإِنَّ 
هَددًا كآنَ لَحُمْ جَرْآءَ وانَ سَعْيُكُم مَفْكُورًا ©4: يقال لهم 
ذلك تكريمًا لهم؛ وإحسانًا إليهم؛ فهم يُنكّمون» وأيضًا 
يننى عليهم وُسدحوذه والفضل كله من الله تعالء فهر 
الذى ب وفقهم؛ وهو الذي هداهم؛ لاض العمل 
الصالح وهو الذي أثابهم وجازاهم 3. 


92 ا مسلم» برقم: (قى1). 


ره التَاسِع وَالِشَوُونَ 


0 وَسَيَحَه يَلطِيكا0 إنَعَوْلاٍ 


1-1 


ور ارت 


وقيام اللّهء ومن ذلك: أذكار الصباح 
والمساء بعد صلاة الفجروصلاة العصر. 


و بون ألعَاجلَة وَيدَُونَ و وَدَاء عمقل عقاف 


تنه فزي امتابدكا أمَكَكَمْرَئِئدِيك© )3 
غدل رَتدء سَبِلد0وَمَائَقَدُونَ 


ا 


ل 
قَِتَ أعَدَلَعْرْعَدَبَالَيَِا0 


ل 


ارقت واو مَالْملمِيت وَمَ عدر م ِنَم 


يا لصَمَاكَشجَ 
وَإِدَا بالف 


يمتن الله تعالى على عبده ورسوله محمد 7 
بإنزال القرآن العظيم عليه الذي فيه السعادة والهدى 
والنوره فيقول تعالى: تح بالجمع للتعظيم؛ فالله 
تعالى يُعطلم نفسه ورلا َي لزان تنلا ©4: وهذه 
من أعظم النعم التي أنعم الله بها على عباده؛ لأن فيها 
هداية للناس» وتوجيهًا لهم إلى طريق السعادة» وطريق 
الهدى. لِتَأصْيرْ لِخِكْم رَتِكَ4: كما أعطاك الله تعالى 
هذا القرآن» وأنزل عليك هذه النعمة العظيمة» فاصبر 
عل قضاء اللّه وقدره» وعلى ما يصيبك من الشدة» ومن 
تحذيب قومك لكء فالعاقبة الحسنة والحميدة لك» 
واصبر على الأوامرء على ترك النواهي» ولا ثِمْ مِنْهُم 
ار ©4: أي: ولا تطع هؤلاء الكفار الذين 
يريدون أن يصدوك عن سبيل الله؛ فإنهم بين فاجر في 
فعله -وهوالآثم- وجاحد ني قلبه م أنزل الله عليك -وهو 
الكفور- فالآثم هو الفاجر في أفعاله السيئة والقبيحة» 
والكفور اللجحود هوالمنكرلدعمة الله تعالى وتوحيده ولا 
أنزله علي نبيّه من الكتاب والحكمة. ووَاذْكْر أَسْمَ رَتِكَ 
بحر وَأصِيلا ©4: أي: في أول النهار وآخره. 
9ه «زين َيِل تند له وَمبَحْه لَْلَا طريلًا 48: 
أي: اعبد الله تعالى بالتهجد بقيام الليل» كما قال 0 
(رَين أيْلِ تََجَد بوء تافل لل عَسَىْ أن كت يَبْعَئَكَ يَبُعَنَكَ رَيّكَ مَقَامًا 
0 08 [الإشرَاء ففي الأية: الحث على ذكر الله أرل 
النهار وآخره وني الليل فتشمل الصلوات الخمس» والوتر 


شَتَ 0وََارْسلْ تت 0 لقنم تلد 
لو ألتضْرٍ وبآ دك مَِقْ أتتضر وود يَوُمَيْذِ 
كزين © لوزن الكل ن© نر نئْعم اكير نَ©) 
كَكَيَ نمز رالئخيد0ب لكت آتكنِيتَ© 


أي: الدنياء والمعبى: أن الكفار يفضلونها 
ويؤثرونها على الآخرة؛ لأنهم لا يرجون 
لعا الله 3 دِوَيَدَرُونَ وَرَآءَهُمْ م يَوْما 
0 تيلا (48: أي: ويتركون وراءهم يومًا 
ثقيلاء شديد الأهوال؛ وهويوم القيامة. 
(كَُ حَلفْتهُه وَمَدَذئاأسْرَهم): 
أي: أحكمنا خلقهم وقويناه را وَإِدَاشِمْنا 
ا أَمْكَلَهُمْ تَبْديلًا ©*: قيل: إذا شئنا 
أعدناهم خلنًا جديدًا بالبعث؛ كما 
خلقناهم أول مرة» فاستدل بالبداءة 
ع البعث» وقيل: إذا شئنا أهلكناهم 
وأتينا بأشباههم وأمثالهم في الخلق. 
كما قال تعالى: (إن دم يُْهِيْحُمْ 4 
َلاسُ وَبَأتٍ باحرينَ وكانَ أله عل دَلِكَ 
قَدِيرَا ©4 036 و كثر المفسرين 
على المعنى العاني. 
إن ِي): أي: السورة (مذكر» والقرآن 
كله تذكرة (قتن كاقل ره يلا 48 أي: طريثًا 
للوصول إلى ريّهِ بالعمل الصالح. 0 ليَمَائقآُونَ إل 
أن يَشَآء أَللَّه)4: فيه: إثبات المشيئة لله وإثبات المشينة 
للعبده ولكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله +( فلا يقدر 
الإفسان على فعل شيء إلا إذا أقدره الله عليه وهذا عام 
في كل شيء. وقوله: «إِنَّ أله كآنَ عَلِيمًا حَكِيمًا 40 فيه: 
براسم العليم والحكيم؛ وما اشتملا عليه من 
صفتي: العلم والحكمة لله :1. ا يُدخِل مَن يَمَُ 
فى رَحمتهء: أي: : من شاء الله وفقه للهداية» وأدخله في 
رحمته» وله الفضل سبحانه ومّن شاء خدّله» وله المحكمة 
البالغة» والحجة الدامغة في ذلك. وقوله :(زالطبين أء عد 
9 عَدَابَا يما ©4: : وأعظم الظلم: الكفر بالله + 
والله أعدّ الدار للظالمين الكفرة عذابًا دائما ا 
أما الظالم الذي ظلمه دون الكفر؛ فهذا على خطر من 
دخول النار» وإن دخلها فإنه يُعذبِ بقدر معاصيه ثم 
يُخْرج منها إلى الجنة بتوحيده وإيمانه وإسلامه. 


انتم الله نعال هذه السورة الكريمة 
بالقسم ببعض مخلوقاته الدالة على قدرته ووحدانيته 


535 


قال: وزام رمات عزنا 42 قين: في الرباح أرسيلت 
متتابعة كعُرٍْ الفرّس -وهوالشعر الذي عل ناصيتها-؛ 
لتتابع بعض الشعر على بعض. وقيل: هي الملائكة التي 
أرسلت بالمعروف من أمر الله ونهيه. تَالْعَصِئتٍ 
عَضْفًا 4 قيل: هي الرياح الشديدة الحبوب» وقيل: 
هي الملاائكة التي يرسلها الله تعالمه وصفها في سرعة 
تنفيذ أوامره بالريح العاصف» (وَلتَشِرَتٍ لَفْرَا ©4: 
قبل: هي الرياح اللينة التي تنشر السحاب. وقيل: هي 
الملائكة تنشر الكتب. (ِمَالْقرقت فَزْقَا ©4 أي: 
الملائحة تأت بميفرّق بين الحق والباطل. افَلْلِْيتٍ 
را 3 4 ي: الملائكة تلقي الذكرال الأنبياء» عدْرًا 
َْئْدْرَا 43 أي: للإعذار والإنذار. وجواب القسم قوله 
تعالى: هنما توعَدُونَ لَوقِمٌ 40 أي: إنما توعدون به 
من البعث والحشر والجزاء وا حساب واقعٌ لامحالة. 


بين © في هذه الآيات ما يكون في يوم 
لقيامة من الأهوال فقال: همَإِدَا ألشُجُومُ ظْيِسَتَ ©4: 
أي: مس نورها بعد أن كانت تَتّقدُ وتضيء» (إَإدا 
ألسّمَآهُ فِجَتْ ©4: تصدّعت وقتحت» (وَإذا بال 
نْيِقَتْ 4)8: فصارت هباء» وسّيّرت من مكانهاء طوَإدًا 
شل أبّت ©4: أي: جبعته وقيل: غَيّنَ لهم وقتء هلأ 
مت 40 أي: أَخّرت إلى يوم القيامة» والوقت: 
لأجل الذي يكون عنده الشيء المؤخَّر إليه؛ والمعنى: 
جعل لها وقت وأَجَلّ الفصل والقضاء بينها وبين الأمم 
وهويوم القيامة» ولهذا قال تعالى: (لِيَْم لْمَصْلٍ 4: 
سمى بيوم الفصل؛ لأن الله يفصل فيه بين الخلائق» 
ويححكم بينهم؛ زراك ماي أَْضلٍ ©4: تعظي 
وتفخيمٌ لشأنه (وَيلُيَوْمَيذٍَْمْكَذِبينَ 48: أي: شدة 
العذاب والهلاك للمكذَّبِين بهذا اليوم. 


للق ١ل‏ ني الأرَبِينَ ©4: أي: الذين 
كذَّبوا الرسل؟ ثم مهم أْآخِرِينَ ©4: أي: أشباههم 
وأمثالهم من المكذبين» وهذا استفهام تفريري ي؛ لأنه 
معلوم؛ كَذَلِكَ تَفْعلْ بِالْمُجْرِمِينَ :أي 000 
في الإجرام من أوطم إلى آخرهم؛ فالله تعالى يفعل 
بالآخرين كما فعل بالأولين؛ لأن إجرامهم واحد» 
(وَيْلٌ يَْمَذَِلمكَذينَ ©4: أي: شدة العذاب والحلاك 
للمكدّبين بهذا اليوم. 


5ه «لل َلك من مَاء مهن ©4: 
أي: ضعيف» وهو ماء الرجل وماء المرأت وهذا 
استفهام تقريرء طفَجَعَلَئَهُ في قَرَارِمَكِينٍ ©4؛ وهو 
الرحم؛ «إلى قَدَرِ مَعْلُومٍ 40؟ وهو مدة بقائه في 
الرحم؛ وهي تسعة أشهر كما هو الغالب» وأقل 
ما يكون ستة أشهر. لفَنَدَرْنَا4ُ: قدّر الله أن 
ينتقل الجنين من طور إلى ور ثم يخرج من 
بطن أمّه إلى هذه الدنيا. لقَبِعمَ أَلْقدِرُونَ ©4: 
يمدح الله تعالى نفسه على قدرته فإنَّه سبحانه 
أي: شدة العذاب والهلاك لمن كانت هذه حاله؛ 
يرى عظمة الخالق» وعطية ها خلقء ويستير عل 
تحذيبه وعناده. 


59© ١ل‏ خَعلٍ الأرض كان 48: : أي: 
0 الضم والجمع؛ أحْبَآء 45: أي: على 
ظهرهاء لوَأَمْوَئَا 48: أي: في بطنهاء «وَجَعَلنا فِيهًا 
رَوسِىَ َلِِخَاتٍ4؛ جعلنا فيها جبالا ثابتة عالية؛ 
أي: عذبًا زلالا ويل يَوْميِذِ َْمْكَذِبينَ ©4: أي: 
شدة العذاب والهلاك لمن كانت هذه حاله؛ يرى 
عظمة الخالق» وعظمة المخلوقات» ويستمر على 
تكذيبه وعناده. 


يُبِيّن الله تعالى أنه يقال لؤلاء 
المكذّبِين يوم القيامة: هِأنظَلِقُوَا إِلَ ما كُنثم بوء 
تُحَدْبُونَ ©4؛ وهو عذاب النان هِأنظَلِقُوا إِلّ ضِِ 
ذى ثَلْثِ شْعَب ©4: أي: أنَّ لحب النا 00 
وصعد معه دخانٌ؛ فإنه يتفرّع إل ثلث شع 

د ظَلِيلٍ4: أي: أن 1 الدخان المقابل 3 
لا ظليل هو في نفسه ولا يُعْن مِن ألمب 48: 
أي: ولا يقيهم حر اللهب. ثم بِيّن الله وصف دَرّرِ 
الحار؛ فقال تعالى: (إِنَّهَا تَرصى بِكَرَر كَالْمَضْرِ ©)4: 
أي: أن كَرَر انار الذي تريبيها: كالخصون ا 
كأضول الجن «كأار جدلك هذه 46 
أي: كالإبل السّوْد أو كَقِطَعِ الُحاس أ كحال 
السّمُن. مويل يَوَمَيِذْ لَلْمُكَدْبِينَ ١‏ ©4: أي: شدة 
العذاب والحلاك لمن أراهم الله هذه النعم التي 
م 
35 (كنا بم لا تنيشرن ©4: أي: لا 
يتكلمون» ولا دن نُ لَهُمْ فَيَعْتَذْرُونَ © ا 
لا يؤذن لهم فيه ليعتذروا؛ بل قد قامت عليهم 


جره التَاسِعْ وَالحِشَرُونَ 


الحججة» وهذا يكون في مشهد 
من مشاهد القيامة؛ لأنَّ مشاهد 
القيامة متعددة» فى بعض المشاهد 
والأوقات والحالات لا ينطقون» 
ويْخْتَمُ عل أفواههم؛ وافمدن 
الآخرينطقون وينكرون ويقولون: 
ارك رجاء احفر اذا روا 
المغفرة لأهل التوحيد رَجّوا ذلك 
فقالوا هذاء لكن لا حيلة لمن مات 
على الشرك في خلاصه ونجاته. وبهذا 
يجمع بين الآيات التي فيها أنهم لا 
ينطقون» والآيات التي فيها أنهم 
درن كلمن «ررال يَوْمَيذِ 
كيين ©4: أي: شدة العذاب 
طلدك كدي يعدب الله 
يوم القيامة. 


«هَذًا يَوْمْ الْمَصْلٍّ جَعْتَكْمْ 
َلأَوَينَ 48: أي: أنه تعالى جمّعهم بقدرته في 
صعيد واحدء لقن كَانَ لَحُمْ كَبْدُ فكيذون ©4: 
أي: إن كان لكم حيلة في الخلاص فافعلوها. 
وهذا فيه: بيان شدة الهول» وأن العباد لا مفرطهم 
من اللّه إلا إليهء ولا نجاة إلا لمن جاه الله وهم 
في قبضة الله لا. لوَيَلُ يَوْمَيذ لَلْمكَدَِينَ ©4: 
أي: شدة العذاب والهلاك لمن كذّب بما أخبر 
؛ | الله بما يكون يوم القيامة من حال المكذبين.. 


(6353 كرالله تعالى في هذه الآيات ثواب 
المتقين وجزاءهم فقال: «إنَ الَِْنَ فى طلكلي4: 
أي: في ظِلال الأشجار الوارفة» (وَعْيُونِ ©4: أي: 
وعيون الماء؛ جخلاف .ما فيه أولعك الأشقياء من ظل 
من دخان شديد السوادء ووَفَوَكِةَ مما يَشْتَهُونَ 40: 
أي: ومن سائر أنواع الشمارالتي تشتهي أنفسهم» 
«كلوأ وَأشْرَبُوا هَنِيئًا بمَا كُنكُمَ تَعْمَلُونَ ©4: يقال 
لحم ذلك على سبيل التكريم والإحسان إليهم, وإِنَا 
كَدَلِكَ تجْرى الْمُحْسِنِينَ ©4: أي: هذا جزاؤنا لمن 
أحسن العملء (وَيْلَ يَوْمَِذِ َلَْكَدِبِينَ ©4: أي: 
شدة العذاب واللاك للمكدّبين بيوم الفصل 
واللجزاء والحساب. 


سْورَةٌالمرسَلَاتِ 


لفو ملصرِ جََكَُنِ مركن 0ِلقدر 
محلو ©) فعَدَربَاقِعَمَا عدون © وَتلومبذ كني © 
0 لأسي أ و0 يمايا رَوشِقَ 


كن مقع 15 رن وتلْيميٍ يذِلحْكذِينَ ©) 


عليش] كيد كرت 10د و 500 
000 لعب ََاتريى شَّوَرٍ 
صر 9 جلك هندب 


دكين © 


داوم لايتطفور 0 5200007 
ل لقصل كوا اي 
ليد فيد رن © وتل ؟ وَمَِذِزٍ 
و1550 ع شتفت 0 روعي 
بعامْشْرعْمؤنَ 5ك جر انيت 
عيذ سكين )6و1و7 م سكي رمو رتل 
َعم ذِإكَكرينَ وإ فيل لمم 
وَتُوَع َك ين فاو حدبضٍتق مقن © 


َتَكْدِينَ0ِنَالْمتَقِينَ 
لْمُحَينِيت © وتِلٌ 


حَعْو لا ركمو 


«كلوأ وَتمتّعُوأ قِيلًا4: أي: كلوا أيها 
المكدبون» وتمتهوا مدة قليلة قررية قصيرة» 
(إِنّحُم ُجْرمُونَ 4. وهذا خطاب للمكذبين 
بيوم الدين» وأمرهم أمر تهديد ووعيد رَيْلُ 
يَوْمَيذِ لَلْمْكَدِبِينَ ©4: أي: شدة العذاب والهلاك 
للمكدّبين بالجزاء الحسن للمتقين. 

(زاذا قبل لهم أركفوألا يركفو 4: 
فيه قولان: القول الأول: أن هذا في الدنياء والمعنى: 
أنهم إذا قيل لم في الدنيا: صلوا مع المصلين 
استكبروا وامتنعوا. والقول الخافي: أنه في يوم 
القيامة» ره إذا سجد المؤمنون ب القيامة 


عند رؤية اللّه 3 وأراد المنافقون أن يسجدوا 
فإنهم يمنعون من السجود» ويتكون ظهر الواحد 
منهم كطبقة واحدة. ولا مانع من شمول الآية 
للأمرين معًا. لوَيْلَ يَوْمَبِذِ بَلَْكَدْبِينَ ©4: أي: 
شدة العذاب والحلاك للمكدّبين بيوم القيامة 
على عدم امتثالهم أمر الله.. 


©©6 لَبأَقَ حَدِيثِ بَعْدَهُم يُؤمِنُونَ ‏ 4: أي 
لم يؤمنوا بهذا القرآن؛ اس 
الكلام؛ فبآي كلام وحديث يؤمنون بعده؟! 
والمعى: أنهم مستمرون على كفرهم وعنادهم؛ 
رعده يمان تسأن الله السااقة رالعافية. 


ا 


الجر الفَلاونَ 


يا تعن 5 أتطيرج 57 
لعترن© ذلاستتائر له 
وََِبَالَ © وَعَلن زو وَجَعََاقَمَوْسْبَة© 
ا 0 وَجَعَلتَالتَارمَعَاقَ() وَبَنَيَنَا 
وَجَعَلْتَايرَااوَقَبَ9وَلَرَاِنَ 


ليرد 6 0 ور 
0 َ تك اهن وأصر 


0 
0-0 رهق 


َال و7 


مرج إِلَاحَيِمَاوَعَمَائَا) جز 


القت <عَمَ يَتَمَآَلُونَ ©4: أي: عن 

50 شيء يتساءل كفار قريش؟! لعن ألتبَا 
لْمَظِيمٍ ©4: أي: عن الخبر العظيم الشأن؛ 
قيل: هو القرآن الكريم. وقيل: هويوم القيامة. 
«الذى هُمْ فِيه محْتَلِفُونَ ©4: بين مؤمن به 
وكافر. ثم توعّد الله هؤلاء المكذدّبين فقال: 
إكلا»: ردع وزجر» «استفلمرن 4 د 
5 4 اتن عد دا بعتا 
كفرهم وعنادهم. 


الا <أل تت الأ مهدا 43: أي: 
ألم خلى الأرض ممهدة قارّة ثابعة ليست 
مستعصية؟! وهذا استفهام 0 والمجواب: 
بلى؛ فقد مهّدها؛ ليستفر, عليها الخلق. ابل 
أَوْتَادَا ©4: جعل النّه الجبال للأرض كالوتد 
والظُنْبٍ للخيمة؛ فهي ترسي الأرض وتثبتها؛ لعلا 
تضطرب بالهاس. لوَخَلَفَْكُمْ أَرْوجَا 4: أي: 


فت التعة تدأ 0 

كانت مرْصَادَ0)إِطَمِينَ 
0 فهَا 0 فِهَابردَاولا 
رَءوقَانَ0) ممما 
ليجو حِسَابَا0 وَكَدََايينَا حدَبَ0 وَكلَّتَْءِ 
أحْصَبَتَكتبَ© مَدُوفدآنَتَريدكُمْ إِلَاعَدَابَ 


سُورَةٌالتّبَا 


ذكرًا وأنثى» فالرجل سكن للمرأةه 
والمرأهُ سكنٌ للرجل؛ يقضي كل 
واحد وطرّه من الآخرء (وَجَعَلَنا 

تَوْمَكُمَّ سُبَانًَا ©4: أي: نكا 
للحركة؛ ليستريح الجسم من 
تعب النهاره ثم يعود إليه نشاطه؛ 
فيعود للحركة مرة أخرى. لوَجَعَلَنا 
َيل لَِامَا ©4: أي: يَلْبَسُ الكون 
بظلامه؛ كما يلبس الإفسانُ ثوبّه» 
فتنقطع الحركات» وتحصل الراحة» 
رَجَعَلَنَا ألَهَارَ مَعَاهَا ©4: أي: 
جعل النهار منيرًا مضيئاً يسير 
الناس فيه؛ لتحصيل معاشهم» 
9(وَبَنَيْنَا فَوَقَكمٌ سَبّعَا شِدَادًا ©4: 
أي: سبع سماوات قوية محكمة» 
لوَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَقَّاجَا ©4 وهو 
الشمس؛ جعلها الله سراجًا يضىء 
ناس داكا فيد حرا ره وأنا 
١‏ القمرفهو نور لا حرارة فيه» وفي 
كلَّ منهما مصالح عظيمة للخلق. (ِوَأَنِرلتَامِنَ 
لْمُعْصِرَتِ»: أي: السحاب» طمَآءَ اجا ©4: 
أي: كفيراً متتابعًا؛ «لَتْخْرِجٌ به-4: أي: بذلك 
الماء طحَبَاك: مما يأكله الآدميون» «وَتَبَاتَا ©4: 
تما تأكله الأنعام وغيرها. «وَجَنّتِ4: أي: 
ببعض لكثرتها. 


فهذه التّعم كلها من امتنان اللّه على عباده» 
يَلْفِتُ أنظارّهم إليها؛ ليُقَرّرَهُم» فيستدلون 
بها على وحدانيته» واستحقاقه للعبادة» وعلى 
قدرته تعالى على بعثهم وإعادتهم. 


لإنَ يوم ألمَصْلٍِ4: وهويوم القيامة؛ 
سُع بذلك؛ لأن الله يفصل ويحكم فيه بين 
أي: وقنًا محدَّدًاء لا يتقدم ولا يتأخرء ولا يعلمه 
إلا اللهء هيوم يُنمَحُ فى ألضُورِ)4: وهو قَرّن عظيم؛ 
يأر الله إسرافيٌ فينفخ فيه؛ وهما نفختان: 
نفخة الصعق والموت» ونفخة البعث والنشور؛ 
والمراد هنا: نفخة البعث والنشور» ولهذا 


65, 


قال تعالى: طِفَتَأَبُونَ أَقْوَاجَا ©4: أي: جماعات 


القيامة» #فَكَانَتَ 5 ©©4: أي: : ذات أبواب» 
فتنزل الملائكة» ويحيطون بأهل الموقف. 
طوَسْيَرتٍ آَخْبَالُ4: أي: من مكانهاء طثَكَانَتْ 
سَرَايًا 0 أي: كالسّراب في المرأى من بعيد. 
«إِنَّ جَهَنّمَ كَنَتْ مِرْصَادَا ©4 أي: مُعدَّة مهيّأة 
مُرْصَّدة؛ د جكي». أي: الذين طغوا وتجاوزا 
أمر الله وحدوده» لامَكَابَا ©4: أي: مرجمًا 
ومنقلبًا ومصيّرا ونُؤُلَاء يستقرُون فيها أبد 
الآباد؛ لهذا قال تعالى: «لَبئِينَ فِيها أَحْنَابَا ©4» 
وال «أَحَقّاب4: جمع حُقب -بضمتين؛ وبضم 
فسكون- وهي السنون المتطاولة» كلما انتهى 
حُقب عتبه حُقب إلى ما لا نهاية ولا يَدُوئُونَ 
فِهَا بَرْ4ُ: أي: لا يذوقون فيها بردًا ينفعهم من 
حَرٌ النار» وقيل: ال «بَرْدِ»: النوم» سَعَّيِ بذلك؛ 
لأنه تبرد فيه حرارة العطش. (وَلَا شَرَابًا ©4: 
ينف عنهم عطشهم (ِإِلا عمِينايَعَنَاقَا 48 
استثناء منقطع؛ فيُفسّر ب (لكن) أي: لكن 
حميمًا وغساقًا؛ وال طحييم4: هوالماء الحار الذي 
اشتد غليانه» وال اعْسّاق4: هو صديد أهل 
النار الخارج من فُرُوجهم وجروحهم. «جَرَآءَ 
ِقَانَا ©4: أي: هذا الجزاء موافقٌ لأعمالهم؛ ثم 
ذكر تعالى أوصافهم فقال: «إإِنَّهُم انوا لا يَرَجُونَ 
حِسَابَا ©4: أي: لا يخافون حسابًا؛ لأنهم كانوا 
يُكدّبون بالبعث ولا يؤمنون بأن هناك حسابًاء 
فلهذا صارت أعمالهم خبيثة. (وَكَدَبُواْ انا 
كِذَابَا ©4: أي: كدَّبوا بالآيات التي جاء بها 
ا 
ولقاء الله. «وَكلٌ شَئْءٍ أَحصَيْكةُ كِعجَا ©4: 
أي: كل شيء مما يعمله العباد أحصاه اللّه فهو 
مكتوب» وسيجزون عليه يوم القيامة. لكَذُوقُوا 
فَلّن تَرينَكُمْ إل عَذَابًا ©4: أي: يقال لأهل 
النار؛ توبيخاً لهم؛ وزيادة في عقوبتهم: ذوقُوا 
عذاب النار» وقاسّوا حرّها؛ فلن نزيدكم إلا 
عذابًا. وهذا ألم نفسي مع الألم الجبسديء ولهذا 
رُوي أن أشدَّ ما ييكون على أهل النار أن يقال 
لهم: لمَدُوقُوا قن نَرِيدَحُمْإِلّا عَدَابَا 4. ذسأل 
اللّه السلامة والعافية. 


ثقى الله تعالى بذكر جزاء المتقين؛ ليجمع 
المؤمن :بين الترغيب والترهيب» واطلوف والرجاءة 
فقال تعالى: إن لِلمْتَقِينَ4: اي: الذين اتقوا الله» 
واتقوا 0 باداء الواجبات» وترك المحرمات» 
لمَقَارًا ©4: أي: فورًا من الخار بالجنة» ومن العذاب 
بالرحمة. لإحَدَآَيقَ4: أي: بساتينء «وأغتبا 45 ؛خصّها 
00 عو أي: د أبكارًا» لم تَمُدَلّ 
تُرِيّهن» «أثرّابا 5 4: أي: في سنَّ واحدة شاه 
(كأْمَ4 سر وغيرها «دِمَاقًا ©4: أي: ملوءة. 
للا يَمَعُونَ فيه َْوَكُ: وهو الباطل من القول» ولا 
كذ 4: بالتشديد أي: تكذيبًاه وقرئ بالتخفيف: 
«كِدَبَ4 أي: كد والمعنى: أنهم لا يسمعون الكذب» 
لس له شاه 
لسببا 3 07 رتعهم ل له عط حسابًا 46 

0 يكفيني. 0 الكفاية. 00 
أن 0 الجزاء والعطاء منه سبحانه كافٍ لهم. وقيل: 
عطاءً بحسب أعماهم. 


لب ألسّمَوْتِ وَالأرْضٍ وَمَا بَيْتَْمَا4ُ: فهو 
تعالى ,الذي خلق السماوات والارض راوجدهما وما 
بينهماء فربوبية الله تعالى عامّة لكل شيء (اليمنَ: 
ذو الرحمة الواسعة على عباده» الذي وسعت رحمته كل 
شيء. لا يَئلِكُونَ مِنْهُ خِطَابَا ©4: أي: لا يستطيع 
الخلق مخاطبة الرب إلا فيما أذن لهم فيه؛ وذلك لعظمة 
الله سبحانه بخلاف المخلوق؛ فإنه يُخاكب مهما كان. 
لأيَوْمَيَُومُ ألرُوخُ)؛ وهو جبريل؛ خصّه بالذكر؛ لمنزلته 
وشرفه عل الملائكة مِوَالْمَلتبِكة4: عَطف الملائكة 
عل الروح ؛من باب عطف 00 الخاص» «صَنَا4: 
أي: :يقومون مُصْطْمَين؛ لعظمة الله وهيبته» فالملائكة 
والخلق كلهم مُصطَفُون يوم القيامة؛ لعظمته تعالى 
وهيبته. «لَّا يَتَكلْمُونَ»: فلا يتكلم أحدٌ من التق يوم 
القيامة إلا بشرطين: الأول: طمن أَذْنَ له 0 
أن أذ الله له والحالي: مِوَقَالَ صَوَابًا ©4: أي 
ل ل با وحمًا. 0 
لوَقَالٌ صَوَابَا ©4: أي: في الدنيا؛ أن قال كلمة التوحيد: 
«لا إله إلا الله). «ِدَلِكَ ليم الح»:أ أي: الشابت الواقع 
بلا ريب ولا شك َمَن قَء هَأََد ِل َب مََابَا © 3 
أي: 0 سلما رضلة إل كرامته سبحانه؛ وهو 
التوحيد؛ والعمل لعمل الصالح. دِإِنآ نكم عَذَبا قَرِيَا4: 
وهوعذاب يوم القيامة» وجُعل قريب؛ لح بعكم 
وكل آتِ قريب. ليَومَ يَنظرٌ ادر ما قَدَّمَتَ يَدَاك: أي: 


لجز العَلاننَ 


يرى ما قد من العمل من خي رأوشرٌٌ 
لوَيَقُولَ الكافِرُ يَليْتّى كنت ثُرَيًا ©4؛ 
فيتمئٌ أن يكون ترابًا؛ قيل: إنه يقول 
ذلك حين يرى أعماله السيئة مائلة 
أمامه. وقيل: إنه يقول ذلك حين يقضي 
اللّه بين الحيوانات التى اعتدى بعضها 
على بعض؛ ثم يقال لها: (كوني ترابًا). 
فعند ذلك يتمق الكافرأن يكون ترايًا. 


ا هويقوز 


الملائكة تنزع أرواح الكفار بقوّة وشِدّة. 
وَلتْشِطتٍ شط ©4: شي: الملائحكة 
نسل أرواح اللبس برفق ور 00 
سحت 7 ©4: 01 الملائحة 
ينزلون من السماء مسرعين لأمر الله؛ كما 
يقال للفرس الجواد : سابح؛ إذا أسرع في 
جريه. أولأنها 8 في نزوطا وصعودها. 
طَِالسَبِفَتِ سَبْقًا 2 46 هي: الملائكة سبقت ابن آدم في 
لمان 1 0 0 أن للهتالى 0 قبل ابن 
1 ر, لعلوي ل م 
القدري. فكل هذه في وصف اللركة الكرام عل الصحيح. 
وجواب القسم حذوف؛ تقديره: :ميعن ولَْحَاسَينٌ. 


ليَومَ تَرْجِفُ أَلرَاجِفَةٌ ©4: هي: النفخة 

الأول ف الصُوره وهي: نفخة الفزع والصعق» 17 
يموت كل الخلق إلا من شاء الله من استثناهم. (تتبغًا 
َلرَادفَةُ ©)4: وهي: النفخة الخانية؛ وهي: نفخة البعث 
ونشو نهدا اشحان نك عر الصبعي ارت يار 
واجفة ©4 :أي: : خائفة مُضطربة» أَبْصَده 
أي: ذليلة حقيرة؛ وهي أبصار لكر + ر؟ ليَُولونَ): أي: 
| كفا رقريش وغيرهم ممن أنكروا البعث: لين َمردودونَ 
فى أَخَاِةٍ 08: قيل: الحافرة هي الأرض؛ المي : محفورة» 
والمعنى: أثنا لمردودون إلى وجه الأرض بعد أن دُفِنًا فيهاء 
وبَليّت عظامُنا فيهاء واستحالت ترابًا. وقيل: (أَافرة4: 
هي الال الأولى قبل الموته والمعنى: أثنا لمردودون إلى 
أمرنا الأول إلى اللياة؛ بعد أن تمرّقت اأجسادناء ولمذا 
قالوا: (ِأَِدَا كنا عِمَلما َرة 4: أي: قد بليت وتَقّنَْ. 
ايلك ذا كرَة4: أي: رجعة لحار 48: أي: إن كنا 
سترجع إلى الحياة مرة أخرى؛ فهذه الرجعة رجعة خاسرة» 


ها خَشِعَةٌ ©4: 
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إن ل قِينَمََارًا عق 
كان © لَابَمَعُونفيها لقو 0 
حِسَابا0)رَتَ لسوت لاض وَمَابتهمَاأ ملاسو 
ل ام 
8 َذنَلهالتَممنْوََالصوَاب0)َلِكَ الَْوْمْألْحَقٌّ 


ا ها ىفف 
ننه اد )دلُو مذو َلجَة0 1د بَصَوْعَا حَيئْحَة© 
5 َتَلمَزمُوثونَفي افو 5 كمقر قَالوأ 

م م )اه بحر )05 مم يألتادرة © 


1 سُورَةٌالتَبَا 


320 
لمن عط 


بويت 


102 لاير 
هُوَيَعُولُ لكوتي كنت بأ ) 
ا 


وَالترعَاتٍ عَرَقَار)والد 6 0 تسَبَحا) 


للق © 


حَدِيثٌ موصن )د ناد ربقريالواد لْمَقَيرِمق ©) 


ولا شك في خسرانها لمؤلاء الكفرة؛ فلا أخسر من 
كرّة تقتضي المصير إلى الحار. وقيل إن معنى: لخَايِرَة4: 
أي: كاذبة باطلة؛ والمعنى: أنهم استبعدوا أن يبعثهم الله 
. | ويعيدهم بعد الموت. ثم بيّن الله لحؤلاء الكمّارالمنكرين 
هي رَجْرَةوحِدةٌ ©4: أي: نفخة واحدة؛ وذلك حين يأمر 
الله تعالى إسرافيل بالتفخ في الصُور نفخة البعث؛ مِدَإِدًا 
هم بالسَاهِرَةِ ©4: أي: على وجه الأرض قيامٌ ينفضون 
التراب عن رؤوسهم؛ حفاة لا نعال لهم ؛غراة لا ثيات 
عليهم؛ »غُرلًا غير مختونين؛ يقومون مسرعين للحساب» 
والقيام بين يدي الله تعالى. 


حديث موسى؛ فقد كرّر الله قصة موسى عَلْدلتَم في 
مواضع من القرآن» لِإذْتَادَلُ بم الوا ْمُدّس): أي: 
المطهّر المبارك «ظْوَى ©4: اسم الوادي. 


َأَذْهَبْ إِلّ فِرْعَوْنَ إِنَهَ طق ©4: أي: 
تمر وت وعتا وتكبر؛ (نقل): له بقول ليّن: 0 
َك إِلَ أن رك ©4؛ بأن تُسْلم وثطيع؛ فتكون ركيا 
مؤمنًا» ِوََمْدِيَكَ ِل رَتِكَ4: أي: أدلّك وأرشدك إليه» 
اك ©4: أي: فتخافه وتتقيه طِفَأرَلهُ 
أل الْكبْرَى ©4: أي: أظهر له موسى العلامة العظيمة» 
والدليلٌ الواضح على صدق ما جاء به من عند الله وهي 


الجر الفَلاونَ 


اذب لؤتقزة نطق © تئزه رت إقان 
ا َإِلَرَيَكَ كَختَى 0 يهأ لبَدأحك) 


تَحَدت وعَصَى 0 خْرَبرتسَى © راق 
قال تربور الله تلختهلتد كنا كن © 


كف كلك لَعِبِلِمَن كذ © ءَأَسْرَأَقَد حَلَا رأ 


هاور مسدكها و0 وفطت هولع 
مايه ات أَخْرَجَ مِنهامَآدَهَا 


مَركَهَا وَلْبَالَ ير اليم 
8 جل تقذ الكبزع جو يدوا 0 
لتر © كَأمَامرطقَ © وآاثرا 
دنا ون للحم الْمَأرَك0 وَأَمَامَنَ 0 
رَيْهء وَنَكىَ التقتركن 0 لمأو © 


020 


وَبُردتِ ا 


ِتَحَوَيكَ عن ألتَاعَد أ ات 
متهن رَيَكَمنتَهه7 


الآيات التي أيّده الله تعالى بها؛ كاليد والعصاء َكُذَّبَ4: 
أي: بالحق ا ي جاءه به موسى» لإيَعَصَى ©4: أي: خالف 
ما أمره به من الطاعة م أَذبرَ4: أي: ا 
عن الإيمان والطاعة» «يَسَئ ©4: أي: في محاربة الحق 
بالباطل؛ فجمع السّحرة؛ ليقابلوا ما جاء به موسى من 
لمعجزات 0 لافْحَشّرَ: أي: 8 قومه وجنوده» 
نانس ©4: فيهم بصوت عالٍ: كَل أَناربحُمْ الأغل ©4: 
أي: لا رب لكم فوقي» فلاّعى لنفسه الربوبية» كما اذّعى 
لنفسه الألوهية فقال لقومه: ونا غلك لكر قز إل 
غَيْرِى) لالقصص : 5. وهو وإن كان منكرًا لوجود اللّه في 
لظاهر إلا أنه كن مستين في بطر كاقل لل 
(َجَحَدُوأ يها وَأستقنهَا أَْسْهُمْ ظلْمًاوَعُلرَا القت : :0. 
وهذاغاية العثوٌ والجناد والاستكبار. تَأَحَدَه أله نَكَالٌ 
الاجر ولول ©4: أي: عاقبه في الدنيا بالعَرّق» وفي الآخرة 
بالحرّق» فذهبت لخاد للغرق» والأرواح للناروالرّق؛ 
فجعله عبرةً رك لأمثاله من المتمردين؛ ولهذا قال 
تعالى: إن فى دَلِكَ4: أي: ما فل بفرعون من الدكال» 
«لعبرة4: أي: عِطََةٌ واعتبارًاء هلمن يَخْنَنَ 48: أي: امن 
يخثى الله ويخافه؛ فهذا الذى ينتفع بالآيات والعبّر أما 
من لا يخثى الله فلا يعتبر ولا ينزجر. 


ع 


© اش أَندُحَلقا أ لشاة» :أي: أخلقكم 


شد 1 خَلق السماء؟! ولا مك أن السناء ام وأشد 
خلقًا منهم كما قال تعالى طِخَلَقُ ألسّمْوَتِ لض احير 


كَهَافِمَاتَمِن 


ليق 
مره لوا أإلاعيميّةَ أ وَضُحَنْهَا) 


مِنْ خَلقٍ ألتّاين) لغَافِر:]. وهذا السؤال 
قُصِدَ به الاستدلال عل البعث؛ وأن الذي 
خلق السماء مع كلم خلا قارع 
خلق الأجساد بعد فنائها. ثم بِيّن اللّه 
عملم حَلَقِهِ للسماء فقال تعالى: وبا 0 
رَقْعَ سَنكهَاُ؛ فشي مرتفعة البناء» وبين 
0 سماء وسماء حسياتة عاهل/, 
«تََرَهَا 48:أي: أتقن خلقها؛ وجعلها 


ع 


مستوية ة الأرجاء لِوَأعْطشٌ ليْلََا4: أي: 
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أظلم ليلها» «رأخْرع صُحَنهَا ©4: 0 
سفر نهارهاء مإَالَارْضَ بَعْدَ ذَلِكَ4: أي: 
بعد خلق السماءء» هدَحَلهَآً ©)؛ فدحو 
رض كان رهد خلق السماء أما خلق 
لأرض سم عار سيان فالأرض 
خُلِقَت أولاء ثم السماء ثانيّاه ثم دحا 
لأرض بعد خلق السماء» والدَّحيُ معناه: 
0 ما فيهاء فشَّره ما بعده وهو قوله: 
لأخْرَحمِنْهَامَآمَهَا وَمَرْعَنْهًا ©4 4أي: أخرج 
ااا الماء والنبات» لوَاخِْبَلَ 
أَرْسَلهًا 4 أي: يت الأرض بالجبال؛ 
ال اي ا 

لله وإنعامه على عباده؛ يتمتعون بذلك مدة حالف ذف 
1 ولهذا قال تعالى: تالحم لَك 4: أي: 
هذه الأشياء متاءً لحم أيها الناس» و متاءٌ لأنعامكم. 
فعلى العباد أن يشكروا الله وأن يستعينوا بما أعطاهم 
من النعم على طاعته؛ حتى يكونوا من عباد اللّه المتقين؛ 
فيئِيبهم الغوابٌ العظيم في الدار الآخرة. 


هائل» الكرى0 ©4: 1 يلقي لا أكبر منها في شرل 
لي يتدَكر لفن مَا َك 3 4 أي: ما سعى في الدنيا 
من عمل؛ ويرى ما قدَّم من خب رأوشرٌ وَبْرِرتِألْجْحِيمُ 
)١(‏ جاء من أحادية: منها: حديث العباس مرفوعاء 
أخرجه أبو داوده (205)» والترمذي» (60م©)» 
وابن ماجه؛ (197)» قال الترمذي: ١هذا‏ حديث 


د60 


لماه 


ا 


حسن غريب'. وحديث ابن مسعود موقوفا؛ أخرجه 
البيهقي في ١الأسماء‏ والصفات» (9/6) من طريق 
0 0 وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيدا رقم 
(59) من طريق المسعودي؛ وجاء من طريق زر 
بن حبيشء قال 0 اوإسناده صحيح . «العلو 
للعلي الغفارا رارقم رقن ا 
لا يقال بالرأي» كما في التنضيد شرح كتاب 
التوحيد (ص 559). 


6 


لت يرى 48: 


أي: أَبْرزت الحيم في موقف القيامةه 
وصارت ظاهرة يراها الناس عِيانًا. تَأمَا مَن طق ©4: 
أي: تجاوز الحدٌ الذي حدّه الله له» وفعل ما حرّم الله عليه 
من الشرك أو المعاصيء (وَءَائرَآلَْيَ لديا ©4: أي: قدّم 
لحياة الدنيا على الآخرة» إن جيم هن لْمَأرَى © أي: 
هي مأواه ومسكنه ومصيره. مام حاف مَقَمَ بّو.): 


أي: خاف موقف القيام بين يدي الله للحساب؛ فأعدٌ 


له العدّة؛ بأن ود الله لم له العبادة» واستقام على 
طاعته لوَتَقى اتَفْسَ عَنٍ ألْهََى ©4: أي: نهاها وكبح 


جماحها عمًّا تهواه من الموى المردي؛ فإن النفس تهوى 
الى يذ أن ّ مو 5 46 أي: حي كارا 


يلوك عَن ألمّاعة4: الضمير يعود 

لى البي يك نقد كان | اناس يساونة ع الساعة 
ِأَبَنَ مَرْسَلهًا ©4: أي: متى ظهورها وقيامها؟ «فِيمَ 
نت من ذِكْرَنهَآ ©4 أي: في أي شيء أنت يا محمد من 
ذكر القيامة حتى يسألوك عن وقتهاء ولست ممن يعلمه؛ 
نكاراعل المشركين في مسألتهم البي يد وقوه: وإ 
رَبك مُسَهُها 42 أي: إلى الله وحده منتهى علمها؛ ِإِنّمَآ 
أن نيزا عن ذفها © 46 أي: أن مهمتك أن تنذرمّن 
يخشاها أي: يخشى يوم القيامة؛ وتنذره بأس الله ونقمته 
إن استمر عل عصيانه وتأمره بالاستعداد للقاء الله. 
(ِكَأنَيْ4 أي: الكفار هي يَرَئَ4: أي: الساعة وقد 


قامته ووقفوا بين يدي الله للحساب؛ فحينها يستقصرون 
مدة الدنيا؛ وكأنهم لم يَْبَو4: أي: في الدنيا «إلا عَنِيةُ4: 
أي: من الظه إلى غروب الشمسر» لِأَوْصْحَلهَا 48 أي: 
من طلوع الشمس إلى منتصف النهاره مع أنهم مكثوا 
سنين طويلة» لكن من شدة الهول؛ استقصروا مدة 
الدنيا؛ كأنهم لم يلبثوا فيها إلا نصف نهار. وهذا في حق 
الكمّار خاصّة؛ أما المؤمنون فإن الله يُهرّن عليهم يوم 
القيامة؛ كما جاء في مسند الإمام أحمد: قبل لرَسُول الله 
د كن مِقَدَارهد دن الت سَنَةِ ©4 االمدارج 1 
ما طول كنا اليَم؟ قَقَالَ 0 الله لله: لذي َفْيِي 
َه نحنف عل الْمؤينِء حك يَحُونَ أَحٌَ عليه 
ف ضلذ مَكُتُويَة 00 انما" 

حبان (76) 


وصححه» وحسّنه الحافظ ابن حجر 
والسيوطي؛ وذكر له السخاوي شاهدًا. 


(0) أخرجه أحمد (10075)؛ وابن 


سه 
بكسن ) 


سر 10003 


اقل سب نزول هذه السورة: أن الدي يل كان 
مشغولا بدعوة أحد كتراء قرش -وقد طيع في إسلامه- 
فجاءه ابن أم مَكنُوم -كان ممن أسلم قديئا” فجعل يسأل 
رسول الله َب ول عليه ف فعبّس الدبي يل في وجه ابن أم 
كتوم وأعرض عنه» وأقبل على الأخر؛ اجتهادً منه؛ وطمعا 
في هداية وإسلام ذلك الرجل؛ لمأ قد يكون في إسلامه من 
الخير الكثير؛ فقد يُسْلِم بإسلامه الكثيرغير» وقد يكون 
إسلامه قرّة وّة للإسلام؛ فأنزل الله هذه السورة عتابًا لديبّه 
ب على فعله ذلك؟ فقال تعالى: اعبس وَتوَلنَ 42: والضمير 
يعود للني َل بأنه عَبّس في وجه ابن أم مكتوم؛ وأعرض 
عنه. أن 0 الأغى 64: أي: لأجل أن جاءه الأعى؛ 
وَمَايُدْرِيكَ: :أي: وما يُعلمك يا محمد (ِلَعلّديكقَا 48: 
أي: لعلَّ هذا الأعمى تحصل له زكاة وطهارة في نفسه؛ بما 
تُرشده إليه» ل عليه» دأو ذَكر عه لكر ©4: 
أي: أو نعط فتنفعه هذه الموعظة» ِأَمَامَنِ أَسْتَفُوَ ©4: 
من الاستغناء أي: استغنى عن الإيمان بماله 0 3 
لرجل الغني من كبراء قريش؛ لقانت للم صني © 

نت تتعرض له وتقبل عليه زا َلك اي ذش 0 
ليس عليك زكاته ولا هدايته؛ لأن الحداية بيد الله وإنما 
عليك البلاغ ونام جا يني 4 : ليسأل وسترشد؛ 
طالبًا الحداية» لوَهْرَ خْنَى ©4: الله لذ والمراد به: ابن أم 
مُكتوم فت عَنْهُ تلق ©4: أي: تتشاغل عنه؛ بالإقبال 
على هذا العظيم من عظماء مكة. فهذه الآيات: عتابُ من 
لله لدبيّه يك؛ لعلوٌ مقامه؛ لأنه فعل خلاف الأولى؛ والبي 
اجتهد فيما فعل؛ وهو مغفور له ما تقد من ذنبه وما 
تأخر. وهي تدل على أن الي و أمُ في تبليغ الوحي كما | 
أنزله وأنه لم يكتم شيئًامنه؛ لأن هذه الآيات فيها ععتاب 
له» ومع ذلك لم يكتمها. وفيها: أن على الداعية أن يُسرّي 
بين الناس في دعوته؛ ولا يُقدّم نّم أحدًا على أحدِ؛ لجاهه أو 
لغير ذلك من الأمور. 


«كلآ»: أي: حمًء (ِإنَّها4: أي: هذه السورة 
0 المي في عدم التفريق في الدعوة ب بين الشريف 
والوضيع بع؛ أوآيات القرآن الكريم كلها» متَذكرة! 40 أي: 
نكري عب لله (قتر خآ نير 45 :أي: نين شاه نكر 
الله تعالى في جميع أموره؛ ويحتمل: فمن شاء ذكر هذا الوحي 
واتعظ 3 والمراد من الاتعاظ به: العمل به. إفى صحف 
أي: هذه لوصية أوهذه السورة الظائر أن المراد أن القرآن 

ك مكتوب 5 صحف لمُكرَمَةٍ 0 أي: : معطم م موقرة» 
امرفوعةٍ4: قدرًا وعلواء «مُطهرٍ 0غ من الدذس والعيب» 
هبأي سََرَ 408: وهم الملائكة؛ سَمُوا: سُمُوا «سَفرَو)؛ لأنهم 
سفراء بين الله وبين عباده. وكرام4: أي: على الله تعالى» 
خُلْقُهِم كريم مِبررة 48 أي: أفعاهم بار فهم بررة أتقياء. 


لججذه العَلانَ 


9 (لل البدئ»: أي لين 
الإنناك وهذا لجنس الإفسان المكدّبه طم 
حبر ©4: :أي: دا امد كد ركد 
لما جاء عن اللّه ورسوله. ثم بين الله له 
أنه خلقه من الشيء الحقير ؛وأنه قادر 
1 إعادته كما اه فقال تعالى: مِنْ 5 
شَىْءٍ خَلَقَهُ © من تُظْفَةٍ خلَفَدُر): فكيف 
بُكذْب ويشتد حُفره؛ وهو مخلوق من 
ماءٍ مهين؟! «فْقَدَرور ©4: أي: قَدّر الله له 
رزقه» وأجله» وعمله» وشقاوته وسعادته؛ 
حين خلقه في بطن أمه. وقيل: قدّره أطوارً: 
نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى آخر خلفه. نَم 
شيل تر 46 قيل:يسرله خروجه من 
بطن أمه» فلولا أن الله يسّر له ذلك ما 
خرج. وقيل: يسّر له طريق الخير وطريق 
الشى أي: ّنه له وأوضحه وسهّل عليه 
عمله. والآية شاملة للأمرين ٠‏ جميعًا. ثم 
أمَائُر)ُ: عند انقضاء أجله م 40 
أي: جعله في قبر» وهذا من تكريمه تعال 
ا أن جعله يُوارَى في َب مكرما 
لا كالحيوانات» اله إِذَا شَآءٌ لقث 46 :أي: : إذا شاء بَعَنّهِ في 
يوم البعث والنشور. «(ككلًا4: أي: ليس الأمر كما يقول 
هذا الإنسان الكافر؛ كاي نا نك ©4: أي: لم يود ما 
أوجب الله عليه ولم يفعل ما أمره الله به. وليل إِنَّ هذا 
يرجع إلى قضاء اللّه وقدره» والمعنى: لمّايقضٍ الله تعالى ما 
0 الإنمائ أمرًا كونيًا إذنه بالبعث» أي: أن اللّه لايقضي 
بنشر الخلائق حتى يقضي ما قدّره وأ راددان كرن 


ٍِمَلْيَْر الإنسَن إِلّ طَعَابِية ©4: أي: انظر 
0 طعامك أيها الإنسان» وما فيه من الجبر والدلائل على 
قدرة الله ووحدانيته» أن صَبَيْنا لمآ صَبًا ©4: أي: أنزلناء 

من السحاب إلى الأرض» ثم شققا رض 03 © 6 فَأَنْبيْنا 
فِيهًا حَبا ©4: أي: أسكناه فيها؛ فتخلّل في أجزاء الحبّ 
المودع فيها؛ فنبت وظهرعل رجه الأرض؛ اريم 
الحبوب من اليرّ لز والتْحْن ل عا 
لوَقَضْبَا 46 4: ما تأكله الدواب ره طبة» ويقال له: : القت 0 
اريم وَرَيُْون4: الزيتون مرو وهو يؤكل» ؛ يدهن 
به وتَصبَحْ بزيته -أي: تُشعل به سرج 0 ©4: 
والدخل معروف» وفيه كثير من الخيرات والبركات. وخصّ الله 
تعالى هذه الأربعة؛ لكثرة فوائدهاء وعموم نفعها لرَحََآيَ4: 
بساتين (عُلَبَا ©4 أي: مُلتفة الأشجار ملتوية» (وَفْكِهَة4: 
كل ما يتفكّه به الإنسان من الشمارء ان 6): ال جِأبَ): 
ما تأكله الدوابٌه لمعا لَّحْمْ نيكم عت كُمْ ©4: أي: هذه 
الأشياء متاعٌ لكم أيها الناس؛ ومتاغٌ نايت 0 


كن 


يس تدر 


00 


د سير 


0 و0 3ج 0 


م 00 


لصَآعَة © ويد لمر 
ئ0 لظ نري ملف قز كلأيه © فغاقتز 


و2 دم 


سورة عس 


ي0 شيطق 0 د 


700 وَمَاعَليَكَ 


متَمَعَهُ ليَؤْي0) نا َم نستي 


هسهو كته كنتعن تق © 
2 0تون خخب 127015 
ط يدعس 0 


5 
ركه 

ولي 6 
شرق عادايرء © أآصَون مسي خرَعَمقا 


سس 


ر0 مَقَكلقن ع0 وَجَوسبَ00 يون م03 
1 َدََ 01,7750 مدال و02 بدت 


006 


عن بوتس ويه ونه 


سس لور 


عيفر © ساعك ا ستزدرة © وَفجوقْمذِعلَهَا در 


مايستدل به عل فضل الله وأنه يجب أن تتصرف له العبادة 
وألا عبد دراه ا 


يِذ جات اك ©): لضْلك4: اسم 
ل إنها صيحة يوم القيامة» سميت 
ِلآ لأنه تصح الأساع) أي: ل 
تحاد هك يوم ل ء مِنْ ده 6 وَأيو أيه 6 
وَصحِبَتفء وبي 4: في ذلك اليوم يفرٌالمرء من أقرب الناس 
إليه فيفرٌ من أخيه» وأمه وأبيه» وزوجته وأبنائه؛ لشذة ََ 
ذلك اليوم العظيم لحل أَْري مَنْهُمْ يميد أن ييه 460 
لله نمه يريد ملام احج ارا لوي حل 
أحد؛ ولوكان أقرب قريب؛ لأن الأمر عظيم؛ ؛راطول شدي 


ذكر سبحانه في هذه الآبات: أن الناس 
لعارن ير لسر كل تلان اص 000 
السعير؛ فقال تعالى: يمي 0 2 46 أي: مستنير: 

يعلوها النون لصَاحِكةُ م 0 40 أي: فرحة مسرورة» 
وهؤلاء هم المؤمنون» طيّب الله أعمالهم؟ ار ار 
م ؛ وسرت القلوب واستبشرت. (وَوْجْوه يمي 
عَلَيَْا ع 4 أي: قتام وسواد» طِتَرْهَفْهَا4: أي: تغشاها 
مقا © 4: أي: سواد وظلام؛ ل ذلة وي ناشعة عن 
السواد» والآية شاملة للمعنيين؛ ول هذا ْيْث أعمالم» 
0 اي 0 تعالى: 0 


الله 0 ف أنعالى ل 


الجر الكَلاونَ 


ده 9 


تَرَهَفَهَاقَرَة 


دا اسل 159 0 


سيَرتَ © وَإذَا له 


0 


ار ]50 


0 هونا سؤْوَجَت وإ امون 


قت © عَلت قنش 


00 إِذأعسَعمر عَسْعَسَ © وَالصبح دا 


ولسوا 000 تكن © تلن 
و0 هسبك تزوح رةه اولي 
00 لْعَبِْ بصن © وم مَاهْوَبِقوَلِ سَبطنٍ تَحِي رٍ) 

عن 0 برحل 
يق نهرب ألعِينَ © 


ََنََدْعبونَ © 0 
يَسَتَقِيَ() وَمَاتََ 


59> سا ابم 0 
أمورعظيمة تنزعج لها القلوب؛ وترتعد لها الفرائص 

ال ل 
تعالى: ِإِذ سمس كُرَرث 4: أي: ا 
إلى بعض؛ مأخوذ من تحكوير العمامة ولقّه. ا 

دجُو أنكَدَرَت ©4: أي: تغيّرت ار 
أفلاكهاء وذهب نورها. موَإِذًا اليل سرت ©4: 
أي: عن مكانهاء وَدا لعِمَارُ»ُ: وهي خيار الإبل 
تي مرّعل مافي بطنها عشرة أشهر عْظِث 48 
أ ي: أهيلت وثركت مع أنها من أ فس أموال العرب. 
8 ذا الْوْحُوشُ حُشِرَتٌ ١‏ ©4: أي: جمعت» وقد ورد أَنَّ 
لوحوش تُجْمع يوم القيامة؛ ليقتص بعضها من بعض» 
ويرى الناس كمال عدل الربّ سبحانه» ثم يقال لها: 
«كوني ترابًاا. طوَإِذا آلِْحَارُ سْجَرَتْ (40: أي: أضرمت 
بالحار» هوَإِدا أَلتفُوسُ رُيْجَتْ ©4: أي: قرنت بما 
يشاكلها ويجانسها؛ ويكون كل صاحب 00 
فالأبرا رمع الأبران والفجّارمع الفجارٍ 5 5 

لتفُوس رُيْحَتٌ ١‏ ©4 أي: لأراح فرت بأجسادها يد 
البعث؛ فتدخل الأرواح في أجسادها. موَإِد موده 
سيِلَتَ ©4: طَالْمَؤدُردَةُ4: هي البنت التي تقتل حيَّة 
كفعل أهل الجاهلية؛ حين كانوا يدفنون بناتهم وش 
أحاء؛ خفية العار رالشاحة فيذه الموءودة ال يوم 


عَظِلكتَ © واد ه 


اكت يلت( وَإِدَاألكُ 6 
ووذ شم شد وا الس شرك © ولاج 
تر وايم التر8 


القيامة: أي دٍْ ميت 42 وهي لا 
ذنب طاء وإنما تسأل تبكيئًا وتوبيخًا 
وتقريعًا لمن قتلهاء وزيادة في عذابه. 
لوَدًا أصُحْفُ نْشِرَتْ ©4: أي: صحف 
الأعمال د : انشر ويعطى كل إنسان 
صحيفته إما بيمينه؛ وهذا المؤمن؛ وإما 
بشماله من وراء ظهره؛ وهذا الكافر. 
لوَإِذا ألسَّمَآءُ كُشِطتٌ 4# أي: ظويت 
0 وزالت عن مكانهاء فلا يبقى إلا العرش 
والأرض' من العرش إلى الفرش. 
هِوَدَا أَخْحِيمُ سْعِرَتْ ©4: أ 
تقر وأحميت وازدادت حرارتها 7 وَإِذَا أنه 
[ زُلِفَتْ ©4: أي: قُرّبت من أهلها. ثم 
ذَكر تعالى جواب الشرط؛ والمعنى: 
إذا حصلت هذه الأمور العظيمة: 
وعلنث نفس 4: أي: 013 نفس طم 
أَحَطَرَث ©4: أي: مع ار 
لأعمال التي عملتها من خيرأوشٌ. 


يُقسم اللّه في هذه الآآيات 
ببعض مخلوقاته البديعة؛ لدلالتها على 
وحدانيته» واستحقاقه للعبادة» فيقول تعالى: ظفَلا 
أيم4: لآ للتأكيد؛ وليست لنفي القسم؛ والمعنى: 
أقسم هبانس ! © أْجوَار الك 40: وهي: النجوم 
السيّارة السيعة او الشمسة: وصيدها الله هال مولاقة 
أوصاف: أنها خُنّس؛ لأنها تختفي في النهار» وتظهر 
في الليل» أو لأنها تتأخر عن سير الكواكب المعتاده 
ووصفها بأنها جواري؛ فهي تجري في السماء وتسير. 
ووصفها بالكُنّس؛ أي: أنها تستترعند غيابها وأفرلما 
كما تكنس الظباء في بيوتها. وَاليْلٍ ذا عَسْعَسَ ©4: 
أي: أقبل بظلامه أو أدير؛ لأن «اعَسْعَس 4 تتستعمل 
في الإقبالء وفي الإدبار. ضيح إِذاتَننّسَ ©4: أي: 
طلع وظهر وبان. وحرات القسم قوله تعالى: لل 
أي: هذا القرآن» ِلنَولُ رَسُولٍ4: : وهو: جبريل؛ سمي 
رسولا؛ لأنه مرسل من عند الله تعالى؛ فهو واسطة 
بين الله وبين د الرسل: كما أن الانسياء واسطة بين 
الله وبين خلقه» «كريو ©4: وصفه 1 كريم؛ 
ودر حدر بالكررمة. راضيف القول إن الول 


0 


ي: أوقدت 


من باب الد بغ؛ فجبريل بلغ حمدًا كَل وحمدٌ 
ذا | يي بلّالناس» والكلام يضاف إلى من قاله مبلّعًا 


بهذا القيد» وأما من قاله مبتدثًا فمعلو م أن الكلام 
له. ثم وصف الله تعالى جبريل فقال: طذِى فُوَّةِ4: 

أي: صاحب قوة» وقد أعطاه الله عكمائة جناح» 
ومن قوته: أنه اقتلع مدائن قوم لوط» وأوصلها إلى 
السماء ثم نحّسها عليهم؛ (عِندَ ذى الْعَرْش) ؛ وهو 


عاك 


الله تعالى» لمَكِينِ ©4: أي: له مكانة ووجاهة» فهو 
أشرف الملائكة» ومنزلته عند الله كمنزلة الحاجب 
عند الملك» لمُطَاعٍ4: أي: تطيعه الملائكة (نم4: 
أي: هناك؛ في الملا الأعل» مين 48: أي: ذي أمانة 
على الوحيء وفي القيام بما أمِرَ به. 


َك الله تعالى رسوله البشري حمدًا كله 
فقال تعالى: لوَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ©4؛ فقد 7 
قريش والعرب بالجنون» فنف الله عن نبي لكريم ما 
رماه به أعداء الله وطمّره وزكاه؛ لوَلَقَدَ رعَاة4: أي: 
رأى محمد جبريل أي: على صورته الي خلقه الله 
عليهاء (ِِالأمُقٍ لين ©4: أي: اليين؛ وهو أعل ما 
يرى البص رمن جهة المشرق. وقيل: أقطا رالسماوات 
ونواحيها. وما هُوَعَلَ آلْمَيْبٍ بِصَنِينٍ 48 بالضاد أي: 
ليس ببخيل بالقرآن» وإنما يبذله لكل أحدٍ. وقرئ 
بالظاء: «بطيين4 أي: ليس بمتّهم على الوجي؛ بل هو 
أمين» والوصفان فيه عَآصَكَدْوسَكَة ؛ فهو مين 
غير متّهم على الوحي» وهو أيضًا كريم يبذله لكل أحد؛ 
وهذه تركية عظيمة للني كَل 


6259 رق الله كتابه الكريم فقال تعالى: ظوْمَا 

هُو: أي: أي: القرآن (يقزل تن يجي 48؛ فإنه ل 
ل حمئله ولا ينبغي له» فالقرآن الكريم هو 
قول الله تعالى» وأما الشياطين فلا يستطيعون أن 
يصلوا إليهه ولا ينبني لم ذلك؛ ولذا قال تعالى: 
طنَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ©4: : أي: فاين تذهب عقولكم ‏ ف 
تكذيبكم ب بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه وأنه 
. | كلام الله حقًا. كيف يخطر ببالكم هذا الأمر؟! 
ثم بين اللّه الحكمة من إنزال القرآن فقال تعالي: 
«إِنْ هُوَ4: إن نافية بمعنى: (ما)؛ أي: ما هو ها 
دك َلْعَلَِّينَ ©4: أي: إلا موعظة للعالمين؛ مِنَ 
لمن الإس» ولؤمنين والكفرير؛ حكن لا بتعظ 
وينتفع بدكل نا به دن كا اللّه له 
السعادة» وشاء 8 5 0 ما 0 
حكمته سبحانه. لمن ا مِنِكُم اقم م 4 
أي: :من أراد الاستقامة؛ فعليه بهذا 00 ا 
فيصدّق أخبار:» وينقّذ اك ويمتثل أوامرة» 
ويجتنب نواهيه» ويتلوه حقّ تلاوته. وفيه: إثبات 
المشيئة للعبد خلافًا للجبرية القائلين بأنه مجبور 

على الفعل؛ لكن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله 
تعالى؛ ولهذا قال سبحانه: «وَمَا تَمَآءُونَ ِلآ أن يَمَآءَ 
لله وت الْعلَمِينَ ©4؛ فمشيئة المخلوق تابعة لمشيئة 
الله تعالى» فلا يشاء أحدٌ الاستقامة إلا إذا شاء اللّه 
ذلك. وفيه: إثبات المشيئة للّه تعالى؛ وهي صفة من 
صفاته على ما يليق بجلاله وعظمته. 


افتتح اللّه تعالى هذه السورة بشرط 
وجوابه» فقال تعالى ف الشرط: «إِذًا الما 
أنمَطرَتُ ©4: أي: تشقّقت؛ فصارت أبوايًا لنزول 
الملائكة وِوَإِذ ألْكَوَاكِبٌ أَنتثَرتْ 4: أي: تساقطت 
من شدة الحول» لوَإِذا ألْمِحَارٌ فُجَرَتْ 4)8؛ فصارت 
2 راحداء كدان كانت بجارًا متعددة» (َإِدا 
لُْبُورْ بعرت 4: أي: حُركُت وأخْرج ما فيها من 
الموق والكنوز وغيرها. ثم ذكر الله جواب الشرط؛ 
والمعنى: إذا حصلت هذه الأمور العظيمة؛ وذلك 
في يوم القيامة؛ فحينئذ: طعَلِمَتٌ نَفس4: أي: 1 
نفس؛ ؛لأن الشكرة ة في سياق الشرط تفيد العموم؛ ما 
قَثَمَت وَأَخَرَتْ ©4: أي: من العمل من خي رأ وشرٌ. 
وقيل: ما قدّمت من عمل صالح؛ وما أخّرت أي: 
ما تركت مما أمرت به. وقيل: ما قدّمت من عمل 
قبل موتهاء وها سنَّت من عمل فَعْيِلَ به بعد موتها. 


(يَتأيُهَا الإنسن»: المراد: ‏ جنس الإنسان 
ل 0" 
أو ما دونه من الأصغر وساثر المعاصي» اما غَرَّكَ 
برَبْكَ ألْكْرِيم ©4: أي: ما الذي غك ريك الكريم 
حت نرت على معصيته؛ وتهاونت في حقّه. وهذا 
ليديد ررقيد والفى, : عليك ألا تغترّبكرمه بل 
عليك أن تخشى عقابه وسطوته. ثم بين الله بعض 
كَرَمِه عليه فقال تعالى: مالَدِى حَلَنَكَ)4: أي: أوجدك 

العم ا فَعَدَلَكَ ©4: أي: خلقك سويًا 
في أحسن صورة» وأحسن تقويم» وركبّك تركيبًا 
قويمًا معتدلًا في أحسن الأشكال» «ق أي صُورَةٍما 
شَاء كيك 4 يُصَوّر اللّهُ تعالى بني آدم في أرحام 
أمهاتهم؛ فكل واحد له صورة خاصة: لا دُشبه 
صورةٌ صورةٌ أخرى من كل وجه في ملايين البشر. 
وكذلك يُصوّرهم هذا ذكر وهذه أننى» وهذا طويل 
وهذا قصير» وهذا حسن وهذا قبيح» وهذا متوسط» 
وله في ذلك الحكمة البالغة ية؛ ومن رحمته وكرمه 
تعالى على بني آدم؛ أنه خلقهم في أحسن صورة» فلم 
يجعلهم في صورة حيوان أو دابة أخرى. «(كتاا4: 
ردع وزجر وبل تُحَدّبُونَ بَألدِينٍ 4: أي: بالجزاء 
والحسابء والمعنى: أنَّ الذي حمل الإنسان على 
الاغترار بكرم الله؛ حتى جحد نعمه بالكفر 
أو إتيان المعاصي هو: التكذيب بالجزاء والحساب 
يوم القيامة. ووَِنَّ عَلَيِكُمْ لَحَفِظِينَ 40: وهم 


لجز العَلانَ 


الملائكة الموكّلون بحفظ أعمال بني 
آدم كرامَاف على الله «طيبينَ 48: 
لأقوال الإفسان وأعماله الظاهرة 
والباطنة» وهما ملكان: ملك عن 
اليمين يكتب الحسنات» وملك عن 
الشمال يكب السيتات و يعليرن 
ما تَفْعَلُونَ ©4: من أفعال القلوب» 
ومن أفعال الجوارح؛ فقد أعطاهم الله 
ل وهذا يُوجب 
على العبد أن يعلم أَنَّه غير مهمّلٍ) 
درل ب ريك كين 
جميع أعماله من حسّن وسيّء؛ فعلى 
العبد أن يستجي منهم؛ رن ليم 
ويحترمهم. 


إن الأَبرارَ4: الذين برّت 
قلوبهم وجوارحهم؛ فقاموا بحقوق اللّه» 
وحقوق عباده (النى نعو ©4: أي: 
نعيم في قلوبهم وأرواحهم وأبدانهم؛ 
وهم في نعيم في الدنيا والآخرة» أي: في الدنيا بطمانينة 
القلب» وراحة النفس؛ وهي الحياة الطيبة» وفي 
الآخرة ينالون رضوان اللّه عنهم؛ ويُسكنهم الرحمن 
دار كرامته» فهم في نعيم وسرور دائم شال الله 
الك ل انعد ور اانعارع اذى نرت 
قلوبهم وأعمالهم؛ فقصّروا في حقوق الله وفي 
حقوق عباده والمراد: أعظم الفجور وهو الكفر 
بالله «لَنى جَحِبِ 4 وهي: النارء هيَصْلَوئهَ4: أي: 
يدخلونها متألمين بحرّهاء تحيط بهم من جميع الجهات» 
يلين 4: أي: يوم الجزاء والحساب» وهو يوم 
القيامة. طِوْمَاهُمْ عَنْهَابعَبيينَ ©4: أي: لا يغيبون 
اا ملازمون لهاء ولا يخرجون منها أبد 
الآباد. طوَمآ أَدْرَكَ ما يوم م أآلدِينٍ ©4؛ أسلوب آذ 
به تفخيم يوم القيامة وتعظيم شأنه» ثم مَآأَدْرَاكَ 
مَايَوْم آلدِينٍ ©4: أي: ما أعلمك به؛ إنه يوم عظيم؛ 
ليم لا تَمْلِكُ نَفْس): نكرة العاوات :لهم 

1 نفين» 9إتفين4: ولو كانت لا قريبة؛ ا 
مصافية» «مَيَْا: نكرة ة في سياق النفي فتعم, والمعنى 

أله في يم القيام لا تملك َي فس لنفس أي 
شيء» فكل مشتغلٌ بنفسه لا يطلب الفكاك لغيرها» 
لام يريد بِلّهِ ©)4؛ فهو الذي يفصل بين العباد» 
0 للمظلوم 0 من ظالمه. 


امن 


008 


تبن يعَكمونَمَاتْعأنَإنَ 


سُورَة الانقطار 


2 ا 


أنتطت 0وإأ 1 عت وَإدَالحَا 
0 
وَلَخَرتَ ©يتأيهَا أل 


ل مور بُعَيْرَتَ 9) عَلمَت نفس 50 
سن مَاعرَدبربَكَ لكر © ألرّى 


حَلَكَكَ مسوك معدَك 0ف ل سْورزتا 3 3ه 
20 لتنِ0 وَاَعلِيَحفنَ © سحراما 


_ِ 


َأ جارك عم وإ 
7 


لجرك جَحِي © يِصََتهَوما تنِ0)وَمَاهْرَعَنْهَا 
بعلن )وم أَدَرَبكَ ماو دير ترما 00 
ليبن ()وَمَلَامَمِكَ َه قل نض كبا وألانرقصؤئة0 


ِكل وَوفمو رون الانظ وليك 


اه و بدلا ل 
2 2 


له 1 


ته 


ريلُ4: أي: شدّة العذاب والهلاك 
لِلِلْمُطَقْفِينَ ©4: أي: الذين يبخسون الي 0 


أَحُتَالواً عل ألكّان يَسْتَوْفُونَ ©4: 0 إذا اكتالوا 


لأنفسهم من الناس استوفوا حمّهم كاملا أوزا اكد 
لوَإِدًا كلوهم4: أي: كالوا للناس؛ «أو وَرْنُوهُمْ4: أي: 
وزنوا للناس؛ لجحْسِرُونَ ©4:أي: ينقصون ويبخسون. 
فهؤلاء المطقّفون إذا كان الحقٌ لهم أخذوه وافيًا أو 
زادواء وإذا كان الحق عليهم نقصوه وبخسوه. وهذا 
0 
لحقوق الناس؛ سواء في الشيء المعدود» أو المزروع؛ 
أوفي الأقمشة أوفي الأ راضي أو في غير ذلك كالحجج 
والمقالات. والوعيد الشديد على لعن يدل عل 
ار 
«ألا بَطُنٌ لبك أَنّهُم مبْعُونُونَ 4: ألا يؤمن هؤلاء 
بأنهم مبعوثون. 


ليو عَظِيوِ 


© يَومَ يَهُومُ آَلنَاسُ لِرَبَ 


0 ©4: أي: وموقوفون بين يدي الله تعالى» 


وسوف يحاسبهم عل بحْسِهم وتطفيفهم المكيال 
والمهزان» ويجازيهم على ذلك» وهذا تخويف لم؛ 


الجر الكَلاونَ 


ِو معَظ 0و2 
مسح 0 ونا 
15 و لتكدين9 لين 


م إلملْمععدٍ 6 8 ل 25 متيليرا ازا © 
حَديزَك سر ةوبن 51 رَحَن رََهِرَ 
مذ سَخجو 0م إمَمملَصَافوا )يقال مَدَا 


اده كا لخو رت عِلِتِنَ© 


مَاادَرَبِكَ كَمَاعليُور 0 د 


د 


تسن 0 عَيَنَايشََ 


0 الاق 


وأنهم اموا بالبعث ع يوم القيامة» والقيام بين يدي 
الله للحساب والجزاء» كر ذلك واستحضروه؛ 
لا جروا على التطفيف. 


77-١‏ يُبيّن اللّه في هذه الآيات أحوال الفُجّار 


وجزاءهم؛ فيقول تعالى: «كلا»: أي: ع «إإنَّ كِكَتَ 
ألْمُجَارِ4: أي: كتاب أعماطم «لنى سِجَينٍ ©4: أي: 
في مكان ضيّق ضنك في أسفل سافلين؛ قيل: إنه في 


الأرض السابعة السفلى؛ حيث مأوى ومرجع الفجار 


ومستقرّهم. لوَمَآ أَدْرَلكَ مَا سِجَينٌ (4: تعظيم له. 
«كِتَبُ مَرْقُومٌ ©4: أي: مكتوب فيه أعمال هؤلاء 
والهلاك د للمكدّبين؛ (ِألَذِينَ بُحَدَبُونَ بي لين ©4: 
أي: اضرم والحساب؛ لل اسن لُوَمَا 
يَُْبُ بدت أي: بيوم القيامة» إلا 1 مُعَتَدِ4: 
أي: متجاوز للحَدٌ من الحلال إلى الحرام بأقواله 
وأفعاله» «أثير ©4: أي: كثير الإثم؛ 0 حمله 
على العدوان والدثم تكذيبه بيوم لين ولوآمن 
لحجزه ذلك» دِإِذا ا عَلَيْه ع : أي: الآيات 
القرآنية الدالة على الحق؛ طقال سرون ©4: 
أي: : قصص وحكايات .من كتب الأوائل» وهذا من 

العكثّر والعناد. «إكتلا4: : ردع وزجره فليس الأمر 

كما يقول ففيه تحكذيبٌ له بل ان عل قُلويهم 

ما نوا يَحُسِبُونَ ©4 أي: إنما حجبهم عن الإيمان 


0 2 00 أعلنَ 560 ل 
ج5605 612 
225154 نوكب 


مرف يَفْهَد الْمتروت © 
إِنَ 00007 َالْرَايكِيَظرُوت © تَمَردُفى 
موده نم ليع سَتونَن رجت طَودِ ©)حِتَمُدُه 
مسلاوَن لكلا 0 
بها ألمترون© نان أجروأ كا 

ص مده بنَءَاممْو ص ون وما عزعز 
لهم لفكوأككيينَ 0 وَاذَادَهْ َو 
مول عات وبآ سوأ عه رَحَفِظيتَ © 


سْورَةٌاللَفْفِينَ 


واتباع الحق؛ ما أصاب قلويّهم من 
الران؛ بسبب كُسيهم الأعمال الخبيثة 
من الذنوب والمعاصي. وال ؤإرَانَ4: 
اجتماع المعاصي والذنوب عليه؛ 
فيُعْميُه ويَمْنّعُه من قبول الحق. اكلا 
نَّهُْ عن رَبَهِمْ مذ مَحَجُوبُونَ 48: 
القيامة عن رؤية اللّه تعالى؛ فإنه 
ل حجبت قلوبهم عن الإيمان» 
خجبوا يوم القيامة عن رؤية اللّه 
تعالى» وهذه أعظم عقوبة لهم يوم 
القيامة؛ فالجزاء من جنس العمل. 
ومفهوم الآية: أن المؤمنين لا يحَجَبُون 
عن ربهم؛ بل يرونه يوم القيامة؛ فإنه 
لما حجب هؤلاء في السّخَط؛ دل على 
أن المؤمنين يرونه في الرضا؛ كما قال 
ذلك الإمام الشافي رَحمَهُ الاك رو كان المؤمنون لا 
يرون ربهم لتساووا هم وأعداؤهم في الحجب عن 
رؤيته؛ وقد جاءت الآيات والأحاديث الصريحة في 
رؤية المؤمنين لربّهم يوم القيامة وفي الجنة. ثم بعد 
هذا الحجُب الذي هو أعظم العذاب؛ يُصُلُون الححيه؛ 
ولهذا قال 0 هنهم 0 لحيو | 24 رضي 
الى تش يوئر © إن 0 حا مايا 
الذي كذَّبتم به في الدنيا؛ فدُوقوا حرّه يقال هم هذا 
على سبيل التوبيخ لهم؛ فهو عذاب نفسي زيادة على 
عذابيء الس 


6 ثى الله بذكر أحوال الأبرار وجزائهم؛ 
0 إلى الله بين الخوف 0 
والرغبة والرهبة؛ ولهذا قال تعالى: (كلة إنَّ كتَنبَ 
آلأبْرَار) 4: أي: :كتاب أعمالهم «لنى عِلْبِِنَ ©4: 1 
أعلى الأمكنة وأوسعهاء مارك ما عِلُونَ 46 
تفخيم لهذا المكان» «كتبٌ مرْقُومُ م ©4: أي 
مكتوبٌ فيه جميع عملهم. يَنْهَدة4: أي: يحضره 
ِالْمْقَرَبُونَ ©4: أي: الملائكة المقرّبون إلى اللّه؛ 
وهم حملة العرش ومّن حوله؛ وكذلك يشهده مِن 
كل سماء مُقرّبوهاء وكذلك تشهده أرواح المقرّبين 
من الأنبياء والصديقين والشهداءء وذلك اعتناءً 


/اه6 


بهم وإظهاراً لكرامتهم ومنزلتهم عند الله. ثم ذكر 
نعيع شامل للروح والقلب والبدن. عل الْأَرآيكِ): 
أي: على السّرّرِ (يَظرُونَ ©4: إلى ما أعدّ الله لهم 
من النعيم؛ وأعظم ذلك: النظر إلى وجه الله الكريم. 
لتَعْرِفُ فى وُجُوحِهمَ نَطْرَة أَلتَعِيمٍ ©4: أي: إذا رآهم 
الناظر عَرَف في وجوههم نضرة النعيم؛ بسبب السرورٍ 
الذي قلوبهم وتوالي الاذائذ عليهم؛ فيظهر ذلك على 
وجوههم بهاء وحسنًاء ونضارٌة وجمالًا. 


ثم وصف تعالى شرابهم فقال: ليُسْقَوْنَ مِن رَحِيِقِ4: 
وهو أطيب أنواع الخمر وألذها (تَدُورِ 48: أي: 
مختوم عليه ختام؛ فلا يفتحه أحد قبلهم. ويحتمل 
أن المعنى: أن آخره مسك؛ ولهذا قال تعالى: لخِتَلمُهُ, 
مِسك): أي: أن آخرهذا الشراب مسك» وف دَلِكَ): 
أي: ذلك المعيم؛ طمَلْيَتَاقَي ألْمتَتَفِسُونَ ©4: أي: 
فليتسابق المتسابقون» وليبادر المبادرون؛ بالأعمال 
الصالحة التي توصلهم لهذا النعيم. وَمِرَاجُهُء مِن 
نَمْنِبِو 48: أي: أن هذا الشراب الذي أعدّه الله 
للأبرار يُمزح بتسنيم؛ وقد فسّره تعالى بقوله: 
لعَيْنَا يشْرَبُ يها اَلْمُقَربُونَ ©4؛ فشراب الأبرار 
يمزج من هذه العين» أما المقربون فيشربون منها 
صرفًا خالصة؛ لأنهم أعلى درجة وفضلًا من الأبرار؛ 
والتسنيم أعلى من الرحيق. 


إن لين أَجرَمُو4: أي: فعلوا الإجرام؛ 
وأعظمه: الحفر باللّه تعالى» «كاثوا4: أي: في الدنياء 
لمن ألِّينََمَنوأْيَضْحَكُونَ ©4: سخريةً واستهزاء؛ 
وَإِدامَرُوأبهم4: أي: إذا مر هؤلاء المجرمون بالمؤمنين 
ليَتَغَامَرُونَ ©4: احتقارًا للمؤمنين» وازدراء بهم. 
واد لبا إِلَ أَملِهمٌ»: أي: إذا رجعوا إلى أهلهم 
لبا كين 48: أي: رجعوا متفكّهين فرحين 
مسرورين؛ وكأن لهم عهدًا من اللّهء وأمانّامن العذاب» 
وهذا غاية الضلال والغرور وإنما هواستدراج من 
لله طم» مود !وهم فاون هتَْلَآءِلصَالُونَ ©4: أي: 
إذا رأوا المؤمنين رموهم بالضلال؛ فرموا المؤمنين 
هوشتو (رَمَآ سوا علَيِهِمْ حَفِظِينَ ©4: 
أي: لم يُرسَلُوا موكلين بهم يحفظون أعمالهم؛ حت 
يحرصوا على رميهم بالضلال. 


تي أي: وم القيامة أي عات 
نَ لكا ِيَضْحَكُونَ 42؛ فكان الميزاء من جنس العمل؛ 
نكا ضحكا المجرمون من المؤمنين في الدنيا؛ ضحك 
منهم المؤمنون في الآخرة» لعل لأرآيكٍ يَنظرُوِنَ 40: 
أي: ل إلى الكفار وهم يُعذّبون؛ مع أن كل 
منهم في مكانه» فأهل الجنة في أعلى عليين» 0 
ا ل 
بُعْدٍ كل منهم عن الآخر؛ فإن الله على كل شيء قدير. 
طهَلْ توب امار مَا كثوأ يَْعَُونَ 48: أي: هل جوزي 


الكفارعل أفعالهم الحبيثة؟! والمجواب: نعم؛ قد جوزوا. 


سور لواف 


دِإِذًا الماك تتفت ©4: أي: تشقّقت 
وفتحتا 0 أبوابّ؛ لنزول الملائكة منهاء م 
ريا :أي: استمعث لأمرلريه/ وانقادت له (يَخْنّث ©) 

أي: َحُقّ لها أن تنقاد لأمر ربها؛ لأنها مسخّرة مدبّرة. 
لُوَإِدًا الأرض مدت ©4: أي: كمائمدُ الأديم -أي: : الجلد 2 
حتى تكون واسعة لَّسَْ أهل الموقف. لوَالقَتَ مَا فِيهَا4: 
أي: ألقت ما في جوفها من امون والكنون لوكت ©4: 
أي: تخلت عنهم؛ وقرّغت منهم؛ فلم يبن في باطنها شيم 
منهم. لوََذِئَتْ رَتَهَا: أي: امتيعفك لأمرربهاء واتقادت 
له لإوَحُقَتْ 3 46 أي: وِحُقَّ لها أن تنقاد لأمر ربّه. وجواب 
الشرط محذوف تقديره: إذا وقعت هذه الأمورالعظيمة؛ 
قامت القيامة» وبعث الله الخلائق» ولقي الإنمان عبلّه 
رحاسية الله رجاراه عليه 


© «َبَيّهالْإنسُ بع المؤومن والكافر؛ 
ِإِنَّنَ كايح ِل رَبْكَ 0 0 1 0 وساع سعنًا» 
إما بالخير» وإما بالشر. وهذا من طبع الإنسان؛ أنه يعمل 
لك 
مصيره السعادة» ومن الناس من يكدح ويعمل الشر؛ 
فيكون مصيره الشقاوة. وقوله: بلقي 48: قيل: الضمير 
عائد عل العمل؛ والمعنى: أنك عامل عملا؛ فملاقي عملك 
إن خبرًا فخيرٌ؛ وإن شرًا فشرٌ. وقيل: الضمير عائد على الله 
تعال» والمعنى: أنك مُلاقٍ ريك؛ فيجازيك ويحاسبك. 
والقولان متلازمان؛ وكلاهما حوٌ. 


© «أنا من أرن كتباء بين 4؛ وهر 
المؤمن 5 وحَّد اللّهء خض له العبادة» واستقام على 
طاعته؛ نَسَوْفٌ افك حسايًا دن 4: ل تُعَرَض 
عليه أعماله» ويُقِر بها : ثم يغفرها الله له. لوَينَقَلِبُ ِل 
أْلِدء)4 قيل: أهله من 1 الدنيا» وقيل: أهله من الحور 
العين في الجنة. وكلاهما حوٌ؛ ؛ممسْرُورًا 48؛ لأنه نجا من 
العذاب» ونال أعظم الجزاء. 


الج العَلاننَ 


4239 «َرَْمَامَن أون يكبا ورا 
طهر | ل وفي سورة الحاقة: 
لوَأمّا مَنْ نْ أوقَ كِتَبَهُد ِشِمَلِهء4 الحاقة 
: ؟ ولا منافاة بينهما؛ فهو يوق كتابه 
بشماله ملويّة وراء أظهره وفي هذا إهانة 
ر | له هِنَسَرْفَ يَدْعُوأ 0 40 أي: : يدعو 
بالويل والهلاك ووَيَضْلَ سعِيرا )4؛ وهو 
عذاب النار المسعّرة» تحيط به من جم 
الجهات؛ بسبب أعماله الخبيثة من الكفر 
والمعاصيء وهم كن هليه مَسْرُورا 48: 
أي: كان في الدنيا فرحًا مغتبطًا؛ بما هو 
عليه من الكفر والتكذيب والمعاصي» 
ا 
الصالح ولا يُفكّر في عواقب ما هو 
عليه؛ فلهذا أساء العمل. نَّم طن أن 
أن يكور ©4: أي: أنّه كان متيقنًا من 
1 لن 0 إل الله فيبعثه ليقف بين 
يديه 0 والجزاء» 41 أي: بل 
ليحورنٌ وليرجعنٌ إلى الله وسيعيده الله 
كما ندأه» طإنَّ رَيَهُم كن بهء بصِيرًا ©4: 
أي: عليمًا بحاله» ومجازيه على عمله. 


أقسم | الله في هذه الآآيات فقال تعالى: 
«لأأنب»: (ل4 للتأكيده وليس لنفي القسم؛ فالقسّم 
مُْبَتُ «بآلنّمَقٍ )هر الحمرة الني تكون في الأفق 
عند غروب الشمس. ووَاْلٍ وَمَا وسَقَ ©4: أي: وما ضَمَ 
وجمع من الحيوانات والحيّاتِ والهوام وغيرها مما ينتشر في 
الليل مستترا بظلامه. وَالمَمرِإدا نمَو ©40: أي: استدار 
وتكامل نوزه فصار بدرًا. وجواب القسم قوله تعالى: 
ِلتَرَكنَ طبَمّا عَن طَبَق ©)4: بضم الباء الموحدة في قوله: 
لتَرِكنَ4. والخطاب لكل بني آدم؛ والمعنى: لتركَينٌ يا بني 
آدم أطوارًا متعددة» حرا متباينة؛ والمعنى: أن الإنسان 
يكابد شدائد الدنيا منذ طفولته؛ فيكون جنيئًا في بطن 
أمه ثم صب إذا وده ثم غلاما ثم شائاءة اام حا 

ل تابد مدان دروي ارك مقرل اليل 
إلى الجزاء إلى الحساب إلى الجنة أو الدار. وقرئ وكين 4 
0 الباء الموحدة؛ فيكون الخطاب للني ل والمعنى: 
لتركيّن أيها البي حال بعد حال وه: الحالات التي مرّ 
بها ابي يله في دعوته وجهاده فكان في بدء الدعوة يدعو 
سرًا ثم بعد ذلك جهرًا ثم اشتد الأذى عليه وعل أمعاة 
فهاجر ذ ثم أذن له باجهاده ثم محكّن الله له وفتح عليه 
الفتوح» ودخل الناس في دين الله أفواجا. 


هِنَمالَهُم 1 يُؤُونَ ©4: استفهام تعجبٍ 
وانكارعل الكقّان والمعنى: أي شيء تيم من الإيمان 
باللّه؛ مع وضوح الآيات والأدلة عل قدرة : الله ووحدانيته» 


م6 


سر 
تكن طبقَاءَ رطق 0 قنالمزلافزيثوك 110 دَآقْرِقَ 
عليه مالفا 
أنه َلَمِمَاؤوْغوت © بيرم معَدَفٍ أيِو© 


سْورَةٌ الانشقاق 


الي يه 0 
آلإِنسَن كك إل رَيَكَ كدح ملقب 00 فَأَمَ مَن أ ك3 


انيه «-سَوْقَ يحَاسَبُ ب حِسَابا سر وَينْقاِبُ 
0 تنازو ونان و فكب ور )سوق 
عوا تبور ا ما 5 


0 
ل عر 6 


دَُلانسَجُدُونَ بل لتمكتر أيكنونة © 


ؤٍوَإِدًا قر عَلَيْهمْ أْقُرْءَانُ لا يَسْجُدُونَ 8 ©4: أي: لا 
يخضعون لله ياه ولا ينقادون لأوامره ونواهيه. وقيل: لا 
كَرّرن له ساجدين تعظيمًا له ا وهذه السجدة اختلف 
ما لون نوا رلصراب” ا 1 
زال 0 0 حقن ألقاء[) . 

«١ ©2359‏ أَِينَ حرا َحيْبْن 48 أي: أن 
00 لامتناع الكمار من الإيمان بالله» ره له 
وتعظيم | القرآن؛ أنهم يُكذبون بآيات الله ورسله؛ فما 
0 لا العكذيب امن والعناد. 1 00 5 
الك امل الحبيثة؛ يجار بهم مالم و 4 
لملاك ولهذا قال تعالى: طقَبَشْرهُم د 15 ره 46 0 
بعذاب مؤلم؛ وهو عذاب النار. 


اق ١لا‏ آلّينَ امنوأك: استثناء منقطع؛ لأنهم 
ليسوا منهم والمعنى: لكن الذين آمنوا أي: ودرا الله 
وأخلصوا له العبادة» (رَعَيِلُوا لصّلِحَتِ): أي: وصدّقوا 
إيمانهم الذي في قلوبهم بالأعمال الصالحة» (لهأَجر): أي: 
ثواب» وجاء مُنكرا لتعظيمه وتفخيمه غير مَنُونٍ| 46 
أي: : غير منقطع؛ بل هومستمردائم فلا يزال الله يُحْدِثُ 


عر اميه ينا بعد عي إلى هالا بي 


)00 كه البخاري (7/77). 


الجر الفَلاونَ 


25 


رت 
_أءواتقرزاه م 
وَكلسَمودات اوح ولو المعو ويام َمَشْهُو و 
ا ا تحَنث الْمدُو د19 التَارِدًا تاوقو دمعلا 
ف عو © وَمْرَعلَمَابفْعَونَ ِالْمْؤْمِينَ سي حر ان 
ونه الآ من أ َه لمر زِألْحَييدٍ© ا 
تاوق ل قووشهب/019 أن 


0 


0 0 ددَلِكَ العوَرالجَرْ 9ن بَطْصسٌ 
0 0 


ع قات 


م 0 097 
تير يدف وح تخغطٍ © 


وهي مكية 


اللقله «رَلسََاءِ ذاتِ البرُوج ©4: أي: ذات 
النجوم العظيمة التي فيها من الدلائل على عظمة 
الله وقدرته ووحدانيته ما هو واضح لكل أحد. 
رقن ذات انتيل الشف عن مان القيس 
والقمر والكواكب التي انتظمت في سيرها. َي 
المرعرة 40؟ وهو يوم القيامة الذي وَعَدَ الله 
الخلائق أن يجمعهم فيه؛ ليجازيهم عل أعمالهم؛ 
لوَمَاهِرِ4ُ هو: يوم الجمعة» موود (40: هو: يوم 
عرفة على المشهور. وقيل: إن هذا يشمل كلّ من 
اتصف بهذا الوصف؛ من مُْبْصِرٍ ومُبْصَرء وحاضرٍ 
ومحضور وراءٍ ومرثي. وجواب القسم قوله تعالى: 
فيل كت لْأَخْدُود ©4: أي: َعِنُوا وظردوا 
من رحمة اللّهء و «الأخذود»: هوالشقٌ في الأرض» 
«ألثَار ذَات لْوَقُودٍ 3 14 أي التي أخرمرها ف 
الأخاديد. ف أَصْحَبُ الأخذري» هم الذين حفروا 
ف الأرض الأخاديده راد ريق واججوها نارًاء 
وفتنوا المؤمنين عن دينهم؛ فمّن لم يرجع عن دينه 
رار ليل 
وفي صحيح مسلم: أن الملك لما آمن الساس» أمر 
بالأخدود في أفواه السكك فَخُدّت وأضرم الديران» 


إِلَاالَذينَ ءَامموأْوحمِلُواً لصَلِحَتٍ لمر لَعرُعدْمَمنٍ) 


تدك بَكَؤَولق 
ِنَءَامَنُوأ ل 0 لق 


سُورَة الوح 


وقال: ا 
فيهاء أو قيل له: 0 
يعرضون عل المؤمنين الكفر؛ فمّن 
أ ألقر فيه ال تعال: وإ عليه 
هي بالنؤيبي 
تعذيب 0 وإلقاءهم في الخان 
ويتلذذون بهلاكهم. لإرَمَا نَمو مِنْهُم 
إلَآ أن يُؤْمُِوأبلنه4: أي: ماعابوا منهم 
إلا إيمانهم بالله تعالى لالْعرِي4: الذي 
له العِرَّة المتضمنة للقوة والقدرة» 
000 ا 2 يالب 
أفعاله وصفاته العظيمة. ِالَدِى دو 
مُلَكُ ألسَّمْوَتِ َالْارْضنْ4؛ فهوسبحانه 
مالكهما والمتصرف فيهماء (وَالنَهُ 
عل هُْ شَىْءِ شَهِيدٌ ©4: أي: شاهد 
لاد ييلية وسمعه وبصره» وهو 
سبحانه يعلم أعمال عباده» وسيجازيهم عليها. 
وهذا وعيد طم. 


«إنَّ دين كو اْمُؤْميَ وَالْمُؤْتِ): وهم 


أصحابٌ الأخدود؛ الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات 


عن دينهم؛ بأن خيّروهم بين الرجوع إلى الكفراو 
الإحراق بالخارء لثمل يَعوبُوأُ؛ فعرض عليهم التوبة 
مع جرْمهم العظيم؛ حيث كفروا بالله» وأحرقوا 
بالنار أولياء» وفتنوهم عن دينهم. وفيه: بيان سعة 
فضل الله وجوده وكرمه» لاثَلَهُمَ عَدَابُ جَهَنَم وهم 
عَذَابُ ألخَرِيقٍ ©4؛ يحرق أجسامهم جزاء وفاقًا؛ 
فالجزاء من جنس العمل؛ فإنهم لما أحرقوا المؤمنين 
بالدار؛ كان جزاوهم أن يُحرّقوا بالنار إلا مّن تاب. 


5390© ثم بين الله جزاءاللؤمنين ققال تعاكى (إنّ 
لين َامَئُوأ: أي: بقلوبهم؛ لرَعَمِنُواألصّلِحتِ)4: 
أي: بجوارحهم؛ فصدّقوا الإيمان الذي في القلوب 
بالأعمال» لِلَهُمْ جَنَتْ)4: أي: بساتين لتَجْرى من 
كَحتَِا الْأَتهبُ): أي: أنهار الماءء واللَّبنء والخمر» 
والعسلء» (دَلِكَ4: إشارة لِبْعْدٍ مكانتهم وغلوها؛ 
«ِآلْمَْرْ آلَكبِيرٌُ 48: وهو الفوز برضا الله والتمتع 
بدار كرامته؛ وهذا هوالفوز الحقيقي» وليس كالفوز 
بلعبٍ أو بتجارة أو بغير ذلك من أمور الدنيا الفانية. 


65 


الققلةة «إنَّ بس رَبْكَ لَمَيِيدٌ ©4: أي: إن 
عقوبته 0 على الكفر والذنوب والمعاصي 
لقويٌ شديدٌ. «إنّر4: أي: الله سبحانه هْوَ يُبْدئُ 
وَيُعِيدُ ©40: أي: دق الخلّق» ثم تعد كما بدأ 
فهو تعالى منفرد بإبداء الخلائق وإعادتهم بعد ثماتهم 
للجزاء والحساب. 9وَهْوَآلْكَُورُ4: الذي يغفر ذنوب 
عباده جميعًا إذا تابوا إليه واستغفروه» ويقيهم شرّها 
في الدنيا والآخرة» مالْوَدُودُ ©4: أي: الحبيب الذي 
اكه وهو الوادٌ أي: لحك لعباده؛ المتودّد 
إليهم بالنعم؛ وبعرض التوبة عليهم؛ وقبوطا منهم. 
لذو ألْعَرْش4: أي: صاحب العرشء الْمَجِيدُ ©4: 
بالرفع صفة لله تعالى» وهو من أسمائه؛ ومعناه: واسع 
الصفات» من اتصف بصفات متعددة من صفات 
الكمال وفي قراءةٍ بالجر: لالْمَجِيدِ4: صفة للعرش؛ 
لسعته وعظمه وشرفه» والقراءتان متواترتان» 
فالمجيد من أسماء الله والمجيد.وصف للعرش 
أيضا. ثم وصف الله تعالى نفسه بأنه: (فَكَالُ لما 
يُرِيدٌ ©4: أي: يفعل ما يشاء» ويبحككم ما يبريد؟ 
وفق حكمته سبحانه» ولا يحجر عليه أحدء إذا 
أراد شيئًا فإنما يقول له: كن» فيكون. وهذا وصف 
ل عر عر اا لك 
لما يريد إلا الله 33 


َل أكنق4: الاستفهام للتقرير» والمعنى: 
قد أتاك يا حمدء «حَرِيِتُ أَخِنُودِ 4 أي: خبرهم؛ ثم 
فسَّرالمراد بالجنود بقوله تعالى: لفِرْعَوْنَ وَتَمُودَ ©4: 
الذين تبروا 0 كل داعال تعاللء 
ل ل 
إلى يوم القيامة. 


ه25 «بٍ لين كَدَرراً فى تزرب ©): 
«بلِ): 0 لتقري رأنهم, مستمرون على تحكذيههم 
لله وللرسل؛ وللقرآن» هله من وَرَايهم تحبظ 4؟ 
قد حاط بهم غك وقدرة» وسمعًا وبصرًاء فلا 
يخفى عليه شيء من أعمالهم؛ وسيجازيهم عليها 


القلقة «بَلْ مْرَكْرئانُ تيد ©4: أي: عظيم 

الصفات» كثير الخير واسع المعاني والعلوم. «إفى 
َج4: أي: مكتوب في 27 «تنُوطٍ 4#: أي: 
محفوظ من التغيير والزيادة والنقصان» ومحفوظ 
من الشياطين وغيرهم. والمراد به: اللوح المحفوظ 
الذي كتب اللّه فيه كل شيء. 


ااا اي 


أقسم الله في هذه السورة بشيئين من 

3 فقال تعالى: #والسَّمَآءِ كرد 4 فأقسم 
بالسماء وبالطارق؛ سس طارقًا؛ لأنه يظهر 
ليله رختفي نهاراء ثم فِحّم الله 0 الطارق فقال 
تعال: لوَمَآ درك ما قار 45 أي: وما أعلمك ما 
الطارق؟! ثم فسّره بأنه: آلمَجْمْ آلَاقِبُ ©4: أي: المضيء 
في نفسه والذي يثقب بنوره السماوات» وَالذي تُرتى به 
الشياطين فيثقبهم. . فجواب القسم قوله تعالى: إن 1 
نفى كاهابها ايك 2 فأقسم الله أن كلّ نفس عليها 
حافظ» و إن هنا: نافية بمعنى: (ما)» و لماك بمعنى: 
(إلا» والمعنى: ما كل نفين إلا عليها حافظ» يحفظها 
من أمر الله تعالى يحفظها من أمر اللهء ويحفظ أعمالها 
الصالكحة والسيئة. 


لَقَتَ الله نظر الإنسان إلى أصل خلقته 
فقال تعالى: «دَلَْظرٍ إن مِمَّ خْلِقَ ©4: أي: فليتدبّز 
خلقه ماخر مضع وابراضع لربّه تعالى» ويتبع 
شرعه ودينه؛ «خْلِقَ من مّآءِ4؛ وهو ماء الرجل؛ وماء 
لرأة» دَافقٍ 40 أي: بخرح دفمًا بلذَّة وعَرع من بَيْنِ 
لصّلْبٍ4: :أي: صُلْب الرجل؛ أي: ظهره موَالثآبِبٍ 46 
أي: ترائب المرأة؛ أي: عظام صدرهاء فالإنسان مخلوق 
0 الرجل وماء المرأة طلار عل يبعي لقا 4: 
أنه تعالى قادرٌ عل إرجاع الإفسان وإعادته بعد 
0 للجزاء والحسابه» ؤُيَرْمَ تبْل السَرَآيرُ ©4: أي: 
تختبر سرائر الصدورء ويظهر ما فيها من المكنونات» 
وتكون علانية وهذا كائنٌ يوم القيامة. طقَمَا لَه مِن 
قوَةَوَلَاناصِرِ ©4: أي: ا 
بها من عذاب الله وليس له ناصرٌ من غيره ينتصر به» 
فهو مدين ومرهون بعمله. 
في هذه الآيات أقسم الله قسمًا آخر فقال 
57 لوَالسّمَآءِ ذَّات تيع 40 :أي: ذات المطر؛ لأنه يرجع 
ويعود ويتكرّر كل عام؛ فيحبي به البلاد والعباد ولولا ذلك 
لهلكواء وهكلت أنعامهم. موَلارْضٍ ذَاتٍ ألصَّدْعٍ ©4: أي: 
التي تنصدع وتنشقٌ عن النبات فيخرج منهاء ويأكل منه 
الإنسان والحيوان» وكذلك تنصدع عن الأموات ويخرجون 
منها يوم القيامة. وجواب القسم قوله تعالى: ِإِنهر)4ُ: أي: 
0 أي: حن لامرية فيه؛ 
وواضح لا لبس فيه» وهو يفصل بين الحق م 
ويفصل بين الطوائف والمقالات والخصومات» وما هْوَ 
بأَزلٍ ©4: أي: باللعب» بل هو قولٌ حق وصدق وجد. 


ره 


لجز التَلانَ 


ليطفثوا نور اللّه؛ ويصدوا الناس عن دينه» 
«وأحيد ا ©4: أي: أجازيهم مقابل 
كيدهم ومكرهم؛ والكيد هو الاحتيال على 
الخصم بالضرر عن طريق الخفاء» وابتداؤه 
مذموم؛ والرد عليه ممدوح؛ وهذا وصف 
الله نفسه بالرد على كيدهم ومكرهم 
والمجازاة ولم يصف نفسه به ابتداءً» فلا 
يوصف الله تعالى بالكيد والمكر إلا على 
ل اللقابلة والمجازاة لمَمَولٍ الْكفِرِينَ 

أمْهلّهُ): أي: أنظرهم ولا تستعجل َم» 
لِرُوَيْرًا 40: أي: قليلا» فسوف يعلمون 
عاقبة حالهم حين ينزل بهم العذاب إما 
عاجلا في الدنيا كما نزل بهم في بدرء ار 
ل لح 


ع جع 


© انه فتتح الله هذه السورة بأمر ننه 
تيح رثزيه لأمرلأرلأته 
فقال تعالى: سبح أَْمَ رتل4 أي: تَْههُ 
َعظمْهُ عمالا يليق به؛ وسبّحه ناطفًا باسمه 
بقول: اسبحان رلي الأعلى)؛ ره هذه الآية قال 
البي كل: الجعلوها في سجودكم !ا ".وقوله: «الأعلُ ©4: 
اسم من أسماء الله متضمن لصفة العلولله» والعلوثابت 
لله بأنواعه الغلاثة: علو الذات» وعلو القَّدْن وعلو القهر» 
فمن علوٌ قدره أنه عال عن كل عيب ونقص. 


عا ©4: أي: الذي 00 
0 0 00 عامة 0 المخلوقات؛ بمعنى بمعق 
الإلهام؛ فهدى الأنعام لمراتعها» وهدى الطفل لغدي اد 
وهدى الطيور إلى أوكارهاء وهدى الناس 0 
شقاوة وسعادة موَلذِيَ أَخْرْجَ َالْمَرَعَ © 4 : من انوا أنواع النبات 
والعشب؛ بم أنزله سبحانه من المطر» وهذا في وقت خروجه 
ونضارته ثم إذا تخ عنه لطر يبس وذهبء ولهذا قال 
تعالى: فْجَعَلَهُر عْدَآءٌ أَحْوَئ ١‏ ©4: أي: جعله بعد نضارته 
ا اسرد 
إسَفْرِْكَ قلا تدسق © (40: فيه: بشارة ووعد 
من اله لي بأل حفط القرآن ول بناءوقدكن 


و لاسي فعس اله لطا 


الدبي كل إلا مَا مآ أَله4: استثناء؟ فقد ينسى الدبي 6 


() أخرجه أحمد (17414)؛ وصححه ابن حبان 


(ححدلا)ء والحاكم (ىحم). 
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201 صد 


مضل واد وَياَلْهَر! 
كر 


شر الظارق ‏ سُورة الحلل 


شورق 


تأرق وما كارن لتخم لون 
ل هر ار ممق 
خْلقَ من مَل هافق عم من 


صل وَلَقَيِ0 كم 
21000 1 رين كعالفونةة و 


مِنْ بن | 


اير 0و1 ات ابجع 0 َالْايَضٍ دَّاتِألصَّنَعِ ©) 
ناه ك5 


نهل تتأ أَمَهِنْهُر وُوَيِدًا © 


هر 


ع سقو ند عت 3 
. لاك اكرْكم عوَلفرمَية0 


ال 0 0 من كمع 


بعض الآيات» وذسيانه إما ذسيانٌ مؤقت؛ كما ثبت أنه كله 

رنًا بالليل فقال: ايَرَْمهُ اللَهلَمَدْ أذْكرَني كا وَكذَا 
00 وإماسيان نسخ؛ 
كما قال تعالى: ل 
أز يلهأ بعر : .01٠١‏ ِنَم يَعْلم ألجَهْرَوَمَا يخ 40: : أي: 
إنه تعالى يعلم ما يجهر به الناس» وما يخفونه من الأقوال 
والأعمال والجهر والإخفاء عنده سواء. 


اللو ديبرك للْمْْرَى 42: فيه: بشارة أخرى للني 
4 بِأنَّ لله بيس له أموره الدينية والدنيوية؛ ومن ذلك: 
اي ا أمة نبي 


2500000 
بالتذكير؛ رهر أمرٌ لأمته فيقول تعالى: طِقَذَكْرْ إن نَمَعتٍ 
00 8 أي: در أيهاالبي بالقرآن؛ ما دامت الذكرى 
تنفع؛ بأن يدك في المواط ضع التي تُقبل فيها التذكرة ولا ترد 
د رد رلك ألايحرّث قوم 
بشيءٍ لا تبلغه عقوطم؛ حت لا يحدَّب الله ورسوله. وقيل: 
فذكر إن نفعت الذكرى أولم تنفم؛فإن ُيلّت الذكرى فهذا 
طاهروإن لم تقبل ف مامإل ربح لتقن 48 
الأعر رأف :]: وقوله: «مَيَكَر من يَخْفَى 4: أي: أنَّ الذي 
ال ال مر ل الور 
يخشى الله؛ فلا يتذك ولا ينتفع بالموعظة. 


)2( ره البخاري (5:*8)» ومسلم (0788). 


نارًا ألترالجرئ )كملا 


هسه 
حَبْدَوَابََ0إنَ 


كل أتََكَ حَدِيثُ 0 5 00 


3 


إلَالإِبلِكقَ قت َلَالسَمََ كَيِكَ 


ولهذا قال تعاللى: (وَيتجَنَّيُهَا): أي: يبتعد عن 
لكوي «لأئق بع يض أثاره: : أي: يصلاها وتحيط 
2 من 0 ا (الكبرى 8 0 2 نار 0 
بح ©4: أي: 2 عدن 5 0 عذانا 07 كا فلا 
يموت فيستريح؛ ولا يحيا حياة طيبة. 


٠5-١5‏ (إقذ ئلع من ترك 48: طثذ4: للتحقيق أي: قد تحلّق 
فلاح من رق نفسه بالأعمال الصالحة» وطهّرها من أدران 
لشرك والمعاصي والظلم. والفلاح: هو الفوز بالمطلوب من 
رضوان الله والحماع كرادت ركد واادجاا دز ال رعو بن 
لنار وغضب الله وسخطه. رَكرَأسَ ريد قصل ©4: أي: 
تنصف بذكر الله؛ 1 له ذلك العمل الصالح؛ وخصوصًا 
لصلاة التي ههي أفرض الفرائض» وأوجب الواجبات؛ بعد 
توحيد الله تعالى. وقيل: (لذ نلعم ترق ©4: أي: أخرج 
زكاة الفطره (ودكرَ أَشْمَ ري فصَلّ 48: أي: فصن صلاة 
العيد وهذا بعض ما تدل عليه الآية» والآية عامة؛ ولا 
شك أن مّن كان هذا وصفه؛ فسيخرج ركاة الفطر وغيرها؛ 
وسيصلي صلاة العيد وغيرها. 

6 بل نوئِرُونَ لحيو نيا 4: أي: تُقدّمون 
الحياة الدنيا را الآخرة الباقية وتفضَّلونها عليها؛ لأن 


نعيمهاءاجل» (زلآجرأ يق 48 :أي: والآخرة خيرٌ من 
الدنياء وأبقى ثوايا؛ فهي دار الخلد الباقية أما الدنيا ففانية. 


سُورَة القَاشِيَة 


صبَة0 م رَحَاِمَة) سق منْعَبِنٍء ايه لَيَسَ 
دا لمن سرع © لاني نامو من جوع 0 ذبخوة 
وم عيذ ع0 لِسَوَاضيَة0وْجَتَوِعَائة0لَاتسَمَمُ م 
لد نمت جر نه اشر ترفو سنوت 
مَوَصوحَة)وَثمَارقَ د مَصَفُوقة 00 س0 يون نِِ 


حَبْقَ رفت )وَل 
يلك فضت بت وَل رض كنك سحت © 


كم َمَآلَتَ لجخ 0 لدت عَلِهم بِمْصَنْيرٍ © 


وِإنَّ هَدًا نى ألضّحْفٍ 
6 ©4: لي أن مضمون ما ذكره الله 
في هذه السورة من أوطا إلى أخرها مرجوة 
في الصحف الأولى. ل إن اماد الأريع 
الآيات: : قد أن من ترك 0 © وَذْكْرَأَسْمَ 
ريه َصَل © بل تُؤُْونَ الحو لديا © 
لاجر خرٌ رق 4 4. فهذه الآيات الأريع 
مذكورة في الصحف الأولى. ثم وين الله هذه 
معت الأرن بقراء ومنب ري 
وَمُوسَئ ()4؟ وصحف موسى غير التوراة 
الى أنزلت عليه. وخصّ الله هذين النبيّين 
بالذكر؛ لأنهما أفضل الأنبياء بعد نبيّنا يل 
فإبراهيم 7 يلي نبينا محمًا يب في الشرف 
والفضل» ثم يليهما موسى 8. 


تسر 


تاسكم 
اسشعخر 


© َمل أَككَحَيثُ الكمية 4: 
استفهام تقريري؛ معناه: قد أتاك يا 
محمد خبرالغاشية. وَمِالْكَشِيَةِك من 
ناه يوم القيامة؛ سمّيت غاشية؛ 
لأنها تغشى الناس بأهوالها وتعمهم كلهم. 

افق بن الله في هذه الآآيات: حال الأشقياء 
يوم القيامة فقال تعالى. لاوجو يَرميذِ حَشِعةٌ ©4: أي: 
ذليلة مستكينة» ولكن لا ينفعها ذهًا واستكانتها 
يومئذ؛ لأن عملها خبيث. طحَامِلَةٌ نصِبَةٌ ©4: أي: 
في الآخرة؛ والمعنى: أنها متعٌبة من العذاب الذي 
أصابها في النار. تَصَلٌّ ثَارَا حَامِيَةَ ©4: أي: شديدة 
الح » وني تصلاهم وتحيط د بهم من جميع الجهات» 
سق مِنْ عَبْنِ ماني © 46 :أي: قد اشتدت حرارتها 
وغليانها؛ ِلَّيْسَ لَهُمْطعَاء امن صرِيع ©4: جاء عن 
السلف أنه الشّبرق» وهو للتقريب؟ للقدر المشترك 
في أصل المعنى؛ حت يُعرفه وإلا فليس في الدنيا ئما 
في الآخرة لا الما والمقصود: أنه طعام | إذا دخل 
ا 1 الم 
ا .ولهذا قال تعالى: «لا مُمْينُ وَلَا يُغنى 
من جوع ©4: : أي: يا 
00 لأن 000 إما ان يراد به به إ 0 00 
0 0 


- ةي ع 0 غ0/ 00 0 نعمة) 3 
0 0 الدنيا؛ 8 00 
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لله والمتابعة للني كَلِك. وي راضية بثواب سعيها. فى 
جَنَّةِ4: أسم جنس؛ فهي جتان عَلِيَةٍ ©4 : أي: هذا 
ومعنى؛ فهي عالية حسًا؛ سه السابعة. 
وعالية م عل درجات اللعب إلا تف 
فِيها لَغِيةَ ©4: أي يأ دخله الا يسم ها كلا 
ا أن يسمع فيها كلامًا 
رما «فِيهًا عَبنّ): أسم جنس؛ ؛ ودشي عيون كثيرة؛ 
مجَاريَةً 4 : أي: سارحة. وفِيهًا سْرَرُ4: جمع سرير؛ 
وهي المجالس الليّنة الحاعمة» لامَرْفْوعَة 48: فسَنْكها 
وعلوّهاء وإذا | أرادها | العبد في الحجنة تواضعت ونزلت 
إليه. موَأحُوَابٌ مَوْضْوعَةٌ 48: أي: أُوانٍ مُعدّة مهيأةلهم 
للشرب؛ قد وضعت بين أيديهم» وهي مملوءة بالأشربة 
اللذيذة عل قدر شربهم. لوَتَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ 406: أي: 
وسائد من الحرير والإستبرق» قد صّفَّت وأعِدَت 
0 والاتحاء عليها لوَرَرَاِنُمَبُوئةُ 4: هي: 
ل لبْسُط الحسان مبثوثة في مجالسهم؛ ؛ وهي يس ليست 
كبسط انها ذاكيية الك -أي: الحقيقة- تختلف» 
وها الانضاق في الانساء وي أصل المعو , 


يلفت اللّه في هذه الآيات أنظار عباده 
إلى النظر في هذه المخلوقات العظيمة؛ لما فيها من بديع 
قدرته» والدلالة على وحدانيته» واستحقاقه للعبادة» 
فيقول تعالى: لأثَلا ترون إل ابل كبْقٌ خْلِقَتْ ©)؛ 
فيتأمّلون في عظيم خلقتها وتسخيرهاء فقد أ أعطاها 
الله تعالى من الصفات ما ليس لغيرها؛ من الصبر على 
الجوع والعطش أياماء وكذلك سخَّرها الله لهم؛ فإن 
شاؤوا ركبوهاء وإن شاؤوا أكلوهاء وإن شاؤوا ساقوهاء 
وإن شاؤوا حملوا عليها الأثقاله وإن شاؤوا سافروا 
بهاء ودهي مذلّلة منقادة لهم؛ يقوده الإنسان الضعيف 
والطفل الصغير إلى حيث شاء. وبد اه 
يلابسونها وبشاهدونها. لوال السماء كنف رَفِعَتَ 408: 
را مرجت فين الشعير قمر الجر 
السيّارة والخابتة» وزيّن بها السماء. 8 كت 
نُصِبَتَ 40: فجعلها منصوية شامخة رسيا ون الله 
بها الأرض؛ لغلا تضطرب وتميل بهم. وَل ارْضٍ كَبِقٌ 
سُطِحَتٌ ©4: أي: : بُييطت؟؛ ؛ ليستقر عليها الخلائق» 
بتشعرا بها في الزراعة والبناء والحفر إلى غير ذلك 
ا عنمت ارو مستاحة و عر ارا 
ل والنصوص واضحة في ذلك. 


تَدَكر4: خطاب من الله لديّه ول يأمره 
00 الناس ما أوجب اللّه عليهم من الترحيد» والعمل 
م 0 مر لهء وللدعاة من بعده. وِإِنّمَآ أن 
مذ كز 40 ي: أن مهمتك إنما مد 
والدلالة وا 3 وِلَنْتَ عَلَيْهم بِنْصَيْطرٍ ©4: أي 
لست عليهم بار تجبرهم وتقهرهم على الإيمان ‏ 


كن 01 8 8 5 0 
أي: بقلبه ولسانه» يعدب ألنّه4: في يوم القيامة 


لِالْعَدَابَ ار ©4: أي ي: الشديد الدائم؛ وهو عذاب 
النا والخلود فيها» 000 فيه عذاب القبر؛ فلابد 
أن يُعذَّبِ في قبره» أما العذاب الأصغر في الدنيا فقد 


5 5 و 
يُعدّبء وقد لا يُعذّب. 


52 إن إلينآ ِيَابَهُمْ ©4: الإياب بمعنى: 
00 4 أن رجوعهم إلى الله بالموت» ثم 
يبعثهم للحساب والمجزاء؛ ولهذا قال تعالى: لثم إِنَّ 
عَلينَا حِمَابَهُم 48: أي: حسابهم ومجازاتهم على ما 
عملوا من خير أو شر 


افتتح اللّه تعالى هذه السورة بِالقّسَم 
7 ورم وهو فج ركل يوم على الصحيح. 
ِوَلَيَا عَفْرٍ © 1 يحتمل أنها عشر ذي الِجَّة؛ لأنها 
فاضلة؛ ففيها: يوم الحج الأكبر» ويوم عرفة الذي ما 
َف الشيطان في يوم أحقرمنه وذلك البوم. وقول 
أَنّها العشر الأواخر من رمضان؛ لأن فيها ليلة القدر؛ 
والظاهر أنها عشر ذي الحجة؛ وهو قول الأكثرين. 
ووَألمفع وَلْوثرِ 48: الخلق كله منه شفع ومنه وتر. 
َيِل ! إِذا يسْرِ ©4: أي: إقبال الليل 7 إدباره» وا إذا 
ميل على إقبال الليل كان في مقابل الفجر؛ وهذا حسيٌ 

هل ف دَلِكَ تسم َِى حِجْرٍ 4: أي: لذي عقل 0 
ولا شك أن في هذه المذكورات عبرة وعظة لكل إذسان 
له عقل سليم. وجواب القسم محذوف؛ تقديره: ليبعثنٌ 
اللَّهُ الخلق يوم القيامة للحساب والجزاء. 


ألم رَ4: أي: ألم تعلميا محمد» فالرؤية 
هنا بمعنى: العلم؛ (كَيْقفٌ فَعَلَ رَبْكَ بعَادٍ ©4: أي: 
كيف أهلكها؟! وعادٌ هم قوم نبي الله هود» (إرَم4: 
قيل: اسم القبيلة» وقيل: اسم جد عادٍ الذي ينتسبون 
إليه» «ذَاتِ العماد 4 4: أي : ذات القوة الشديدة؛ ود وهم 
طويلوا القامة. دألى 3 يُخْلَنْ مِكلْهًا 3 لْبِلَدٍ 40 أي: 
مثل هذه القبيلة؛ فهي قبيلة شديدة قويّة. لوَتَمُودَ 
النيق خاو الصخو يلياد 42 َك ا في 
الوادي» فقد أعطاهم الله قو لحتنا ردم قوم نبي 
الله صل لوَفِرْعَوْنَ ذْى راد ©4: أي: الجنود 
الذين يتقوّى بهم؛ وقيل: هي الأوتاد التي يربط 


لججذة العَلاننَ 


لانتل وَكَتَرَ 2د 


سُورَةالقَجْرٍ 


أنه اكد بالقضر0 


الي ني اد أفى 
ترا 0 00 تعره ْرَادَعَِئَاِسَابكْر© 
عائد على الجميع عادٍ وثمود وفرعون؛ 
فإنهم جميعًا قد طغوا وتجاوزا الحدّ في جب اهلتق أيهم 
الكفر والعناد» وعاثوا في الأرض 00 رهَدَإِعَفْرٍه الوه واب إن سر 
فساذاء وأعظم الفساد: الكفر بالله» 0 6 ِنَى حِجْ © ضيبو 


وتكذيب الأنبياء لصب عَلبْهِمْرَبكَ 
سَوْط عَذَّابٍ 40: :أي: : في الدنيا فقد 
أهلك الله 00 بالريح» وأهلك ثمود 
بالصيحة» وأهلك فرعون بالغرق» مع 

ما أعد م من ٠‏ العذاب في 0 
«إنَ رَبك لَالْمرْصَادٍ 4: أي: يرصد 
أعمال خلقه؛ ولا يفوته شيء منهاء 
وسيحاسبهم ويجازيهم عليها. وهذا 
5- لدان سلك سبيلهم؛ أن 


2 


2ه «َأمَا الإنسن): أي: 

0 جِإذَامَا يتل وجهر): 
0 اختبره وامتحنه» لَأَحَرَمَدُر وَنَعمَهُرِ4؟ أن أعطاه 
المال أوالجاه أوغير ذلك من نعم الدنياء اميق رقٍِ 
أسخرتن ١‏ 4 ؛ فيظن أنذذا 0 0 عل الله 1 


عر رق ره 42 والمعنى: 0 كثيرًا من الناس 
درن أن لله تعالى إذا أكرم أ حدًا ونعٌمه بماأ أعطاه 
في الدنيا من صحَّة في البدن» ووفرة في مال أو جاو أو 
سلطان؛ أن ذلك لإكرام الله له» وإذا ضيّق على أحدٍ 
أن ذلك لإهانته» فنفى اللّه تعالى هذا الاعتقاده وبِيّن 
0" ل 0 
عليه ةا الإهانة» وإنما هو ابتلاء وامتحان: 
هل يشكر ام يكفر؟! كما قال تعالى عن سليمان 
00 لما جاءه 0 بلقيس: طقال هَذَا مِن 

صل رَقٍ ليون أفكر أم أُحَفرَ» ال 1 0 
بل لا نُحْرمُونَ آلْتِمَ 48: فيه: بيان حال كثير من 
ال ل ا ره 
لقصل العظيم في إكرامه (وَلًا تَحَنَضُونَ عل طَعَامِ 
لمكن ( 40 أي: لا يحض بعضهم بعضًا على إطعام 
لمكن ا «رَتأخُلُونَ 
أَلثرَاتَ4: أي: الميراث» لأخلا لما ©4: أي: شديدًا؛ 


1 


دايإ إوَربَكَ لنَلْمَصَادِ0) كما امسن إدَامَ 


عِمَاده لق لق مهاف ده تلن 


جوأ 0 وا( وَفْعََْذِى © يعاق 
ِْكو0) حر وْضِهَاَسَد0) صب عَلَهِ رَبك سَوَط 


0 2 
مَاابستَلمه 


ع لصي 


در رذ أككونا كد قاور 0 
مَدَرَعَليَهِررَْهُمِقَقُولُ رأ وو كي 
تم وَلَاحتَسُويَ عَلَطعَم لسن 0 وَبَأَكاا 
لات لحل نَم مون ا 
ا لْأَصُ وكا 21700 رَبْكَ وَلَمكُ صَقَاصَكًا) 


ان داكن الواسد نصييه رتسي قير لسرن 


لْمَالَ خا جنا ©4: أي: كثيرًا شديدًا. وهذه حال 


كثير من الناس إلا مَن وفّقه الله فخرج عن هذه 
الصفة؛ فاكتسب المال من وجوهه المشروعة» وأنفقه 


في سبل الخيرات. 


«كلاع: أي: حنًاء (إذا دكت لض دكا 
دكا ©4؛ فصارت مستوية» وزال ما فيها من الجبال 
والمرتفعات. وَجَاء رَبْكَ4: أي: لفصل القضاء؛ يجيء 
بنفسه مجينًا يليق بجلاله وعظمته» ولا يعلم كيفية 
محيئه إلا هو سبحانه» موَالْمَلَكُ صَفَا صَفًا ©4: اي: 
والملائكة بين يديه صمًّا صمًا؛ يحيطون بالخلائق. 


«رَجأَىَء يَوْمَيذٍ نم4 لق 
ل :او يجهنم يم 5 

| تلوق مسن لق مَك هه طهر 
وثبرز للناس يوم القيامة؛ ويرونها عيان؛ يوذ يَتذكرٌ 
سن 4: أي: يتذكر ما عمله من خيرٍ وش أن 1 
لذّكْرَى ©4: أي: سان العذكر والاتعاظ؛ فلا ينفع 
م لأن الآخرة دار جزاء وحسابء لا دار تذكن 
«يَقُولُ يليك 6 لَِيَاقٍ ©4؛ يتمق متحسّرًا 9 
قدَّم عملا صالخا لليَرئيِذ لا يعت عَذَابَهء أَحَدٌ ©4 


() أخرجه مسلم (2865). 


الجر الكَلاونَ 


مذ يروم ِيتَدضرالإنسن وق 

يحو © بود يجن دك سباق قوذ 

ايرث عر بهو لحدولاونق نق وَعَاقمم 5 

لتفْس الْمَظعَيمَةُ © أنجى إل رَبك رَاضِيَةَ رصي( 
دح فِعِبَدِى © وَأَدَخْجَسّقٍ © 


قَدَحَقَعَالإسَنَف حَبَرٍ 2/0 


أي: لايق أحد بعذاب كعذاب اللّه؛ فلا أحد أشد 
عذابًا من عذاب الله ولا يُوثْقٌ 4: أي: رار 
وَنَاقَةة أحَدٌ ©»؛ فلا أحد اللا اام 


وقرئ: ليُعَذّبْ4 وهِيُوتَقُ) بالفتح أي: يُشدّ ويُؤسر؛ 
يعود عل الكافر المعذّب نفسه. 


ييا آلتش الْمظميئٌة ©4: أي: 
الموقنة بوعد اللّه تعالى وجزائه؛ من الاطمئنان وهو 
السكون والاستقد ان قال الس (١‏ المظلميلة إلى مأ 
قال الله والمُصَدَقَةُ بما قال). «أنجيت إِلّ رَبِكِ4: أي: 
ارجعي إلى الله تعالى» فكل الأرواح سوف ترجع إلى الله. 
47 أي: : راضية عن الله مرضيًا عنها» 
ِتَْخْلٍ فى عِبَددى 42 أي: في جملة عبادي الصالحين» 
الغيودية هنا: العبودية الخاصة؛ وهي عبودية المؤمن 
الذي يعبد ريّه باختياره عن إيمانٍ بالله» وتصديقٍ 
موعوده واتباج لوُسله. دجن 42. وهذا يقال 
لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة. 


لرَاضِيَةٌ مَرْضِيّة 


0 اعكمابف 


6 
سور ةالتل0 
ع مر 


لِلآأنَيمُ بهذا ابد 44: «ل» للتأكيه 
لا لنفي القسم» والمعنى: أقسم بهذا البلد؛ وهي مكة. 
وأقسم بها تشريمًا لها؛ فإنها أفضل البادان على الإطلاق. 


0 كر اماه هد اينع 


م 
أحَدو)ينُولُ قنك مانت فس 36 
8 
لَبِق © داحم فيح أأعقبة )وما رَبك مَلْمَقَذ©) 
سب وَظعمٌ يع زى مَسْعب يما دَامَقريةِ) 
وَمسَكيَِادا آمَثبَة مُرَكَاننَ ألذَِءامخْأوتاصَوأ 
باصَبرِوَتَوَاصَوَاالْمَرَحمَةٍ 0 وَأ َب تحب الميِمَةِ0 


سْورَةٌ اكد 


«إزأنت4: الخطاب للنبي محمد علد 
ٍجِلَ با نبل 4 قيل: وأنت أيها 
البي حال بهذا البلد أي: ساكن 
فيها؛ وذلك لأن السورة نزلت بمكة 
قبل الهجرة ٠‏ وقيل: «وأنت حل ددا 
لبد 46 4 أي: وهذا البلد حلال لك؛ 
أحل الله لك القدال فيه ساعة من 
ع ررك ار سه ربك د 
إسلام؛ وكان ذلك في فتح مكة؛ وفي 
لحديث: :الإنَّ اللتَحَرّم ك0 قَلَم 1 
ل 
أحِلتْ لي ساعَةٌ ين تهار!! ". لوَوَالِدوَمَا 
وَل ©4: ال دْرَلِي4 هوآدم هرما وَلَدَ4 
أي: ذريته» فهوعام يشمل آدم وذريته. 
ا تعالى: دِلَقَدْ خَلَقْنَا 
م أي: جنس الإنسان؛ فى 
كب 3: قيل: ال (كتد: الاستواء 
والاستقامة. والمعنى: خلقناه سويًا 
مستقيمًا في أحسن تقويم وأقوم خِلَقٌة. 
وقيل: أي: خلقناه يحابد شدائد الدنيا 
ومشاقّها منذ طفولته ثم يكابد شدائد الآخرة من 
الموت وأهوال يوم القيامة» ثم إن كان مؤممًا أبدله 
بهذه الشدائد فرحًا وسرورًا في الجنة» وإن كان كافرًا 
وعاصيًا فتستمر عليه الشدائد في النار. 


«أَيحْسَبْ4: أي: أيظنٌ الإنسان لظلمه 
ريل «أن أن ينور عل أغ2 ب ©)؛ حينما يعتدٌ بنفسه 
وبماله؛ فلهذا يتجبّر وينفق الأموال في الشهوات» و 

َبَقُولُ أَملكت مالا ندا 4: أي: مالا كثيرًً. ٠‏ وسَمّي 
الإنفاق في المعاصي: إهلا؛ لأنه لا يُتتفع به» بخلاف 
المنفق في سبل ار الدنيا والآخرة 
دأَبحْسَبْ أَنلّ يرد أَحَدٌ ©4: أي ي: أيظن أنَّ الله لا يرا أه» 
ولا يعلم بحاله في إهلاكه ماله في الشهوات؟! وهذا 
اسن :أنا ل اده سوير 
على ذلك. ٠‏ وفيه: لم 
وجوهه المباحة» وإنفاقه في وجوهه المشروعة. 


2332© نم عدّد الله نِعَمَه على الإنسان؛ مُقررا 
00 لم نجْعل له عَبْنَيْنِ ©4: يبصر 
بهماء #وَلِسَانَاكُ: ينطق به» ويُعيّر به عما في نفسه» 


.)18*+( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا 


ومين 4: قساعدانه على التُطق والأكل» وفيهما 
جمال له» (وَهَدَيئه ألنَجدَْنِ 4: أي: بِيّنا له طريق 
اير وطريى انق واطداية هذ عداية الدلالة 
والإرشاد. وكلُ هذه من النعم العظيمة على الإذسان 
التي تستوجب الشكر لله وإنه لوحب الله وأثنى عليه 
وعبده الليل والنهار؛ ما أَذَّى حقّ شكرٍ نعمةٍ واحدة» 
فكيف بهذه النعم التي لا ُعدُ ولا تحصى؛ فعلى العبد 
أن يشكر الله على نعمه» وأن يستعملها في طاعته. 


في هذه الآيات: حثٌ على اقتحام العقبة» 
وبيان الأعمال الصالحة التى يكون بها اقتحامها؛ 
العظيم الشديد الذي يكون فيه اقتحام الأهوال 
العظيمة م النار وتجاوزهاء ولهذا قال: ©وَمَآ 
أَدْرَلكَ ما ألْعقبةُ ©40: تفخيم لشأنها؛ ثم بين تعالى ما 
يكون به اقتحام العقبة فقال: لفك رَقَبَةِ ©)4: أي: 
عننها تن الزق ار إخانتها لالش رييب من عمق 
الرقاب: ليس الأسرى من الكفا وكذلك تخليص 
الت لخمصامر ِأوَإِظعمٌ في يَرَرِ نى 
مَسْعَبَةِ ©4: أي: ذي مجاعة وفقر وحاجة؛ ثم بِّن من 
يستحق الإطعام فقال تعالى: ليَتِيَا ذا مَفْربَةٍ ©) 4: أي: 
ذا قرابة» لِأَوْ مِسْكِيئًا ذَا مَتْرَبَةِ ©4: أي: جدود القار 
اا 0 
كنع الذي عَامَتُو: أي: : لايد أن يكون مع ذلك 
مؤمنًا باللّه ورسوله؛ لأن هذه الأعمال لا تتفع ولا تقبل 
ع الإيمان؛ فهو شرظ لقبول الأعمال. لِوَتَوَاصَا 
بألصَبْرِ4: أي: حت بعضهم بعضًا على الصبر بأنواعه 
لغلاثة: اا له والصبر عن محارم الله 
والصبر على أقدار اللّه المؤلة. لوَتوَاصَوا الْمَرْحمَةِ ©4: 
أي: حث بعضهم بعضًا على الرحمة بالخلق» ومن باب 
أولى الرحمة بالفقراء والأيتام والمساكين ومن ذلك 
00 بالحيوانات» وقد جاء في الحديث: «الرَاحمُونَ 
ٍ حَمهُمُ اليا كرا مني لض يعنصم مَنْفي 
لكا 08 لأُوْلَنيكَ أصْحَبُ الْمبْمئة ©4: أي: هؤلاء 
هم أصحاب الميمنة؛ لأنهم أدّوا ما أمرهم اللّه به من 


حقوقه وحقوق عباده» وهذا عنوان السعادة. وأصحاب 
الميمنة هنا: يشمل السابقين اللقربين» ويشمل أصحاب 
اليمين؛ لأن هذه الأعمال من أعمالهم ولأنه قابلهم 
بأصحاب المشأمة؛ فيكون أصحاب الميمنة شاملا 
للصنفين: السابقين المقربين» وأصحاب اليمين. 


(0) أخرجه أبو داود »)294١(‏ والترمذي (1554) 
وقال: 00 


الطقلة ن ننّ الله بذكر حال أصحاب المشأمة؛ فقال 
تعالى ل :أي: كفررا بيات الله؛ فجحدرا 
توحيدهة ولم يؤمنوا برسله؛ لمم د لْمَمْكَمَة 46 : أي: 
ا الشمالء عليه َارمُوْضَدَةا 4 :أي: :مطقة مفلقة 
لا بتْرجون منها أبد الآباد؛ وذلك بعد خروج عصاة الموحّدين 
منها؛ فإذا خرج عصاة الموحدين منها أطبقت الدار عليهم؛ 
فلا يخرجون منها أبدًا. 


هذه السورة العظيمة افتئحها الله بأحد عشر 
سمه وهذا أكثر ما ورد في القرآن الكريم؛ وقد أقسم الله 
فيها بعَدّدٍ من مخلوقاته؛ وإقسامه بمخلوقاته يتضمّن من ذكر 
آياته الدالّة على كمال قدرته وحكمته» ووحدانيته واستحقاقه 
للعبادة؛ ما يحْسّن معه إقسامه» بخلاف المخلوق فإن إقسامه 
بالمخلوقات شرك بخالقها. .وابتدا اله هذه الأقسام بقوله تعالى: 
ٍرالفنِين وَسْحَهَا ©): أفس الله بالشمس» وأقسم بضوثها 
وانتشاره. وَالْمَمرِإِا تلا ©4: :3 قسم بالقمر إذا تلا الشمس 
وتبعها في الضياء والنور؛ لأن اليل! يتلوالنهار هرانا 
4 أي: أظهرما على الأرض وجلا رأوضحه أي 
إِدَايَفْسَهَا ©4: أي : والليل إذا يء يغشى الأرض بظلامه؛ 0 
في الأيتين راجع للأرض على الصحيح وشي غير مذكورة؛ لكن 

دل على ذلك السياق. وقوله تعالى لوَالسَمَآءِ وَمَا بَدَِهَا (” 4 أي: 
والسماء وبنيانها وحَلتها ورفعها من غير عمد وهذا باعتبار 
أن دْمَاك #مصدرية. ويحتمل أن ماك موصولة؛ والمعنى: والسماء 
والذي بناها؛ وهر الله تعال الذى ل اقتضته 
مشيئته وحكمته. ا وَمَا طحَلهًا (40: أي: أي والأرض 
مصدرية. 5-5 أن لم4 4 مرصولةة رالعو الأرض ني 
طحاها!؛ نال عَيل للقي 3 م5 )أي 00 
55 رحدّد لكل منها رظيفة تؤيها.وقيل: لمعن حل 
سَوِية مستقيمة ة على الفطرة» ثم ثم جاءت الشياطين فاجتالتها 
وصرفتها عن هذه الفطرة. م فُجُورَهًا وَتَقْوَهَا ©4 أي 
ذالم كل الفجور والتقه وعّها حاطماء بحيث كي 
الْقْدَ م التي ويتبين لما المدى من الضلال» وجعل 0 
معروًا لأولي الألباب. ثم ذكر جواب الأقسام؛ فقال تعالى: 
قد كد أفلع: : هقد4: حرف تحفيق» من ركه © 3 أي: مَن 
ل نفسه بطاعة اللّهء وطهّرها من الرذائل حادق الحبيثة 
والمعاصي. فأقسم تعالى على أن من رَقّ نفسه بطاعة الله؛ فقد 
فق له الفلاح؛ والفلاح هو الحصول على المطلوب» والنجاة 
من المرهوب؛ وهو الحصول على رضأ الله اسم بدار كرامته 


والنجاة من غضب اللّه وسخطه والنار. موَقَد حَاتَ؛ :أي: ؛ خسر 


لجز العَلانونَ 


جتن نش 0) أي أغراهارأزنعما ودلا 
بالمعاصي؛ فصارت خفيّة غير ظاهرة. 


في هذه الآيات ذكر الله قصة 
رس 
من كتابه. (كدبَث تنود :أي : كذّبت نبيّها 
صالخا «(بطفولها 5 40 : أي: بسبب طغيانها 
وظلمها وتجبرها. مذ أَنْبَعَتَ أَشْقَهَا 0 46 
أي: أشقى ثمود؛ وهو رجل ار 

قومه طِثَثَالٌ 0 سول نّوك وهو صالح 
مَك ناف ألّو4 :أي: تركوا ناقة الله 
واحذروا ل تمسوها بسوء» وإضافة الناقة إلى 
الله من إضافة المخلوق إلى خالقه؛ للتشريف 
والتكريم. لِوَسْفَيَهَا ©4: أي: واحذروا أن 
تمنعوها ماءها الذي تشرب منه؛ فإن لها نصيبًا 
من الماء في يوم؛ ولكم نصيب» فليس لهم 0 
في يومها أن يشربوا من الماء شيثاء ولا لها ١‏ 
أن تشرب في يومهم من الماء شيئا؛ لفَكُدبوُ 3 
فَعَفَرْوهَاك :أي : كذَّبوا نيهم صالحاء فقتلوها؛ 
ونسب العق رإليهم جميعًا؛ وإن كان الذي بأشر 
ذلك واحد؛ لأنهم رضرا بفعله وأقرره عليه 
والراضي كالفاعل؛ فصاروا كلهم قتلة فأصابهم الحلاك جميعًا؛ 
وهذا قال تعالى: لفَتَمدَمَ عليه رُم دئهة4: الدهدمة 00 
أي: فأهلكهم اله جميعًا بالصيحة بسبب ذنبهم؛ لسر 40 
أي :سر بينهم في العقوة؛ لأنهم تساووا في الننب. اياف 
عْفْبَهَا ©4 :أي: ولا يخاف الله عاقب وتبعٌة ما فعل؛ لأنه تعالى 
ليس فوقه أحدٌ يخافه ويخشاه وأما المخلوق فإنه يخاف العاقبة. 


افتح الله تعالل هذه السورة بعدة أقسام فقال: 
أل نا بن غُتَى 40: أي: يغشى الكون بظلامه؛ ليبسكن 
الداس ويستريحواء راردا تَلّ ©4: أي: تجن للحَلق 
بنوره؟ لينتشر الداس في معايشهم. والليلُ والنهاز آيتان 
عظيمتان من آيات الله الدالة على كمال قدرته» ا 
ووحدانيته واستحقاقه للعبادة. اَم خَََ لكر ولأ 48 

أي: والذي خلق الذكر والأنثى؛ وهو الله تعالى؛ بكو اق 
بنفسه اسكالن 2 باعتبار 0 لماك 00 0 إذا 
الله أة ساس رار را 
والانثى صنفين من كل نوع له توالد وتكائر. وجواب الاقسام 
0 لال 0 
00 رالآخرة ل :رهرالذي 


١ 


وَل رَكرُوبْ داه 


حب الْمَنَْمَةِو) عه َابموْضك 


2 


ديم مَرؤد إِدَامنه0)وَاليَاراة جل 

لَنِلِإِنَا لكا يَقكها0 والشما 
0 يده نُجُورَهَا 
وَتَفوهَا) قد 0 ركست عرتئة9 
2 دلياو عت أَفْمَهَا0متَلَلجْز 


ءِ مآ وَمَابَسسَهَا 00 وَاَلارْضِ 


و سيو 


© ك5 فَعَفَرُوهَا قَدَمَكَمَ 


ا 


8 هه 0 لوقه 
لاسيؤلتق10من' عَطٍوَاتَقَ وَصَدَقَيلْقَسْق 0 
2ن تصئير زر بتري تفع انلتق © 


أشرك بالله وعصاه؛ فكان عمله مردودًا» ومنهم من خلط 
علا انثا رأحرميةا 


نمام أغطو»: أي: أنفق ماله فيما أوجب 
لله عليه من النفقات الواجبة؛ كالركاة أو النفقات الستحبة؛ 
كالصدقات والإنفاق في سُبل الخير المتنوّعة. لتق ): أي: 
تقى الله رخافه؛ فدفعه هذا الخوف إلىأنيحذر مساخط الله 
وأن يمتثل أمره. 9وَصَدَقَ بالخنق ©4: أي: صدّق بكلمة 
لتوحيد: ل إله إلا الله» وصدق بالجزاء والغواب عل العمل 
في الدنيا بالغواب بالحلّف للنفقة وحصول الحياة الطيبة وفي 
لآخرة في جنة النعيم. لنَسَئِيَيَم للْْسَرَكا 46 أي: 1 
عليه أمره ونيسَرٌ له فعل الخير وترك الشر؛ جزءً مُعجِلا 

له في الدنيا. 


© «نًا من بخ أي: بخل بماله عن الإنفاق 
0 وال مستحب» وِوَأسْتَفْقَ ©4 اأي: : عن الله تعالى؛ ولم 
برنفسه مفتقرًا إليه غاية الافتقان ركذب باحق 8 أي: 
كذَّبِ بكلمة التوحيد وكذَّبٍ بالجزاء؛ 


(لتيير انرا ©)أي: سي لطريق 
او ار وشاقة ولا يوق للخيرء 
وهذا جزاء مُعجّل له في الدنيا. ِيَمَابْفُى عَنَهُمَأإِدَاءَ رد 40 . 
أي: لا ينفعه ماله الذي بخل به إذا مات وهلك وصار في النار. 


إن علا للُْدَى ©4: أي: بيان طريق الخير 
من طريق الشر وطريق الهدى من طريق الضلال؛ بين الله 


الجر الَلافوْنَ ره لض 


2200 


مدهو قاروالاو[ 9 درف ونراتطن 


لايصله ا 


أنه لتِوقِمَاةه د ما لدع 
ر 1 لاأبيعَاه وَجَد رَيْهُِ 8 ولوق 0 


ولي 2 ليل اس 


آ# ته 


5-00 


مَأَسَلَ قلا تَنْهَرَ 


لَرَتَفَْح آكَ صَدَرَكَ 9 وَتَصَعْتَاعَنكَ وزْتَكَ © 


طريق المدى ح يأب»» وبين طريق الضلالحق يتنب ْم 
ناولأل 48: أي: والدنيا فاه تعالى مالك الدارين؛ 
والمتصرّف فيهماء وليس له فيهما مشارك. وهذا ترغيب من 
الله للمؤمنين؛ بأن يُنفقوا أموالهم في سبل الخيراته ويخْدّروا 
من الإمساك والبخل. 


درك الى ١‏ :أي : تتوهج وتنوقد 
0 وهي نار جهنم فحدَّر الله عباده من هذه النار؛ 
وذلك بالبعد عن امات ب دخوطا؛ وي الشرك والمعاصي الا 
َصْلْهَا4 :أي: د يدخل النار وتحيط به من < يع الجهات للا 
الأنى ©) ره و الكافر «َى كدب وول 48 :أي :كدب الخبر 
بقلبه» وتولى عن الأمر بجوارحه؛ فالحفر تكذيب بالقلب» 
وإعراض بالجوارح)؛ كما أن الإيمان تصديق بالقلب» وعمل 
بالجوارح. (وَمبَْنيهَ4: أي: سيكون بعيدًا عنها «الأثقى ©)! 
وهوالمؤمن الذي اتقى الله وخافه؛ فآمن بالله وباليوم الخ 
وعمل صاحًا؛ ولهذا قال تعالى: (ألذِى ؛ 1 ؤق مَالكَر يتوق ©4: 
أي: ينفق أمواله ليزي نفسه وماله مالأ عِنْدَهد من نَعَمَةٍ 
جر 5 أي: ليس لأحد من الخلق عليه نعمة؛ حتى يجازيه 
عليها؛ ويحافئه بهذه النفقة؛ وإنما قصده ابتغاء وجه الله 
ولهذا قال سبحانه :جلا أنيقاء وَِ ره الأغل 0 46 ©. وفيه: 0 
على وجوب الإخلاص: رن الإخلاص هو أساس الأعمال. وفيه: 
إثبات الوجه لله على ما يليق بجلاله وعظمته. وفيه: أنَّ من 
اتصف بهذه الصفات؛ إن الله وعده بأن يريه 00 الكريم؛ 
وهذا ثواب عظيم؛ فإن النظ رإلى وجه اللّه الكرب يم أعظم نعيم 
يِعْطَاء أهل الجنة. وقوله: لوَلَمَوْفٌ يَرْضَى 48 هناو كي 


تان شرقلا وَمَايمَْحَتَهُمَالْإداتدَ 2 العظيم والجزاء الكبير في الآخرة وَوَعدُه 
0 ام 


عِنْدَهُْمِن يَكَمَةَ 


اسَجَ 0 مَاوَدعَكَ رَبْكَوَمَا قل © 
رَبك كَِنَ لول 0 وَلمَوْقَ بُعْطِيك ر رَيَ 
فرص 2) مك09 وود صَالاقهَدَ 0 
ل بِيَِءَتكَاتَتْمَرَ © 
َيّكَ خَرّتْ © 


و 


سُريَةالشَرجٍ 

من ربنا سبحانه؛ بأنه سيرضيه بالغواب 
تعالى صدق وحق. وهذه الآآيات وإن كانت 
نزلت في أبي بر الصدّيق إلا أَنّها عامّة 
فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الك 


سبب نزول هذه السورة 
ما ثبت في الصحيحين: أنّ رسول الله كله 
اشتى؛ فلم يقم لدلدن أو ثلاته فجاءت 
امرأ : فقالت: :يا محمد إني لأرجوأن بكون 
شيطانك قد تركك؛ لم أره قربك منذ ليلتين 
أوثلانًا. وهذا من جهل هذه المرأة وكفرها 
وصَلاها. فأنزل الله هذه السورة؛ وفي أوطها 
قَسّمان فقال تعالى: ضح (2): وهو بعد 
0 الشس وانتشارضوثهاء اليل ذا 

46 أي: #إذا سكن وغمَّى بظلامه 
”9 وجواب القَسّمِين قوله تعالى: لما 
وََعَكَرَبْلَ) :أي: ماتركك رأهملكه ْنَا 
قل ©4: أي: وما أبغضك؛ بل اعتنى بك 
وأحبّكه فنفي الضِد بت ضِدَّه. 


لكر حيرلكَ بن الأرل ©»: أي: من 

الدنيا؛ ولا شك أنه 0 ع الس حقافياأخرة وأ 
الناس منزلة في الجنة. وكذلك كلّ حال متأخرةٍ من أحوال 
النى كل ذهي أفضل من الحال السابقة. وكما أن الآخرة خير 
لد مإ الا كاك في للمزمي دن لاسر با 
والدنيا زائلة فانية. هوَلَمَوْفٌ يُعْطِيكَ رَبّقَ فتَرْضَقَ ©4: هذا 
وعد من الله ليه أنه سَيُعطيه ضيه بأنواع الإكرام 
ومن ذلك: أن يُرضيه في أمّته في الشفاعة فيهم؛ وفيما أعد 


من الكرامة هم 


© ن امن الله على نيه يك كر بنعمه عليه 
ل فقال تعالى: ألم يدك يتينَ4؛ وذلك 
أن والده تو وهوفي بطن أمّ «ككارّى 48 ةك 
عبد الطلب إلى أن توي وعدره كان ملين؛ ثم كُفَلّه عمّه 
أبو طالب؛ فنصره وأحاطه وك أذى قومه عنه وكل ذلك 
بتقديرالله وتدييره. 9وَوَجَدَكَ د صَآلا فَهَدَى ©4: :أي: وجدك 
غافلًا عم يراد بك من أمرالنبوة فهداك هاء كقولهتعالى: لما 
كُنت تذرى ما ألككبُ لا إن وَلَحن جَعَلَْهُ ثور ني 
بدء من مه مِنْ عِبَادِنا4 الُورَى :» فالدي يك لم يكن 
بعل لعزا لكر رلا بزل اله سلب من شري تدب 
هدا الله وعلّمه. لوَوَجَدَكَ عابلا أَغْى 0 0 4 أي: وجدك فقيرًا 
فأغناك الله؛ بما فتح عليك من الفتوح في حياتك» وبما فتح 
على أمتك بعد وفاتك. 


536 


الي نلاتفير 0 ©: أي: كما كنت يتيمًا 
لاتقهر لبتب؛ بأن ترد أوتنهره أوثهينه؛ بل أكرمه وعامله 
باللين والرفق» والكلام الطيب؛ وأعطه ما تيسّر. وهذا خطاب 
للني وَل ولأمته. وأا سابل قلا تنه ر) فيه: : عدم نهر 

السائل لراء ء السائل في العلم؛ أر السائل في امال؛ كل منهما 
لا نهر بل يُعطى ما تّيسره ويد بمعروف وإحسان وكلام 
طببا ويستاق دن هذا : سائل امال إذا عُرفٌ بأنه غير محتاج» 
وسائل العلم إذا عرف 0 قصده التعنت وأذى المسؤول. لوَأمًا 
بِعمَة رَتِكَ َحَرَتْ ( 40 :أي : حدّث بهاعلل سبيل الاعتراف بها؛ 
فيكون ذلك داعي إلى شكر الله عليها بالقول والعمل؛ فإن 
التحدّث بها ونسبتها إلى الله نوعٌ من الشكره ثم استعمالها 
في طاعة الله ومرضاته. هذا في النعم الدنيوية؛ ويشمل أيضا 


ل 


للق ١ل‏ ْرَحْ أن صَدْرَكَ 5 الاستفهام للتقرير؛ 
0 بل؛ والمعنى: قد شرح لله لك صدرك أيها البي. 
وشرح صدر النيّ بي نوعان: انوع الأول: شرع حسيٌ وقد 
وقع ذلك للني ينك مرتين: : الأولى: حين كآن صغيرًا يلعب مع 
الصبيان في بادية بي سعد كما في 
أنس بن مالك :نَل الو أنه ج ريل عدا رَهيلمَبُ 
ا 0 
َاسْتَخْرَجٌ منه عَلَفَةُ فقال :هذا حَط لمَْطانِ لهنم عْسَلهُ 

في طَسْتِ من ذَهَبٍ بماء رَمْرَم ثم 2 م أعاده في مكاييا". 
الغانية: قبل الإسمراء والمعرااج .كا الصحيحي نال 
قال: فج سَفْفِيوأنا بمكة مَل جيل عبأتَ فرج 
صَدرِي نم عَسَلَهُ رمرم ْم جاء بطأسْتِ ين هسه مي 
را 
إيمانا وحكْمَةا"'). وهذا من آيات الله الدالة على قدرته العظيمة. 


النوع الغافي: شرح معنوقا بأن جعل صدره فسيحًا رحيبا لشرائع 
الإسلام والدعوة إلى اللّه؛ ا لول أذى ا 
مقابلا لهم بما يناسبهم من العفو والصفح. وكذلك جعل شريعته 
سهلة ميسرة؛ صاححة لكل زمان ومكان؛ ليس فيها ضيق ولا حرج. 
فالآية تشمل الأمرين جميعًا: الشرح الحسي؛ ؛ والشرح المعنوي» 
وقد نش امن الشرج الحسي: الشرح امعنوي؛ وهوالمطلوب والمهم. 


نت لوَوْصَعْنَا عَنكَ وزْرَكَ 40 :أي : غفرنا لك ذنبك 
لس يميرك ألا 


لحت 


.)175( أخرجه مسلم‎ ) ١) 


(؟) أخرجه البخاري (7545)؛ ومسلم (174). 


الزن فض طَهْرَكَ ©4: أي: الذي أتقلك 
0 0 
لك ذنبك لكان حمُلّه عليك ثقيلا. لِوَرَفْعْنَا لَقَ ذِكْرَكَ 4 
أي: أعلينا لك قَدْرًا رعلالدقء سال هلإ 
أحد من الخلق؛ وذلك بأن قرنَ أسمه بأسم الله تعالى؛ كما 
في كلمة التوحيد» وفي الأذان وفي الإقامة» وفي التشهد» وفي 
اقب والرسائل والمكائبات غير ذلك من الأحوال؛ قلا 
يُذكر الله تعالى إلا وذكر معه البي يله وهذه منزلة عظيمة. 


وان لسو لدرجر ها 
)هئ الشة وين وال يشر الج والسعة 
فين تعالى أن العُسْر يقارنه ايسر؛ وهو وعد كريم منه 
سبحانه» وَوَعْده حق. وقد قال العلماء: ذا أعيدت الدكرة 
نكرة أخرى؛ كانت غير الأولى؛ وإذا أعيدت المعرفة معرفةٌ 
أخرى؛ كانت هي الأولى. كما في هاتين الآبتين؛ فقد ذكر الغسر 
معرهًا في الموضعين؛ فدل على أن الأول هو الغاني؛ فيكون 
العغسر واحدًا؛ وأما اليُسر فقد ذكر مدكرًا في الموضعين؛ 
فدل على أن الأول غير الغاني؛ فهما اثنان. 0 أن يقال 
في الآية ما ورد: الن يَغلِب عسر رين (11). ددا َرَغْتَ 
ات ©4: در من الله لدبيّه يي بأنه إذا فرغ من أعماله 
0 
عليهاء وير نفسه لا بأن يُبعد الشواغل عن قلبه لوال طوٍ 
رَبْكَ فنعب 2 4 أي: ارغب إليه وحده في قبول عاان» 
وإجابة. دعائك. وذلك يكون بالإخلاص. وهذا الإرشادٍ له 
ل ولأمته؛ فك مسلم مأمور بأن يجتهد في العبادة وأن 
يرغب إل الله في قبول عبادته» وفي إجابة دعائه» فيخله 
لله عرَيَجَلٌ في العبادة. 

0 ال 


سور الثير: 


(وقي وين 3: «ز) (الرو) للقسم؛ 
ولي ليون هما الشجرتان اعروفتان على ارا جح أقسم 
يعرم انر الل 20007 
الكآن الذي بدك فيه عيسي. (تظرر سني ©» ار 
00 لان 0 عد مو 0 2 


00 


أنه 4 أي كراب اك 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في تفسيره (2745)» والطبري 
(495/56)» مرسلا عن الحسن» وجاء موقوفا 
عل عمر رَوِدَاالَهُعَدْهُ حسنه ابن حجر موقوفا 
كما في تغليق التعليق (895/8). 


لجز العَلانَ 


الله بهذه الأماكن العلاثة التى كانت محلا 
أنبوة عيسى وموسى ومحمد عليهم الصلاة 
: | والسلام. 00 عليه قوله تعال: لد 
لقنن ف أَحْمَن تَقُويٍ 4 :أي: تام 
الخلقّة متناسق الأعضاءء منتصب القامة» 
في أحسن صورة وشكل واستقامة. لَك 
أشقل سَهِِينَ 3 46 أي: إلى النار. ؛لانها في 
أسفل سافلين؛ والمعى: أن لله تعالى خلق 
الإفسان في أحسن تقويم؛ لكن ذلك لا 
ينفعه؛ فإنه إن كآن عمله سيئًا -بأن كفر 

بالله؛ ولم يعمل بطاعته- رده الله إلى أسفل 
سافلين أي: إلى الها ر. أما مّن عصمه الله 
بالإيمان والعمل الصالح؛ فلا يرذه ذه الله إلى 
أسفل سافلين؛ وهذا استثن الله تعاى فقال: 
طلا ألذين عَامَئُوا وَعَلُوا ألصّلِحَتِ)4 : أي: 
جمعوا بين الإيمان بالقلب والعمل بالجوارح؛ 
فهؤلاء استثناهم الله من يرد إلى أسفل 
سافلين؛ وهذا |أوعدهم الأجرالعظيم فقال 
تعالى: طثَلَهُم جر غَبْرْمَمُْونٍ 4 :أي: :غير 
منقطم؛ لم بن و سير وراك !أن نعيم اله 
دانم تيز لا يزول ولا يلادد. 
تاكبك َع بي 42: الخطاب للإنسان 
المكدّب؛ توبيخًا له وإنكارًا عليه والمعنى: ما الذي يحملك 
على التكذيب بالبعث والجزاء والحساب؛ وقد عرفت كيف 
أوجدك الله من العدم؛ وخلقك في أحدن تقويم؛ ؛فإن م من قَدِر 
على بدء خلقك؛ قلارٌ على أن يعيدك مرةٌ ا 


39© «البْسَ الل بأَحْكَمٍ َلْحَكِيِنَ 4: الاستفهام 
200 (بل) ٠‏ فالمعنى: بل» فهو سبحانه 
أحكم الحاكمين؛ أي: أقضى القضاة الذي لا يجورء ولا 
يظلم أحذا من خلقه؛ وهذا باعتبار أن «أخكي) مشتق 

من الححُم؛ وهذا قول كثير من المفسرين. وقيل: إن مشتق 

من الحكمة؛ أي: هل تقتضي حكمته أن يترك الخلق سدّى؛ 
لا يُُمرون ولا يُنهون في الدنياء ولا يثابون ولا يعاقبون في 
الآخرة؟ وما ورد من قول: (بل)؛ عند قراءة هذه الأية: في 
سنده مقال» وإنما الذي صح ما تقدم في آخر سورة القيامة. 


0 


هذه الآيات الكريمات: هي أول ما نزل من 
القرآن الكريم؛ أما بقية السورة فتأخر نزوطاء وقد نزلت 
هذه الأآيات على الدبي يي حين كان في غار حراء ؛يقول تعالى: 
ٍأثا َنم ربك لَنِى خَلَقَ 48: أي: اقرأما يوحيه الله إليك» 
متلبسا با ريك مستعينا به سحانه فير مرك الذي 
أوجد الأشياء» ولا يُعجزه أن ياك قارنًا بعد أن لم تكن 


11 


لق لتر هوقا ل 
مسري )دالت د 


يوون( وَظُورِسِيدِنَ 9) وعدا االجلد 


سُويَة تين سورَةالعكق 
سر © 
صب و1 جب 


هد 


ريج 


فذحن 0 0 أمََرَسَفينِ© 


تقرأ لخَلَقَ اَن من عَلَقِ ©4: ال هعَلّقَ): : جمع عَلَقَة 

وي الدم الجامد؛ ني لطر انوس أغ خلق لان 
ثرا وَربْكَ أَخْرَمْ ©4: أي: كثير الكرم والإحسان» واسع 
الجود؛ ومن 1 وجوده: أنه علّم الإنسان. ِلَنِى عَلَمَ 
بلقل ©4: أي: بواسطة القلم؛ فالقلم وسيلة للتعلّم؛ وبه 
تكون الكتابة في الكتابة مصالع عظيمة لا يحصيه إل 
الله للم ألإنَن مَالَم بعلم 8 06 أي: علّمه مالم يكن 
يعلمه من المعارف والعلوم؛ لأنه خَرَجٍ من بطن أمه لا يعلم 
شين؛ وجعل له السمع والبصر والفؤاد؛ وهي وسائل التعلّم. 


«كلآنَ الإنتن لباق © أي: نين ع 
الإنسان أنه يتجاوز الحدَ الذي يجب أن يكون عليه (أن يده 
أَسْتفقَ ©4: أي: اك استغناؤه يماله» أن لديه 
مالا كر هذا توعّده لله بقوله: نإل رَبَكَأليُخِيَ ©4: 
وهذا تهديد ووعيد بأنه سيرجع إلى الله وسيجازيه ويحاسبه. 
والطغيان بسبب الاستغناء هو اغالب في لنامس: لآ من وفقه 
الله وهداه؛ فاستعمل ما أغناه الله به من المال في طاعة الله 


أربت الى ينقى © عَبْدًا دا صَلّ ©: 
نزلت في ألي جهل عمرو بن هشام؛ لأنه هو الذي كان ينهى 
الني ل كما جاء ذلك في الحديث الصحيح؛ فالناهي هو: 
أبوجهلء والعبد المصي هو: رسول الله ريت إن كن 
على هد ١‏ 2 © أو مر بلقو © 4 أي: أن المعنى: لأرَعَيْتَ): 
أي: أيها الناهي «إن كان4: أي: : العبد المنهي؛ وهو محمد يك 
«عل الهدى ١‏ 4 أي: ع الطرين المستقيمة عالمًا بالحق» 
عاملًا به «أَرأَمَر وى ©4: أي: أمر غيره بتقوى الله 


لجر التَلَاوْمَ سُورَة القَد 


5 


عا 


لَعنمِر نكب وَل لرَسَلم وعدن ليح 
0 2.5005 5 


يي 00 


7 
تقر انيه 10 00 


0 
و 


0 
1 و 


تعالى. فكيف اجر ريال الصا ري رصدة ريل 
يحسن أن يُنهى من هذا وصفه؟ وقيل: المعنى: أرأيت أيها النى 
لك لوكان هذا الإنسان المتكيّر الكافر على هدى وصراط 
مستقيم؛ مُتبكًا للحق؛ وداعيًا إلى التقوى» ما يكون ذلك 
أفضل له من أن يْصِرّ على الكفر؛ ومن أن ينهى عن الصلاة. 

64 ١ََِيْتَ‏ إن كَذَب وتو ©4: أي: أرأيت أيها 
اك ماك تله 
وأعرض بجوارحه عما تدعو إليه من العمل والطاعة. ألم 
يَْلم أنَألَّهَرَى 4: أي: أفلا أرشده عقله إلى أن الله يراه 
ويرى فعله» وسيجازيه بما يستحقه من العذاب؟! 


م توقده لله إن استمر علي حكفره وشقاه 
وأذاه فقال تعالى: (ككلًا4: ردع ونجره لين لَّْبَتَ4: أي: عما 
هوعليه (ِلَنَسْنَعا بأخاصِبَة ©4: أي: لتأخذن بناصيته أخدًا 
شديدًا؛ وهذا وعيد له بأنه سيُؤخذ ويّلقى في الحار طَاصيَةِ)؛ 
وهي ناصية أبي جهل؛ (كَذِبَة4: في مقاطها لحَاِئةٍ 43:في 
فعاله. (تليدْع ناديم 45 :أي: أهل مجلسه وعشير” ته ومن كان 
معه؛ البستتصربهم «ستذع أربَئي 46 4 أي: امم 
لأخذه وعقوبته .وهذا وعيدٌ وتهديد له .كلا لانطفة» :أي: 
لا تطعه أيها النى في نهبه لك عن الصلاة «إوَأسْجدْ قرب 

9 أي: اقترب من الله بصلاتك وطاعتك. وفيه: دليل 
على أن القَرْبٍ من الله بكون بطاعته. ٠‏ وفيه: أن الشاحد 
يكون قريبا م هعرج في الحديث: قرب مَايَححُونُ 


لك ودين آ 
8 2520 
َم وَمَاتعرقَأ نو كتج لامر رتم2 زكر 
يد أئلايتيةا ا 0 
لصَلَوة وبا رك وكين 


سُورَة لبهت 

الْعَبْدُ مِنْ رَيّه وَهْوَ سَاجِدٌ(''. وقرب الله 
نوعان: : قرب من السائلين بالإجابة» ك6 
في قوله تعالى: لوَإذَاسَألكَ عِبَادِى عَن فق 
قَرِيبّ ا 0 لداع ! إِذَا دَعَان ؛[المَقَرَةِ: 
وقرب من العابدين بالإثابه كما في هذه 
الآية: «وأنجذ شك 2.01 


-؟ (ثآ لقف ليقث 40: ضمير 
الجمع: للتعظيم؛ والمُنرّل هو القرآن» فالله 
لعا أنزل القرآن في ليلة القدر» أي: 
ابتدأ نزوله في ليلة القدر في رمضان إلى 
بيت اله في السماء الدنيا جملة واحدة ثم 
نزل مرا على البي بي في ثلاث وعشرين 
سنة» وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
كون جبريل نزل به من الله على ححمد كك 
لا يناني كونه تعالى كتبه قبل أن يرسل به» 
قَيَمَةِو) ولا كونه قد أنزل مكتوبا إلى بيت العزة 
جملة واحدة. الله تكلم به حقيقة» بكرف 
وصوت» خلافا للأشاعرة والمعتزلة. وسميت 
ليلة القَدْر بذلك؛ للم شأنها وفضلها وقدْرها عند الله 
ولأن الله يُقدّر فيها ما يحكون في تلك السّنة من المقادير 
العامة من سعادة وشقاوة؛ وعز وذلٌه وصحة ومرض؛ وحياة 
رار رن 0 
الدنة ِرَمَآ دراك مَاليُْ قدا 2 أُسلوبٌ يراد به التفخيم 
والتعظيم من شأنه. 

انه ( لبه ألمرِحَرريَن أل مبْرج4: أي: قيامها 
والعمل الصالح فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها 
ليلة قدر؛ وي ما يعادل أكثر من ثلاث وثمانين سنة. وهذا 
يدل على عِظم فضلها؛ ويوجب على المؤمن أن يبذل وسْعَه 
في تحرّيها. 


ِتَنيَلُ الْملتيكة كر فِيهَا: «الرُوع4 هو 
جبريل 539 . والمعنى: أنه يَكثْر نزول الملائكة إلى 
الأرض 5 ليلة القدر؛ وذلك لبركتها؛ واللائكة تتنرّل تتنزّل مع 
البركة والرحمة. ين ريه من كل أ ©4: أي: بحكل أمر 
من الخير والبركة من عنده سبحانه» أوبكل أمرقدَّره الله 
تعالى وقضاه في تلك السّنة. 9سَلَمُ هي4: أي: ليلة القدر 
سالمة من الآفات والشرور» فهي خير كلهاء اشر فيها» وهذا 
السلام مستمروٍحَقٌ مَلَ أَجرٍ 43: أي: إلى طلوع الفجر. 
فمُبتَدَا هذه الليلة المباركة: : من غروب الشمس؛ ومنتهاها: 
طلوع الفجر. وليلة القدرمن خصائص هذه الأمة؛ رحمهم 
الله تعالى بها؛لِقِصَ رأعمارهم . وقد اختلف العلماء في تعيين 


)00 رك مسلم (ك3). 
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ليلة القدر اختلامًا واسعا؛ والصواب والصحيح من أقواهم: 
أنها باقية لم ترفم؛ وأنها تقع في كل سنة» وأنها في رمضان في 

شر الأ_أخرنه وله تكون في الأشفاع والأوتارء وأنها 
متنقلة؛ ولكن الأوتار أرجى من غيرهاء والسبع الأواخر 

أرجى من غيرها وليلة سبع وعشرين أرجى من غيرها؛ كما 
جاء في الأحاديث الصحيحة؛ لكن ليس هناك جزم فقد 
تكون في الأشفاع؛ وقد تكون في الأوتار. والحكمة من 
إخفائها: حتى يجتهد العباد في تحرّيها وطلبهاه كما أخفى 


ساعة الإجابة يوم الجمعة؛ ليطلبها العباد في جميع اليوم. 
م 0 علاماتها: 0 الشمس 


9ه ( بخْرٍ لين كقَْا من أَهلٍ ألككب): 
در سما أهل كتاب؛ لنزول كتاب عليهم 
من اللّه؛ فاليهود كتايهم التوراة؛ والتصارى كتابهم الإجيل. 
«(والنذركين): أي: عد الأوثان والأصنام. مْدَكِينَ): 
أي: متهن عن كفرهم وشركهم وضلاهم؛. ل(حَقٌ ْم 
ييه 43 :أي: الحجّة الواضحة التي يُميّربها الحقّ عن الباطل» 
ثم فسّرها بأنها: ْول مِنَ أللَ4: وهو محمد كك ل(يدأرأ 
ُحْنًا مط 43 أي: يتلو صحفا محفوظةٌ من الشياطين؛ 
شي القرآن الكريم لفِييَا4 أي: في هذه الضُحف 9كُنْتٌ 
قَيَمَةُ ©4 أي: مستليم ل عوج فيا ول اضطراب؛ لأنها 
من عند الله فأخبارها صادقة؛ وأوامرها عادلة. وفي هذه 
الآيات: دليل على قيام الحجّة على أهل الكتاب والمشركين. 
39© (َماَرَقَ ين أوثوأآلكتبَ4: أي: في شأن الدبوة 
والقرآن» إلا من بَعْدِمَاجََنُم أي 40 4:أي: البينات التي 
تدل على صدق البي 0 .والمعنى: أنَّ اختلافهم إنما كان بعد 
مجيء البينة وما قبل ذلك فكنوا مجتمعين على الكفرء فلما 
جامليم البينة تفرّقوا؛ فهدى اللّهمَن هدىء وبي على الكفر 
مّن بقي. وهذا من العجائب: :أنَّ أهل الكتاب ما تفرّقوا إلا 
بعد مجيء البيّنة التي تُوجب لأهلها الاجتماع والاتفاق» 
ومع ذلك تفرّقوا؛ لرداءتهم ونذالتهم؛ وهذا وصف ف الكفار 
منهم؛ وبخرج هنه من آمن كعبد الله بن سلام وعد 
(زما يدل عدوا أله مُخُِصِينَ لهألزِينَ حتفَآء): 
أي: ما أَِرُوا على ألسنة رسلهم إلا بتوحيد الله وإخلاص 
لعبادة له والباءة من الشرك وأهله ليث 
ك4 نض عليهما؛ لعظم شأنهما ولأنهما أفضل وأجل 
الأعمال بعد توحيد الله تعالل. مِوَذْلِكَ4 :أي: ما أمِرّوا به من 
عبادة الله وإخلاص الدّين له وإقامة الصلاة وإيتاء الركاةه 


(؟) أخرجه مسلم (0075. 


(إنَألِّينَ حمر أن أَهْلٍ لكب وَالْمفْرِكِنَ 
فى نار جَهَنّمَ حَلِدِينَ فِبهَا4: فبيّن تعالى أن الكفار 

سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين؛ كلهم 
دون في النار لا يخرجون منهاء بل هم ماكثون 
فيها أبد الآباد. «أؤْلتيكَ هم هر أليرِيَةٍ 4: أي: 
شر الخليقة التي خلقها الله وذرأها؛ لأنهم عرفوا 
الحق وتركوه. 


5-١‏ «إنَ ألِينََامَمُوأ: أي: آمنوا باللهء وأخلصوا 
له العبادة» «وَعَيِلُواً آلصَلِحَتِ4: من الواجبات 
والمستحبات» فجمعوأ بين الإيمان بالقلب» والعدل 
الصالح بالجوارح لِأَوْتكَ هم حَيْرابريّة ١‏ © أي: 
خير الخليقة. «جَرَارّْهُمْ عند رَبهِمْ جََْتْ عَدَنٍ): أي: 
ثوابهم عند الله بساتين» ومعَدَنِ»ك أي: إقامة؛ فلا 
يرحلون منهاء ولا يظعنون عنهاء «تَجْرِى من خَْتها 
الأنهر): أي: أنهار الماء» واللبن» والخمر» والعسل؛ 
«خَلِدِينَ فِيهَآ بدا أي: ماكثين لا يحولون ولا 
ينتقلون» مرضي أللّه عَنْهُمَ م وَرَضُوأ عن : وهذا أعظم 
ثواب يعطاه المؤمنون بعد رؤية ريّهم سبحانه؛ وهو 
أن يل الله تعالى عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم 
أبدًا. وفيه: إثبات صفة الرضا للّه على ما يليق بجلاله 
وعظمته. وفيه: الرد على المعتزلة الذين أنكروا صفة 
لرضاء والرد على الأشاعرة الذين تأوّلوا صفة الرضا 
بتفسيرها بالشواب» أو بإرادة الكواب. ذّلِكَ4: أي: 
لغواب والأجر العظيم؛ ومن حَنِىَ رَبَّهُ ©4: أي: 
خافه مع علم وبصيرة؛ فقاده ذلك إلى توحيد اللّه؛ 
وإخللاص الدّين لهء وهذه لهي الخشية الحقيقية» 
والخوف المحمود. 


ل 0,0 
ور للم 


0859© <اذا ُلزِلّتِ الَْرْضُ لْوّلََا ©4: ذإِذَاك: 
ل من الزمان» دلت الْأَرْض): أي: 
ا ل 
بناء ومَعْلَمءِ » وتكون قاءًا صفصفًا مستوية؛ وتثمدٌ 
مد الأديم -أي: : الجلد- رالا ©40: الذي أَذِنَ الله 
لها فيه؛ وهو مصدر للتأكيد. 506 رض 

أَثْقَالَهَا © أي: ما في بطنها من الموق والكنور» 
فتُلقيهم على ظهرها. «وَقَال لسن مَا لَهَا ©4: 
أي شيم حص ناة! يقول ذلك متكي الأمرهه 
ومستعظمًا له. و مِالْإنْسَنْ دن هنا: هو الكافر خاصّة؛ 
ليَوْمَِذ نيت أَخْبَارَهَا ©4: هذا جواب 9إذَا؛» والمعنى: 


لججذة العَلانَ 


إذا حصلت هذه الأمورة فيومئذ 
0 أخبارها أي: تُحَدّث عن كلَّ 
عامل بما عمل على ظهرها من خيرٍ 
أو شب فتقول: عملت يا فلان كذاء 
يوم كذا وكذا. فالأرض تشهد على 
العباد يوم القيامة» كما تشهد عليهم 
ل 
0 إليها بذلك» اك 


! 
د 


أي: ينصرفون من موقف القيامة فِرَقَ 
وأحزاياء قسمٌ ينصرف إلى الحارء وقسمٌ 
ينصرف إلى الجنة. للِيُرواأَعْمَلَهُمْ 4 
أي: ليُجَارُوا بأعمالهم الي عملوها في 
الدنياة إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشرٌ. 


خَيرَا يرد ©4: أي: أن من عَيِلَ 
من الخير وزن نملة صغيرة أو وزن 
هباءة؛ فإنه يجد ثوابه» وما فوق ذلك من باب أولى. 
وهذا يوجب عل العيد الا يحتف من المعروف يا 
لوَمَن يَعْمَل مِْقَالَ در َرَا يرم 40: أي: ومّن عَيل 
من الشرّ وزن نملة صغيرة أووزن هباءة؛ فإنه يجده 
أمامه. وهذا ررحي عل العبدا ال" تقر أى دنب 
عمله؛ ولو كان من الذنوب الصغيرة؛ فإن لما 0 
الله طالبا؛ وقد تجتمع على العبد حتى تهلكه. وهذا 
يدل على أن الحساب يوم القيامة دقيق» اذ الميزان 

يزن كل شيء» وهاتان الآيتان شاملتان جامعتان 


ص 
ا 


ف 


هذه السورة الكريمة أقسم اللّه فيها: 
بالخيل وبأوصافها؛ فقال تعالى: (ِوَآلْعَدِيَتِ 
صَبْحَا 40؛ وهي الخيل التي تعدو عدوًا قويّاء 
وتجري جريًا سريعًاء والضّبح: اك 
في صدرها عند اشتداد عَدُوها. طفَالْمُورِيتِ 
قَنَحَا ©4: أي: الخيل التى ا يحواقرها 
الحجارة؛ فتقدح منها النار» ويتطايرمنها الشَّرّر 
مَالْمُغِيرَتِ صُبْحَا 4: أي: الخيل التى تُفِير على 
العدو في وقت الصباح؛ وهذا في الأغلب» وإلا 
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مِعَْقَالَ دَدَةِحَيَرا ير 


آلْعرِيَتِ صَبْحَا0 مَلْمُوريتٍ 
بحا َأَتَرَنَبوِء تَفْعَا9ِ) وَسَطنَ يوء جَمَعَا9) 


سُويَة اكد . سور العاديات 


عِنْدَرَتّهِوْجَنّتْ عَدْنِ جر من عَيهَا لا ننْرَحَِرِينَ 
ا أت ألاعتفر طون آله لين حي 


ا 


َ ألا 


د ارُلَلَتِ ل اريت له 
إِسَوْمَك0)وَمِذِ عت ا رَبك 00 
يَعمَِذِيصَد رتاس أَشْحَانَايرَوَحْمَلمفَمَنِيَمَمَلْ 


سس سس 


مت 0 
تِمَدْحَا فأَلْمُغِيرَتِ 


دض سو 


فقد تغير في المساء: هِنَأَئَرْنَ به د تَقَعَا ©4: َك 
«إتقع» هو: العْبّان والمعنى: أنها 0 
وغارتها العْبّارَ في الأرض التي تمشي عليهاء أو 


في أرض المعركة. لفَمَسَظَنَ بد جَمُعًا ©4: أي: 
تتوسط جموع الكفار فتُفرّقُها وتُشئّت شملها. 
03 ثم ذكر اللّه المقسَّمَ عليه. 

69 فقال تعالى: وإنَّالإنْسَن لِرَبهِء آ كنود ©)4: 


أي حنس الانسان: والمعو.. أن الإنسان بطبعه 
1 له الك علدت فك ل عدا سك 
طبع عليه الإنسان» ولكنّ الله يَمُنُ على مّن يشاء 
من عباده بالخروج عن هذا الوصفه والاعتراف 
بنعمة اللّهء وإخلاص العبادة له سبحانه. 


لق (ِوَِنَهء عل دَلِكَ لَمَهِيدٌ ©4: يحتمل عود 
الضمير على الات والمعنى: أنَّ اسان شيك 

على نفسه بأنه جحود» ومعترف بذلك بلسان حاله. 
ويحتمل عود الضمير على الله تعالى؛ والمعنى: أن 
لله تعالى شهيد ومُطَلع على الإنسان الجحود. 


نه «وَإِنَهء خب ألَبْر لَمَدِيدٌ ©4: المراد 
5 «الخَير4: المالء والمعنى: أن الإنسان بطبعه 
فد ا حت الال در ارم على جمعه» 
وطهذا منع ما أوجب اللّه عليه؛ ويخرج من هذا 


الجر الكَلاونَ 


صر 


َيَرَمَدِيدٌ ©: ةن 


كنا 


م 


0 مَوَزِينْه6 فَهُوَف عِِنَةٍ 
ضْجَةٍ0 وَتَامَنَ حَدَّت مَوزِينْةُ 0 كأَمُذ مد هَاويَة 0 
5 أَدَرَنك مَاهِيّة ©©تاتحَاميَة م )60 


ا 


يه 


ع ان م 


وَاَرَويَاعنَ لبَقِينِ )ث2 


الوصف: من وفقه اللّه للإيمان والعمل الصالح؛ 
فإنهيَحُسِبٌ المال من وجوهه المشروعة» ويّنفقه 
في وجوه الخير؛ وإن كان حب المال غريزة وطبيعة 
وجبلة في الإنسان. 


ثم قال اللّه تعالى تذكيرًا وتهديدًا 
لهذا الإنسان بما يكون في الآخرة: «أقَلا يَعْلَمُ 
إِذَا بُعَثْرَ ما فى أَلْقبُورٍ ©4: أي: أفلا يعلم ويتعظ 
هذا المغترٌإِذا أخْرِج مافي القبورمن الموق في يوم 
البعث» ووقفوا بين يدي الله للحساب والجزاء. 
9يَحْضصِلَ ما في أَلصُدُورٍ ©4: أي: طهّر ويّان ما 
تخفيه النفوس في صدورهاء وتظهر الخفاياء وتتبيّن 
الحقائق» وتنكشف المخبّآت والسرائر. (إِنَّ 
وبما عملوا من خير أو شر ا يي عن 
ذلك. وخصٌ يوم القيامة؛ لآن المراد: الحساب 
والمجزاء؛ وإلا فهو سبحانه خبيرٌ بجميع أحواهم 
في الدنيا والآخرة. 


اققة© «الْمَارعَُ ©4: اسم من أسماء يوم 
القيامة؛ سَمّيت بالقارعة؛ اد تقرع القلوب 


سْورَةٌ القَارِحَةَ 


انر ليد و20 00 َعُرلِحْتِ 
بَعَيْرَمَافٍ 0 
وَحْصلَمَاق أشُذرر همقر بهزةتبذ لد © 


لتَاعَدمَالقَعَةو أَدََمَاَإرعَةْ 0م 
يَكوْنٌ ألتَاشكلْقرَاش الْمَبُْوثِ © وَتَونُ نْبَالُ كلمن 


0ه 
َلسَوَقَ َب الي سيك © 
لتمَحَلْنَبوْمَيِذِ عن لتحيو ) 


سُورَةالدَكَاثرِ 


بشدتها وأهواها. ما أَلْمَارِعَةُ ©4: 
الل ل ان 
من شأنهاء ام خَطرها. وَمَآ 
أْدَوَكْكَ ما لْقَارِعَةٌ ١‏ ©46: أي: أي 
شيء يعرّفك بهاء فمهما تخيّلت 
أمرها؛ فهي أعظم من تقديرك. ليو 
حون الاش كالفرا تباوث 45: 
«الْفرَاشِ4: الطيور الصغيرة التي 
تكون في اليل يموج بعضها في 
بعضء لا تدري وجهتهاء فتراها 
تقع في النار والسّرّج. والمعنى: أن 
الناس من هول ذلك اليوم: يكونون 
منتشرين هائمين على وجوههم» 
لا يدرون ما يفعلون» ولا ما يراد 
هم. (إزتحون أالُ»: أي أن 
كذ سيان اسلبة انقوف الى زر 
يستطيع أحدٌ زحزحتها من شدتها 
وصلابتها» وكثافتها وغلظهاء وثباتها 
على الأرض» تكون يوم القيامة: 
كَألْعهْنٍ ألْمَفُوشِ ©4: أي: كالصوف المنفوش 
الذي يكاذ يتمرن؛ فتطير في اشوا وهذا من 
شدة الول يوم القيامة. 


اه +أما من تَقْلَت مَوَرِيئهُء ©4: أي: 
م فَهُو 
في عِيَِةٍ رَاضِيَةِ ©4: أي: في حياة سعيدة طييةه 
رضي بهاء واطمئن إليهاء وارتاح فيهاء وههي جنة 
فيها من النعيم: ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ل 


مه «دَأمَا مَن حَنَّت مَوْزِيهُ. ©4: أي: 
ال لا ا 
لحكفره وعدم إيمانه» وان هَاوِيَةٌ 00 أي: 
أنه يسقط ويهوي في النار على 1 رائة أي: على 
ا 0 
وقيل: إن المحاوية اسم من أسماء الخار؛ سميت 
00 اه تأوى إليهاء كما يأوي الطفل إلى 

مّهه فليس له مأوى غيرهاء ولهذا فخ اللّه من 
0 فقال تعالى: طوَمَآ أَدْرَنكَ مَا هِيَةَ ©)4: أي: 
أَيُّ شيء ب يعلمك ويخبرك بما هي تلك الحاوية؟ ثم 
فسّرها بعد إيهامها فقال: #نَارٌ حاهدة ©4: 0 
شديدة الحرارة» والخار قسمان: قسم حانٌ وقسم 
بارد؛ وهو الزمهرير. 
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لمخم أي: شغلكم عمًا خُلقتم له 
0 عبادة الله وتوحيده وطاعته؛ «التكاثر ©4: أي: 
على سبيل التفاخر» وحذف الشيء المتكاثر به؛ لإرادة 
العموم؛ فهو يشمل التكائر في الأموال» والتكائر في 
الأولاد» والعكاثر في التجارات» والتكاثر في الجنود» 
وغير ذلك من التكاثر في أمور 0 وزينتهاء ئها 
يكون على سبيل التفاخره ثم استمرٌ الشغالكم 
بهذا التكاثر إلى أن 0 وأنتم على ذلك» 
وطهذا قال تعالى #حَقٌ رُرْثُمُ م آلْمَقَابرَ ©4: أي: حتى 
متم ودّفِنتم في المقابر» فانتهت أعماركم وأنتم على 
هذه الحال؛ وهذه حال كثير من الناس إلا مَن 
رحم الله تعالى. 


«كلا): 3 وزجرء «سَوْفٌ تَعْلَمُونَ 4 
وعيد د وتهديد كولمو © 4: : وعيدٌ 
بعد وعيدٍ» وتهديد بعد تهديد؛ للتأكيد. إكلًا 
َو تَعْلَمُونَ عِلْمَ ليقن ©4: «عِلَمَ ليقن هو 
العلم الذي يحصل بالخبر» وجواب لَه محذوف» 
والتقدير: لوعلمتم علمًا يقينيّ؛ ووصل هذا العلم 
إلى قلوبكم؛ لما أ هاكم التكاثر ولَعلِمَتُم حقيقة ما 
خُلقتم لأجله» وعملتم له فكان عندكم استعداد 
قَهْهَ | ليوم القيامة. وقوله: لتَرَوْنَأحْجِحِيمَ ©4. هذه جملة 

مستقلة» وليست جواب طِلَوَ4ُ في الآية السابقة» 
وفيها قسم؛ والمعنى: أقسم لترون الجحيم لاثم 
رون غَين أَليِقِينِ ©4: أي: بأعينكم؛ فهذه 
الرؤية رؤية بصرية. ف طعَيْنَ ألْيقِينِ4: هو الذي 
يحصل بالمشاهدة و عَم أْبتي» هو العلم الذي 
يحصل بالخبر» و محَقْ لين ©4 دالوَاقعة :] هو 
الذي يحصل بالمباشرة. 


يُسأل الإفسان عما أعطاه اللّه من النعيم: هل 
استعمله في طاعة الله أم استعمله في معصية اللّه؟! 
فإن استعمله في طاعة الله فقد شكر اللّه؛ فيجازيه 
جزاء الشاكرين» وإن استعمله في معصية اللّه؛ فقد 
حفر نعمة اللّه؛ فيجازيه جزاء الكافرين. والنعيم 
عامٌ؛ فكل ما حصل للإذسان من لذة؛ فهو نعيم 
أنعم الله به عليه؛ من المأكل والمشارب» والملابس 
والمراكب» والمال والولد» والصحة والأمن.. إلى غير 


ذلك من التّعم التي لا تُعَدّ ولا تحصى. 


هذه السورة المباركة افتتحها الله 
بلقم بالعصر؛ وهو: ة نسم به؛ 
لأنه محل أعمال العباد من خيرٍ وشرٌ. وجواب 
القسم قوله تعالى: طِإِنَّ آلْإِفْسْنَ4: 0 
الرسان» «لفي خْسْرٍ © 46 أي: لفي 00 
وهلاك. وقد أكد الله ذلك بثلاثة مؤكدات: 
المّسّمء وإنَّه واللام لَنى4. ثم استثنى الله من 
هذه الخسارة: الرابحين الذين اتصفوا بالصفات 
الأربع المذكورة في بقية السورة؛ لهذا قال تعالى: 
«إلا آلَذِينَ َامَنُوأ4: أي: وحَّدوا اللّهء وأخلصوا له 
العبادةة وكان إيمانهم عن علم وبصيرة؛ والإيمان 
إذا أظلق دخلت فيه أعمال الجوارح. أما إذا 
ا 
القلب؛ ويفْسَّر العمل: بعمل الجوارح. ولهذا 
قال تعالى: لوَعئُوالصَّلِكَتِ4: أي: بجوارحهم؛ 
فأدّوا الواجبات» وتركوا المحرمات. (وَتوَاصَوَا 
بآخَقّ4: أي: أوصى بعضهم بعضًا بالحق؛ وهو 
الإيمان» والعمل الصالح؛ ويدخل فيه: الدعوة 
إلى اللّهء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 
#وَتَوَاصَوَابلصّبْرِ ©4: أي: أوصى بعضهم بعضًا 
بالصبر» وهو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة اللّهء 
وصبر عن حارم اللهء وصبر على أقدار الله المؤلة. 
وبالصفتين الأوليين وهما: الإيمان» والعمل 
الصالح؛ يُحُمّل الإنسان نفسه. وبالصفتين 
الأخريين وهما: التواصي بالحق» والتواصي 
بالصبر؛ يُكَُمّل الإنسان غيره. وهذه الصفات 
الأربع: من أقامها واستقام عليها وكملها؛ فهو 
الرابح الذي تمَّ ربحه» ومّن ضيّعها جميعًا؛ فهو 
الخاسر الذي تمت خسارته» ومّن ضيّع شيئًا 
منها؛ فقد فاته من الربح» وحصل على الخسارة؛ 
بقدرما ضيّع منها. 
اللقل» «َرَيَنُ4: أي: شدة العذاب والملاك 
ِلِكْلِ هُمَرَ4: أي: كثير الْهَمْ؛ِ وهومّن يعيب 
الناس ويسخر منهم بفعله أو بإشارته بعينه» 


لججذة التَلانَ 


دِلْمَرَةِ ©4: أي: كثير اللّمْر؛ وهو 
من يعيب الناس ويطعن فيهم 
والإشارة» واللمريكون بالقول. 
اللكاز: م 
بعض؛ سواء من حلال أو حرام 
0ك خندكوة ثم ك6 ولا 


40 0 


0 


يؤدّي حق اللّه فيه. ٠‏ وفوق هذا 
كله يظن أن هذا لال ميخلد: فى 
الدنياه ولهذا قال تعالى: «يحْمَبُ 

أنَّ مَالَكهِ أخلدة. ©4؛ وهذا كان 
يه يه وكدٌه كه في جمعه وتنميته. 
ولهذا توعّده الله تعالى فقال: 
«إكتلا»: ب وزجر؛ ونفي لما 
توهمه من أن ماله حا هفي 
الدنياء «لَيُتْبَدَنَ4: أي: لَيُظْرَحَنَّ 
ولَيْلْقَينّ فى الحطمة ©4: أي: 
في العار؛ سمّيت ب طالخَطَمَةِ4؛ لأنها لَْطِم 
مَن يُلقى فيهاء «وَمَآ أَدْرَنِكَ مَا أْخَطمَةُ ©4: 
تفخيم وتهويل لشأنهاء ثم فسّرها بقوله تعالى: 
تار أَللّهِ أَلْمُوقَدةُ ©4: أي: التي أوقد عليها 
ألف سنة حتى احمرّت» ثم أوقد عليها ألف 
ا 
حتى اسودّت» فهي سوداء مظلمة؛ كما جاء 
ذلك في الحديث(". وطذا من شدَّة حرارتها 
وتوقدها: دِألَى تَطَلِعُ عَلَ لْأَفْدةٍ ©4: أي: 
تنفذ من الأحاة إلى القلوب» فجي تتقد في 
الأجسام ثم تنفذ إلى القلوب. (ِإِنََّاكِ: أي: النار 
لِعَلَيْهم مُؤْصَدَةُ ©4: أي: مطبّقة مغلّقة؛ فهم 
ودود ار فى 
كُُ 0 من خشب اده 0 
أنهم يُعذَّبون فيها بِعَمّدٍ من حديد قد شُدّت 


عليهم. وقيل: المعنى: أن أبوايها مؤصدة بعمد 


)0 أخرجه الترمذي (541؟)» وابن ماجه ( لك 
قال اليم «حَديثٌ أبي هْرَيْرَة في هذا 


حَبْدَهْرٌ ف عَمْلِلٍ 0 وَرَسَلَعَليْهِرَط رابا 
رهم + 


مَؤْقُوف أصَحّ). 


م سور رفسل 


وَل حلمم 0 6-1-6 


مالك لَقَدَمْ 6 ند َف لَلْطْمَةِ© 
ار 8 قطن 


١ 2 
0 


و 


َداَرَأ م 


وَتَرَحَبِقَ نيَب رضحي آلْفِيلٍ 0 لريحْحَلُ 


__ 


إبيل © 
بجَارَةَمِنِس ةل ©) جَمَمرَكُضِ ف مَلَحُولٍ) 


ممددة. والوعيد في هذه الآيات للكافر؛ فهو الذي 
اتصف بهذه الصفات. 


انه «ألمْ تره: الرؤية هنا بمعنى: العلم؛ 
أى ي: ألم تعلم يا محمد؛ (كَبق قَعَلَ رَبك بأَضْحَدب 
أَلْفِيلِ ©4: أي: الذين قَدِموا هدم الكعبة؛ 
بجيش كبير لا قِبّل للعرب بقتاله» يتقدَّمُه 
فيل عظيم؛ وذلك أن أبرهة الحبشي أراد أن 
يصرف العرب عن الحجٌ إليهاء وإجبارهم على 
الحج إلى كنيسةٍ بناها بصنعاء» فأهلكهم اللّه 
تعالى. والاستفهام: للتقرير؛ لأن هذا الأمرقد 
0 ا اه 46 أي: 
أعلم بنوع هذه الطير» وصورتها. «تَرَمِيهم 
بحِجَارَةٍ مّن سِجيلٍ 4: قيل: بحجارة محْمَاة 
مطبوخة بالنار. وقيل: بحجارة قاسية شديدة 
قد صلبت بالريح التي أرسلت عليها. وقد 
ذكر المفسرون أن كل طائر كان يحمل ثلاثة 


0 7 5 
جالعلاو سْورَة فُرَيّش سُورَةٌالماعون 


لين © قَدَلِكت لع يع 


لتب © ولَايخ' ع 
مضت © ألَنِنَ مُرَعَن يه 
أت هم رون © وَتْتمُوبَالَْاغِ © 
عَطَيَتَكَأ ا 076 
نا » 


أحجار: حجر في منقاره» وحجران في رجليه؛ 
وقد كانت مقدّرة على كل أحدٍ لا تخطته» فكانت 
إذا سقطت عليه تخرق رأسه وتخرج من ذُبُره؛ 
أو تصيبه في جانب وتخرج من جانب آخرء 
حتى تفتت تُفْتَتَ جسده» وطهذا قال تعالى: لفَجَعَلَهُمَ 
كَعَضْفٍ مَأَحُولٍ ©4: أي: جعلهم كورق زرع 
أكلته الدواب وداسته» فذهب أمرهم» وهلكوا 
جميعًا عن آخرهم؛ وتفدّتت أجسادهم. وقصتهم 
مشهورة معروفة؛ وقد كانت توطتة لِيِعْثة نبينا 
محمد يَلِهِهِ فقد كانت هذه الحادثة في قول كثير 
من المؤرخين في العام الذي ولد فيه البي كل. 
هته «لإيتب قُرَيْشِ ©40: اللّام متعلقة 
بشيء مُقدَّرء والمعنى: اعجبوا لنعمتي على 
لاي لاد رت لصي 
واستقامة مصالحهم؛ وانتظام أحواطهم طإلفِهمٌ 
ِحْلَة آلشتآءِ4: إلى اليمن؛ لأنها بلاد دافئة» 
لوَآَلصَّيْفِ ©4: إلى الشام؛ لأنها بلاد باردة؛ 
فامتن الله عليهم بهاتين الرحلتين: يجلبون 
فيهما البضائع والتجارات؛ وهي من التّعم 


سُورَةُالكَوترٌ 


العظيمة عليهم؛ ولهذا أرشدهم 
إلى شكرها فقال تعالى: (ثَيَعْبُدُوا 
رت هَنذًا أَلْيَيْتِ ©4: أي: الكعبة 
المشرفة؛ وأضاف البيت إليه: 
إضافة تشريف وتكريم؛ والمعنى: 
فل در عبادة خالضة ليس فنها 
شرك؛ وذلك أن قريسًا كانوا أهل 
شرك؛ يعبدون اللّهء ويعبدون 
معه غيره من الأصنام والأوثان» 
فأمرهم تعالى بإخلاص العبادة له؛ 
لأنه تعالى الإله المستحق للعبادة؛ 
لماله من الصفات الجليلة» ولما له 
من النعم العظيمة على عباده. 


9© امتنّ الله تعالل على قريش 
بنعمتين عظيمتين فقال: طالَّذِىَ 
أَطعََهُم من جُوع4 ؛ وذلك بأن 
سهّل الوق التي ترد فيها الأرزاق 
إلى سكان هذا البيت؛ هوَءَامَتهُم 
ين حوفٍ © بأن أمر تعالى شرعًا بن يُمّن 
من دخل هذا البيت. 


© 


9© «أرتنْت): أي: هل رأيت أيها 
البي» ار 
له الخطاب» «اأذى يُكَدْبُ بَألتِين 00 أي: 
بالجزاء والحساب يوم القيامة؛ طفَدَلِكَ اذى يَدُعٌ 
الجَديمَ ©40: أي: يدفعه دفعًا شديداء ويزجره 
وينهره وَل يِحْضٌ عَلَ طعَام أَلِسْكِينٍ ©4: أي: 
لا يعطيه حقّه ولا يحض غيره عليه. فجمع 
هذا المكذَّب بين الإساءة في عبادة ريّه تعالى 
والإساءة إلى عباد اللّه. وفيه: التحذير من هذا 
الوصف؛ وأنَّ الواجبّ الرحمةٌ باليتيم» والحضٌ 
على إطعام المسكين والعطف عليه. 


طقَوَيّلٌ4: أي: شدة العذاب واطلاك» 
ِلِلْمْصَلِينَ © الّدينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِم َاهُونَ ©: 
أي: أنهم يتركونها بالكُليّة في السر ويصلونها 
في الظاهر رياء» أو يؤخَّرونها عن وقتها» أو 


الا 


يؤخّرونها عن أول الوقت ويصلونها في آخر 
الوقت دائمّاء أوأنهم يتركون الأركان والواجبات 
فيهاء أويتركون الخشوع فيها. فكل هذا داخل 
في السهو عن الصلاة» وتشمله الآية. 


©© «الَذِينَ هُمَ يُرَآءُونَ ©4 أي: يراؤون 
الناس بأعماطهم؛ ولا يخلصونها لله عَريَجَلٌ 
والرياءٌ شرك أصغر. 


69 لوَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ 46 قيل: هوالركاة» 
وقيل: هوما يُستعار ويستعان به مع بقاء أصله؛ 
كالفاس والإناء ونحوه. وقيل: هو المعروف 
كله فأعلث: الركاة» وآآخره: العارية؛ وهو ما 
يستفاد منه ويُنتفع به» وهو باق على حاله» ثم 
يرده لصاحبه» كاعارة الدلو والسكين والإناء 
والفأس» ونحو ذلك. 


69 امتن الله تعالى على نبّه حمد ب أن 
أخطاء الكرة رقي كر العير الذي اغميه ينا 
يل في الجنة» كما جاء في الحديث0". وقيل: 
إنه الخير الكثير. ولا منافاة بين القولين؛ فإن 
الكوثر هو الخير الكثير» يشمل النهر وغيره. 


© «نَصَلٍ لِرَبَكَ وَآَرْك4: أي: أخلص 
صلاتك ونحرك لربّك وحد تعبدًا له وشكرًا 
: | على ما أعطاك من الخير الكثير. وفي هاتين 
العبادتين العظيمتين: جمعٌ بين الإحسانٍ في 
عبادة اللّه بالصلاة» والإحسان إلى عباد اللّه 


© «إنَّ مَانِقكَ4: أي: مبغضّك وعدوّك 
هو الْأَبترُ ©4: أي: القطوع من كل خيرٍ 
وذكرٍ في الدنيا والآخرة» وأما الرسول بل فهو 
الموصول الذّكْر في الدنيا والآخرة» فققد رفع الله 
ذكره» وأعلى شأنه» وله يك من الكمال البشري 
أعلاه فهو أكمل الناس وأعيدهم وأفضلهم 
فْ جميع الصفات. 


0د البخاري (19581)» ومسلم (600). 


1 


جاء في سبب تزول هذه السورة المباركة: 
أن المشركين قالوا للنبي يل كن عن آطتنا؛ فلا 
تمسها بسو فإن لم تفعل فاعبد آلهتنا سنة وثعبد 
إلهك سنة» ويكون هذا صلحًا بيننا وبينك؛ فأنزل 
الله هذه السورة7"» يأمر فيها النى يل بإعلان 
حادم ال يله ل رب سس حرفن 
وآلمتهم؛ فقال تعالى: «قلٌ4: أي: يا نبي الله (يَتيهَا 
آلْكَفِرُونَ ©4: و هِالْكَفِرُونَ4: لفظ عام يشمل 
جميع الكفرة من 0 والنصارى 0 
وإن كان المخاطبون: كفار قريش» «لآ أَعْبُدُ 

تَعْبدُونَ ©4: أي: من الأصنام والأوثان؛ 0 


باعتبار الحال والاستقبال» «وَلَآ أَنُمْ عَيِدُونَ مَآ 


1 ©4: أي: في الحال والاستقبال؛ انيم يعبدون 
مع الله غيره» ولا يعبدونه تعالى وحده. والنفي 
في الاستقبال هوفي حق من علم الله أنه يموت 
على الكفر. ولا نَأ عَابِدٌ ما عَبَدثّمَ ©4: أي: 
في الماضي تأسيسّاء وفي الحال والاستقبال تأكيدًاء 
«وَلآ أَهُمْ عَبِدُونَ مآ أَعْبْدُ ©4: أي: في الماضي 
تأسيسًاء وفي الحال والاستقبال تأكيدًا. فاشتملت 
الآيات على نفى عبادة ما يعبدون في الأزمان كلها 
-القاضي والشاظر والمستقي-: ذلك أن الكفار 
هم معبودات شتى» وليس معبودهم في كل وقت 
هو المعبود في الوقت الآخر. «لَكُمْ دِيِنْكُمْ)4 ؛ 
وهو الكفر (وَلَ دِينٍ ©4؛ وهو الإسلام. وهذا 
فيه: إعلان البراءة والمفاصلة مع المشركين» وليس 
فيه دليل للقائلين حُرّيّ الأديان. وفيه: تَيئِيسٌ 
هم بعدم مشاركتهم وموافقتهم حالًا ومستقبلا 
كما كان في الماضي. وفيه: دليل على أنَّ ما عليه 
المشركون يسمى: ديئّاء ولا يقال: ليس طم دين؛ 
فالكفرة هم دين؛ لكنه دين باطل» والدّين الحق 
هودين الإسلام. 


هذه السورة المباركة هي آخر سورة 
نزلت من القران جملة» وفيها بشارة وإشارة؛ 


() أخرجه الطبري (#0م). 


أللّه رك ©4 أي: جماعات كثيرة؛ 


لججزة العَلانَ 


فالبشارة هي: البشارة بالعصر» 
وفتح مكة» ودخول العاس في دين 
الله أفواجّاء ولهذا قال تعالى: «إدَا 
جَآءَ نَصْرُ آله وَآلمَنحُ © أي: فتح 
مكة» لوَرَايْتَ أَلقَاسَ يَدْخُلُونَ ف دين 


بعد أن كانوا يدخلون أفرادًا؛ وذلك 
أنهم كانوا يقولون: دعوا هذا الرجل 
وقومه» فلما تحت مكة أيقنوا بأمر 
السرم وصحته؛ لأن الله نصر 

نبيّه َي على قريش؛ فلهذا تتابع 
دك في الدخول إلى الإسلام. 
وأما الإشارة فهي الإشارة إلى قرب 
أجل الحبي كل ودنه» وطهذا أمره 
تعالى بالتسبيح والاستغفار؛ فقال: 
لمَسَبَحْ بحمْدِ رَبك وَاسْتَغْفِرة4 أي: 
فأَكْثر من التسبيح والاستغفارء 
واستعد للقائنا؛ فإن مهمتك قد 
انتهت من الدنيا؛ ولمهذا كان النبي 
يك بعد ذلك يقول في ركوعه وسجوده: اسَبَحَانَكَ 
3 رَيَّنَا وب حَنِيكَ انهم اغفِرْليا. قالت عائشة: 
يتأول القرآ آن"ل أ أي: يعمل به. وقوله: «إِنَّهُم كآنَ 
وَائًا 4 أي: كثير التوب على عباده؛ والتواب 
7 سا الله تال وهر مر الاسماء شرك 
فهويُطلق عل اللّه بمعنى: كثير التوب على العباد» 
ويطلق على العبد بمعنى: كثير التوبة من الذنب. 


هذه السورة المباركة ورد في سبب نزوطا: 
أن التي تل صَعِدَ عَلَ الصّفَاه فَجَعَلَ يُنَادِي: 
ايا بي فهر يبي عَدِيّ) - نون فرش -حَقٌ 
| جْتمَُوا َجَعَل الرَجْل دا مشت أن يرج ل 

شولا لِيَنْظرَمَا هُوَ فَجَاء أَبُولَمْبٍ وَقرَيْش فَقَالَ: 
1 ااا 1 بَرْحمْأنَّ حا الاي ريد أن 
تُفِيرَ كب َكنم مُصَدق؟ الوا :نَعَمُ ما جَرَبْنَا 
ليد 0 «فَإني م 


- عو 5 


(5) أخرجةه البخاري (817)؛ ومسلم (686). 


7 


هر 


سُورَةٌالَكفرُوقَ ‏ سورَةالتَصْرٍ سُورَةلسَدٍ 


كفو 

جرال أكتراكه ء 

ماح اي أَعَبِدُمَاهَبْدُوَ © 
دَمَآبْدْ ولا َنَأءَايدُ اعد © 


ا ا 


4 0 
الب رجه مَآأققعَنُمَالهموعَكمبَ) 
كته للب © 

فِحِبِد هَاحَبْلٌ يَنْمَسَدٍ©6 

أَلِهَدَا جمَعْتَنَ9 فَتَرلَتْ السورة(7"')؛ فقال تعالى: 
«تِبَّتَ يتآ أَبى لَهَب4: أي: ع وضلّت ل 
صاحبهاء رب 4: أي: تحن ذلفه فالأولى: 
دعاء؛ والغانية: خبرٌ. واسم أبي لهب: عبد العزى 
ابن عبد المطلب؛ وكُتٍ بأبي لحب لشدة حُمرة 
وَجْنَئَيه وهو من أعمام الدبي كَل وممن اشتددت 
عداوته للنبي كل وهذا من الابتلاء العظيم على 
الداعية؛ أن يكون أحد أقاريه عدرًا له ينفر 
الخاس عنه. لمآ أَغْق عَنَهُ ماله وَمَا كُسَبَ ©4: 
أي: لن يغنى عنه من عذاب اللّه؛ ما جمعه من 
ذال ول ما كسية م الود مقا تاريد 
أي: ستحيط به الدار من كل جانبه وهي: نار 
جهنم الحامية» طِذَاتَ لَهَبٍ ©4: أي: ذات شررء 
قد أعدّها الله له ولثله من الأشرار المعاندين. 


39© «زائرأثة»: وهثي أروى بنت حرب؛ أخت 
أبي سفيان بن حرب؛ وتحكن أم جميل؛ وكانت امرأة 
شديدة العداوة للنبي َي تتعاون مع زوجها على 
الإثم والعدوان» وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية 
البى كل «حَمَالَة ألخطب ©4: وصفها ب (عَمَالَةٌ 
| الخضيع لانها كنت مل الشوك والخطبهوتضعة 


(*) أخرجه البخاري (4595)» ومسلم (08©). 


الجر الكَلاونَ 


دين 


عو تمق 0 ون رما حَلق0 ون شَيرٍ 
َاسقٍإِدَا وَقَبَ © وين شَرِألتَََمتِ في عمد 


سس سم 


ومن شَرَحَاسِ د إِدَاحسَك6) 


في طريق النبي كل «إفى جيدِهًا»: أي: في عُنُقها 
ورَقبتيها لحَبْلُ مّن ممَدٍ 48: أي: من ليف من 
النار. وفي هذه السورة: أية باهرة على صدق النبي 
ي؛ وذلك لأن اللّه أنزل هذه السورة» وأبو لهب 
وامرأتُه لم يهلكاء وأخبر أنهما سيعذبان في النار 
ولابده ومن لازم ذلك: أنهما لا يسلمان» فوقع 
كما أخبر عالم الغيب والشهادة سبْحَاَهُوتعَالل. 


© هذه السورة المباركة ورد فيها عدَّة 
فضائل؛ منها: أن حُبَّها من أسباب دخول الجنة» 
ونَيْلٍ محبة الله وأنها تعدل ثلث القرآن أي: ف 
الأجر والفضيلة» وقد رُويّ في سبب نزوها: أن 
المشركين قالوا للني بلي انسب لنا ربّك» فنزلت 
هد السور !"ذا فقال تدان للكل» أي قل قرلا 
جازمًا معتقدًا به عارقًا بمعناه» طهْوَ الله أحَدٌّ ©4: 
أي: لا نظير له» ولا شبيه» ولا مثيل؛ فهو المنفرد 
بالكمالء الذي له الأسماء الحمىء» والضفات 
الكاملة العلياء والأفعال المقدّسة التى تفرّد بها. 


() أخرجه أحمد (22515)» والترمذي (2874). 


سُورَةٌالإقلاضٍ سررَةالفَكقٍ سُورَةٌالنّاس 


©© «لللّهُ ألصَمَدُ ©»: 


ثلاثة معانٍ: الأول: أنه لصت 
الدى لا جوف لف ولا يأكل له 
يشربه» فهو سُبَحَانَهُوَتعَاللَ منرم 
عن ذلك. والاني: أنه الصمد الذي 
تصمد إليه الخلائق في حواتجهاء 
فكلهم مفتقرون إليه غاية الافتقار؛ 
يسألونه حواتجهم؛ ويرغبون إليه 
في مهماتهم. والشالث: أنّهِ الكامل 
في صفاته؛ فهو السيد الذي كَمُلَ 
في سؤدده؛ والشريف الذي كُمُلَ 
في شَرَفِه والعظيمُ الذي كَمْلَ في 
عظمته» والعليمٌ الذي كَمْلَ في 
علمه؛ والحليم الذي كَمُلَ في حلمه» 
وهكذا في سائر الصفات. 


طلم يلد وَل ُو 4: أي: 
لم يتفرع منه شيء» ولم يتفرع هو 
من شيءء فليس له أصلء وليس له فرع؛ لأنه 
سْبَحَاَُوْتَعَالَ واجب الوجود لذاته -أي: لم يسبقه 
عدم ولا يلحقه عدم-» فهو سبحانه الأول الذي 
ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء. 
لولم يَحُن لهم كفا أَحَدٌ ©4: أي: ليس له مثيل؛ 
د تمائل؛ لا في ذاته» ولا في أسمائه» 
ولا في أوصافه ولا في أفعاله. 


أي: الصبح. وفيه: الاستعاذة باللّه تعالى» وهي 
عبادة لا تكون إلا للّه تعالى؛ فمن استعاذ بغير 
الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا اللّه؛ فإن هذا 
يكون شركا. أما من استعاذ بي حاضر قادر 
معه أسباب ظاهرة؛ فاستعلاته به لا تكرن شرك 


ان اه مه امد در 


المخلوقات التي فيها شر. «إوَمِن شر عَاِقٍ إِدَا 
وَقَبَ ©4: أي: من شر الليل إذا دخل وأظلم 
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بغروب الشمس؛ واستعاذ من شرّه؛ لأن أهل 
اشرو تظير ترورهم فق ظطلام اللين: تإرون 
شَرَأَلتَقَكتِ فى ألْعْقَدِ ©4: أي: السواحر اللاتي 
يعقدن وينفثن في عقدهن. وخص المنفاثات 
للغالب» وإلا فيدخل في ذلك السحرة من 
الرجال. ومن شَرّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ©4: فيه: 
الاستعاذة باللّه من شر الحاسد؛ وال «حَسَدَ)4 
هو: تمق زوال النعمة عن الغير؛ فإن سعى في 
إزالة النعمة بالقول أو بالفعل كان بغيًا وعدوانًا» 
وإن لم يَسْعَ؛ فإن كان عاجرًا فهو مأزور» وإن 
منعه تقوى اللّه فلا شيء عليه إلا مجاهدة 
شرم يدي مي 


0 سحا م 
03 د ( 
وق كنس 


هذه السورة المباركة فيها: الاستعاذة 
بربوبية الله تعالى» وملكه» وألوهيته» ولمهذا قال 
تعالى: طقل أَعْودُ برب ألئّايس ©4 أي: مربيهم 
وخالقهم ومدبرهم ظمَلِكِ ألّاين ©4: أي: 
مالكهم؛ (ِإلّهِ لابين ©4: أي: معبودهم. وقد 
وصف اللّه نفسه بهذه الأوصاف الغلاثة في هذه 
السورة؛ وهي آخر سورة في القرآن» كما وصف 
نفسه بها في سورة الفاتحة أول سورة في القرآن. 


9ه نم ذكر الله المستعاذ منه فقال تعالى: 
ويتأخرويختفى إذا ذكر العبدٌ ريّهء واستعان به 
على دفعه؛ فإذا غفل ظهر ووسوس. لآلَذِى يُوَسُوسُ 
فى صَدُورٍ لتايس ©4؛ وذلك لأنه يجري من ابن 
آدم جرى الدم» فهو جسم لطيف. وفيه: إثبات 
تلبس الجني بالإذسي ودخوله فيه» والرد على 
المعتزلة المنكرين لذلك. من أْنَةِ وَآلتايى ©4: 
أي: مألَدِى يُوَمُوسُ فى صُدُورٍ آلئّاس» نوعان: 
نوع من الجن» يوسوس بالوساوس التي تكون 
في الصدورء ونوع من الإفس؛ يوسوس بتزيين 
الباطل مثل الشْبّه والأباطيل» وأيضا فالنفم, 
توسوس كما قال تعالى: وَلْقَدَ حَلْفَنا الإِفسن 
وَتَعْلَمُ ما تُوَسُوسُ بوء تَفْسْدُر؛ زق : ]» ف «الذزى 
يُوَمْوسُ فى صُدُورٍ آلتّايس4: نفوسهم» وشياطين 
الجن» وشياطين ادس 


مختصرٌ في التوحيد الحق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
ونبينا يحمد وعلى آله وصحبةه أحعين أما بعد: 


فإن العبادة حقٌ الله لا يشرّكُه فيها أحدٌ لا ملَكُ مقرّب ولا نيئٌ مرسّل؛ 
فكما أن الله ربٌ الخاس وملِكُ الناس لا يشرّكه أحدٌّ في الربوبية ولا 
في امك فكذلك لا يشرّكه أحدٌ في الأُوهية والعبّادة» فهي حق الله 
الخالصء كما قال اللّه تعالى: دا ِنَّه ألدِيُ أخَْالِضَ4 الؤّمر : *]» والرسل 


دعوا ال إل تويك الله وإخلاص الدين له كما قال اللّه تعالى: وَمَآ 


عر 0 رص 


اين لكي 00 1 لد نّم ل إِلَه إل نا فَاعَبْدُونِ ©4 
[الأنبيّاء ٠:‏ وقال تعالى الولقة تعتتاى كل أئة تشولا أن اضلذ الله جيرا 
ُو اقل ع فالتوحيد حق اللّه على العبيد» وما خالفه وناقضه 
فهو توحيدٌ باطل» وبعض الناس يخلط بين التوحيد الحق والتوحيد 
الباطلء فَيَدْخُلُ أحدهما في الآخرء فأردت بيان ذلك مستعينا باللّه: 


التوحيد الحق: توحيد أهل الإيمان فهو أن توحد اللّه تعالل في ربوبيته» 
وأن توحد اللّه في أسمائه وصفاته وأفعاله» وأن توحد اللّه في ألوهيته 
وعبادته فتؤمن بالله ربا وخالقا ومالكا ومدبرا ومعبودا بالحق دون ما 
سواه له الأيماء اشبدى والصفات العن » وهذا فن ال يمان بالغييه» 
فمن الإيمان بالغيب الإيمان باللّه والإيمان بالملائكة والإيمان 
بالكتب المنزلة والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان 
بالقدر خيره وشره. 

والإيمان باللّه يكون بالنطق بالشهادتين بأن يشهد العبد لله تعالى 
بالوحدانية» ويشهدٌ لبيّه حمدٍ صل اللّه عليه وسلم بالرسالة بلسانه» 
ويعتقد معناهما بقلبه فيرخى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلل 
الله عليه وسلم نبيا ورسولا. 


لاا 


ولا بد من الالتزام والإتيان بحقوق الإيمان والتوحيد ومقتضياته 


وملزوماته» وهي أداء الفرائض والواجبات» وترك المحرمات محبة للّه 


والعبادة لها أصلان لا تصح إلا بدعما: 

الأعن الأول اخلاص العيادة لله تجا وهر ان بريد بها وه الله دون 
غيره هذا الأصل وهذا الركن هو مقتضى شهادة أن لا إِله إلا الله وإذا 
تخلف هذا الأصل حل مله الشرك الأكير. 


الأصل الغاني: المتابعة لرسول الله صل الله عليه وسلم وهو التأسي 
برسول اللّه صل اللّه عليه وسلم والاقتداء به صلى اللّه عليه وسلم 
هذا الأصل وهذا الركن هو مقتضى شهادة أن محمدا رسول اللّه؛ وإذا 
تخلف هذا الأصل وهذا الركن حل مله البدع. 


وهاتان الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول اللّه 
هما أصل الدين وأساس الملة بهما يدخل الإفسان في الإسلام وبهما 
يخرج من الإسلام؛ ومن كان آخر كلامه لا إِلَه إلا الله دخل اللجنة؛ فهاتان 
الشهادتان سبب مقتض لدخول الجنة وللنجاة من النار» وكل واحدة من 
الشهادتين شاملة للأخرى بالضرورة» ولا ينتفع العبد بواحدة منهما 
مالم يضم إليها الشهادة المقارنة لحاء فلا بد في الشهادتين من الانقياد 
والقبول» ولا يتأق ذلك إلا بتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله فمن لم 
يؤمن بالنبي صل اللّه عليه وسلم وبما بُعِث به فليس بمؤمن ولا ينفعه 
قول لا إِلهَ إلا الله كاليهود والنصارى الذين يقولون لا إله إلا الله وهذا 
هو سبب الاكتفاء في كثير من النصوص بالتنصيص على شهادة أن لا 
إِله إلا الله فحسب» فإنها شاملة لشهادة أن مدا رسول الله بالضرورة. 


شروط شهععحادة 


الشرط الأول: العلم العنافي للجدصل. 

والمراد بهذا الشرط العلم بمعناها من النفي والإثبات» وتوضيح ذلك 
أنَّ (لا إله إلا الله) جملة مكونة من جزئين يطلق عليهما أهل العلم 
الركنين وهما النفي والإثبات» ف(لا إِله) نفعٌ» و(إلا الله) إثبات» واطق 
الذي لا ريب فيه أن معنى (لا إله إلا اللّه): لا معبود حقٌ إلا اللّهء والمراد: 
البراءة ثما يعبد من دون اللّهء وإفراد اللّه بالعبادة» ولا شك أن هذا الخدم 
أعظم العلوم وأشرفهاء وقد أمر الله بخان عباده يد فقال: «تاغلتىا 
نما أَنزِلٌ بِعِلّم ألنّه ء ون 0 إِلَهَ إل هر [َهُود : 1]» ومن الأدلة قول البي 
صل اللّه عليه وسلم: امن مات وهويعلم أنه لا إلا الله دخل الجنة)() 
فهذا الحديث صريح في أن من نطق بكلمة التوحيد مع علمه بها 
فهو نا عند اللّه والشهادة لا تكون شهادة إلا بالعلم بالمشهود به. 


الشرط الثاني: اليقين المنافي للشك وهو 
التصديق الجازم. 

والمقصود بهذا الشرط أن يوقن القلب بمعناها يقيًا يزول معه الشك 
والريب» بأن يحكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازماء 
واليقين هو العلم الراسخ في القلب الشابت فيه» ولا يوصف به إلا من 
اطمآن قلبه عليا وعملاء فهو أعل درجات الفصديقة ومن الأدلة عل 
هذا الشرط قول اللّه تبارك وتعالى: «إِنّمَا الْمُؤْمِئُوتَ أَلّذِينَ ءَامَنُواْ يأَللّه 
وَرَسُول - كُمَ لم يَرْتَابُوأ» را جات :00 وقول النبي صل اللّه عليه وسلم 
«أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اللّه لا يلقى اللّه بها عبدٌ غير شاك 
فيها إلا دخل الجنة)0). 


الشرط الثالث: الإخلاص العمنافي للشرك. 

وهذا الشرط أصل الشروط وأهمها والجامع لماء والمقصود باشتراط 
الإخلاص في هذا المقام هو إخلاص العبادة للّه عز وجل وإفراده بهاء 
ونفى الشرك» فهذا ما دلت عليه كلمة التوحيد مطابقة» والمقصود أيضا 
لقص ى فقون ١‏ الك نا الله ع وج الخصوص: قلا يفص كوك إلا 
وجه الله دون أدنى شائبة من الشركء ولا شك أن هذا يستتبع ويستلزم 
إخللاص العبادة كلها للّه عزوجل. 


ومن الأدلة على هذا الشرط قول النبي صلى اللّه عليه وسلم: "أسعد 
الناس بشفاعتى من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه)(", 
وقوله صل الله عليه وسلم: امن ماث لا يشرك بالله شيئًا دخل البنة 
ومن مات يشرك باللّه شيئا دخل النار(» وقوله صل الله عليه وسلم: 


رواه مسلم (215). 
رواه مسلم (990). 


رواه البخاري (39 .)381١‏ 


) 
) 
) 
! رواه البخاري (88؟1١)؛‏ ومسلم (36» 98)» واللفظ له. 


ُ 


أن لا إله إلا الله 


«الن يوافي عبد يوم القيامة لا إله إلا اللّه يبتغي بها وجه اللّه إلا حرمه 
الله على الشار»0". 


الشرط الرابع: الصدق المنافي للكذب. 

والمقصود بهذا الشرط أن يكون صادقا في قوطاء بحيث يواطئ قلبه 
لسانه» والصدق ينافي الحفاق؛ لآن المنافقين يقولونها لكن لم يطابق 
ما قالوه ما يعتقدونه» فصار قولحم كذباء فيُشترط في إنجاء من قال هذه 
الكلمة من النار: أن يقولها صدقا من قلبه» فلا ينفعه جرد التلفظ 
بدون مواطأة القلب. 


ومن الأدلة على هذا الشرط قول النبي صل اللّه عليه وسلم: اما من أحد 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه 
اللّه على الخار)(”2» بخلاف حال المنافقين المكذبين بقلويهم وإن كانوا 
يقولون بالسكتهم الشهادتين ويدّعون الإيمان» قال الله تعالى: «وَمِنَ 
آلكّاين مَن يَقُولُ ءَامَنَا الله وَيَيَوِ الآخر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ©4 البقرة:ه]. 
والفرق بين الصدق والإخلاص أن بين هذين الشرطين تقاربًا بل 
تلازمًا غير أن الإخلاصٌ ينافي الشرك» والصدقٌ ينافي الكذب» فمن 
لم يكن مخلصا فهو مشرك» ومن لم يكن صادقا فهو منافق. 

فمن استيقن 
قلبه صدق في قوطا -أي: طابق لسائه قلبّه-» والصدق يقابله الكذب» 
واليقين يقابله التكذيب والشك» وكلاهما من حال أهل النفاق. 


والفرق بين الصدق واليقين أن أحدهما فرع عن الآخر ذ 


الشرط الخامس: المحبة المنافية لعدمها. 

والمقصود بهذا الشرط محبة ما دلت عليه من: الإخلاص لله تعالى» ونبذ 
الشرك» والمراد المحبة لهذه الكلمة» ولما اقتضته ودلت عليه؛ ولأهلها 
العاملين بها الملتزمين بشروطهاء وبغضٌ ما ناقض ذَلِكَه وأصل هذه 
المحبة وأساسها دون شك: محبة اللّه سبحانه ومحبة رسول اللّه صل اللّه 
عليه وسلم؛ ويتفرع عن هذه المحبة محبة المؤمنين والولاء للحم وبغض 
الكافرين والبراءة منهم 


أكاس تن بذ م خون كدق 0 ديق َامثوا كه 
خيًا يدك (البقر: البمرةِ: 4605 وقوله صل اللّه عليه وسلم: ١لا‏ يؤمن أحدكم 
حى أكون أحت إليه من ولذه ووالد والناس اجمعين)1"؛ وفولة عليه 
الصلاة والسلام: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن 


(5) رواه البخاري (7552). 
(5) رواه البخاري (158). 
(0) رواه البخاري »)١5(‏ ومسلم (9). 
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ك2 ار لا رد ل رن ل ا عرد 
لله وأن يحكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار)(". 


الشرط السادس: القبول العنافي للرد -أي: لرد 
مدلولها-. 

والمقصود بهذا الشرط ف كلمة التوحيد: أن يقيل ما دلت عليه من 
إخلاص العبادة للّه وحدههء وترك عبادة ما سواه رأن يلتزم بذلك 
وى ده 

فمن شرط الاعتداد بكلمة الشهادة: أن تكون على سبيل الالتزام» 
وليس اشتراط القبول مؤقت بابتداء الدخول في الإسلام؛ بل لا تنفعه 
إلا بالتزام أن يعمل طول عمره بمضمون كلمة التوحيد ولا يخالفها. 


وقبولُ كلمة التوحيد يقتضي بالضرورة: أن يقبل الإسلام كلّه أخباراً 


وأحكاما فيقابل الأخبار بالتصديق» ويقابل الأحكام بالالتزام» ولهذا 
لم تُدْخْلْ في الإسلام شهادةٌ كثير من أهل الكتاب والمشركين للنبي 
صل الله عليه وسلم بالرسالة وأنه صادق؛ لأن الإسلام أمروراء ذلك 
فإن الإسلام ليس هو المعرفة فقط ولا المعرفة والإقرار فقط» بل 
الإسلام: المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعة النبي صل الله عليه 
وسلم ظاهرًا وباطنًا. 


ومن الأدلة على هذا اط فول الله تال نما الو ون 1 ذا 
كاله وَجِلَت قُلُوبهُم ناتيت علجيع « يقار زادقهم ريسقا ركن بي 


نا عطي في 


يَتوَكُونَ © آلْذِينَ يُقِيِمُونَ ألصَّلَوةَ وما رَرَقْتهُمْ يُنَفِقُونَ © أَؤْلتيك هُمْ 
التزعارن كا لق رحد عية ري رسفي ور رف كيه 4 [الأنقال :؟ - 6]. 


الشرط السابع: الانقياد المنافي للترك. 
والمقصود بهذا الشرط: الانقياد لما دلت عليه كلمة التوحيد من المعنى 
المنافي لترك العمل بمقتضاهاء بأن يعبد الله وحده» وينقادَ للشريعة» 


ويؤمنَ بهاء ويعتقدّ أنها الحق؛ فمّن لم يخلص العبادة لله تعالى ويتبرأً 
من الشرك فهذا لا تنفعه لا إِلهَ إلا اللّه؛ لأنه ترك الانقياد بالعمل بما 


تقتضيه يكير أو هوى -وهؤلاء كر 
)١(‏ رواه البخاري (33941017)» ومسلم (45) واللفظ له. 
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وعليه فهذا الشرط ينتقض بأحد أمرين: الوقوع في الشرك» وعدم 
الأقياد علة لجع ائله. 


وَأَطَعْنا هَ يَتَوَل قَرِيقٌ مِنْهُم مَنْ بَعَْدِ ذلك 3 ارفك بالمُؤمنينَ ©4 
[الثُور: 40] فنفى اللّه الإيمان عمن تولى عن العمل وإن كان قد أقّ بالقول. 


والخلاصة أن الانقياد بالعمل بشرع اللّه في الجملة من شروط الانتفاع 
بكلمة التوحيد؛ ولا يتناى هذا مع حصول التقصير بترك بعض 
الواجبات» وإنما يتنافى هذا بالترك الكامل» فيمتنع أن يتكون الرجل 
مؤمنا باللّه ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤد واجبا ظاهرا لا صلاة 
ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات التي يختص بإيجابها 
محمد صل اللّه عليه وسلم؛ قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 


انقرف ل تقول شاه أن لق ول اسل سريه ا شان رذلك ان 
القبول هو الالتزام بالتوحيد» والانصياع لأحكامه» واعتقاد التكليف 
بهاء والعهد على الدخول في الإسلام» والغبات عليه مع التسليم وترك 
الاعتراض» وأما الانقياد فهو أن يقوم بالفعل ما التزم به من الإخلاص 
ونفي الشرك والعمل بشرع اللّه في الجملة» واللّه أعلم. 


الشرط الثامن: الكفر بما يعبد من دون الله. 
اا ص عسل 
محمد بن عبد الوهاب رحمهم اللّه في كتابه قرة عيون 0 
وهذا أحد القولين له» وذهب إليه أيضاً الشيخ عبدالرحمن بن قاس”” 1 
وسماحة شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازل» وعدٌّه شرطا 
لهمت ركثرة الغفلة عد 


ودليل هذا الشرط قول النبي صل اللّه عليه وسلم: «من قال لا إله إلا 
اللّه وكفر بما يعبد من دونك اللّه حرم ماله ودمه وحسابه عل اللّه00. 


؟) انظر: قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة لياه والمرسلين (ص: 58). 
*) حاشية ثلاثة الأصول (ص: 85). 

؛) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (9/ 19)» والدروس المهمة (ص7). 
( 


0 
0 
(5) رواه مسلم (9؟). 


شروصط تمعادة أن محمدا رسول الله 


اعلم أنه لا يكون من شهد أن لا إله إلا اللّه مؤمنا حتى يشهد أن 
محمدا رسول اللّهء مع التزامه فيها جميع الشروط التي تقدمت مع أدلتها 
من الكتاب والستف وقررط ها إن مدا رسول الله 


» الشرط الأول: العلم المنافي للجهل 


والمقصود بهذا الشرط بأن يعلم بقلبه أن محمد بن عبد اللّه بن عبد 
المطلب القرشي المكي ثم المدني: نون ورسول من عند اللّه إلى الناس. 


ومن الأدلة على هذا الشرط قول الله تعال: إلا من هد يق وه 
يَعْلَمُونَ ©4 [الغزف :<ه]. 


» الشرط الثافي: التصديق الجازم المنافي للشك والريب. 


والمقضود فهذًا الشرط أن.يوقن القلب يمعتاها يقينا يرول معه الشك 
والريب» بأن يحكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازماء 
مطمئنا بها قلبه علما وعملاء وهذا أعلى درجات التصديق. 


ومن الأدلة على هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم (أشهد 
أن لا إلا الله وأفي رسول الله لا يلقى الله نّْهَ بها عبدٌ غير شالك فيها إلا 
دخل الجنة)("2. 


» الشرط الثشالث: أن يؤمن بعموم رسالته صل اللّه عليه وسلم 
إلى الجن والإذس» والعرب والعجم. 


فلا إيمان لمن زعم أن رسالة النبي صل اللّه عليه وسلم خاصة بالعرب 
دون العجم؛ » أو بالإنس دون الجن. ودليل هذا الشرط قول اللّه تعالى: 
طقل تايا آلمّاشش فى رب سول الله إِليِكْمْ جِيعًا؛ [الأغرّاف : 00» وقول اللّه 
تعالى: «فل أو إل أنه آنمع تقر مِنَ لين فقالوَ إن سيت انا عجَبَا © 
يَهْدىَ 00 اشر فَكَامَنًا ب وَلّن ُقَرِكَ ِرَيَْآ أحَدا © الجن ٠١‏ - ؟1]» ومن 

قول النبي صلى اللّه عليه وسلم: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة 
وبعثت 00 الناس عامة7"» وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «والذي 
نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني 
ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب الهار)(". 


« الدرد ترح ا لل 


.)90( رواه مسلم‎ )١( 


(0) رواه البخاري» (ه20)» ومسلم (كهة). 


له رواه مسلم (عه). 


قال الله تغال: «ِآليَومَ أَحْمَلك لَكُمْ دِيَكُمْ وََتَعَيَثُ تُمَمْتُ عَلَيْكُمْ يِعْمَقٍ 
وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلّمَ ديئأ4 االتايت: :*» فمن قال: إن الدين فيه نتقص أو 
أن الدين فيه زيادة أو أن الرسول صل الله عليه وسلم قصر في تبليغ 
الرسالة فليس بمؤمن» وقد شهد له الصحابة رضي اللّه عنهم شهدوا 
للني صل الله عليه وسلم بالبلاغ في حجة الوداع وأشهد الله عليهم؛ 
ونحن نشهد له عليه الصلاة والسلام بالبلاغ المبين وأنه ترك أمته على 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 


» الشرط الخامس: الإيمان يانه خاتم النبيين فلا ني بعده. 


فمن ادعى النبوة بعده عليه الصلاة والسلام فهو كاذب كافر» قال 


اللّه 0 «مًا كن محَمَدُ بآ أحَدِ من يَجَالِحُمْ وَلكن يسول أله مَحَاتَمَ 
َلتَبيتنَ)4 الأخّب:::» وقال صل الله عليه وسلم: «وَأَنَا حَاتِمُ الكبيّيَ)!؟). 


» الشرط السادس: الصدق المنافي للكذب المانع من الحفاق. 


والمقصود بهذا الشرط أن يكون صادقًا في قولها بحيث يواطئ قلبه 
لسانه» والصدق ينافي الحفاق؛ لأن المنافقين يقولونها لكن لم يطابق 
ما قالوه لما يعتقدونه» فصار قولحم كذبا بمخالفة الظاهر للباطن؛ فلا 
سشعه جر الفط يدرن مواطاة الفلظ! 


من الأدلة عل هذا الشرط: قول الله تعالى عن المنافقين «إذًا جآ2 
لْمُتَفِقُوق كَالُوأ َقهَدُ إِكَكَ لرشول ألله وآلكة بَعْلَم إِنّكَ لرَسُولةد وآللة يَقْهَدُ 


ِنَّ لْمُئَفِقِينَ لَكَذِبُونَ ©4 النتايفون: 5» وقوله تعالى: لوَمِنَ أَلتّايس مَن يَقُولُ 


امنا بألل وَبَأَلْيوْ آلآخِر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ©4 لالبقرة: +1 وقول النبي صلى 
اللّه عليه وسلم: اما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله صدقا من قلبه إلا حرمه اللّه على النار)0". 


» الشرط السابع: المحبة المنافية لعدمهاء وبغضٌ ما ناقض ذلك. 


والمقصود بهذا الشرط المحبة ذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها 
العاملين بها الملتزمين بشروطهاء وبغض ما ناقض ذلك؛ وأصل هذه 
المحبة وأساسها: محبة اللّه سبحانه» ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام 
تابعة لمحبة اللّهء ويتفرع عن هذه المحبة محبة المؤمنين والولاء للحم 
وبغض الكافرين والبراءة منهم 


والدليل على هذا الشرط: قول اللّه تعالى: لكل إن كان ءَابَاوُكُمْ م 
وَإِخْونُكُمْ وَأَرْوجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمَْ وََمْوَلْ أَفْترَفتْمُوهَا وَتِجَرَهٌ كَْمَوْنَ 


(؛) رواه البخاري (075)؛ ومسلم (287؟) من حديث أذس بن مالك رضي 
الله عنه. 

(0) رواه البخاري (8؟1) واللفظ له» ومسلم (6*) من حديث أذس بن مالك 
رضي الله عنه. 


كَسَادَها سكن تَرَصَوَْهَآً 6 00 من اده وَرَسُولِهِ 3 وَحِهَادٍ فى 
سَبِيلهء اك َي يَأَقَ أنه كر وَألنّهُ لا يَمَِى لْقَوَمَ الْفسيينَ ©4 
[الكَؤبّة : 64]» وقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: رلا يؤمن أحدكم 
حى أكون ل إليه من ولده ووالده والناس احجعين0. 


» الشرط الثامن: القبول المنافي للرد -أي: لرد مدلول شهادة أن 


ندا رسول الله 


والمقصود بهذا الشرط أن يقبل ما دلت عليه الشهادة للنبي صل الله 
عليه وسلم بالرسالة» من الالتزام بالإسلام كله أخبارا وأحكاما فيقابل 
الأخبار بالتصديقء ويقابل الأحكام بالالتزام. 


ومن الأدلة على هذا الشرط ما سبق في شرط الشهادة الأولى» ومنها: 
قول النبي صل اللّه عليه وسلم: «مثل ما بعثني اللّه به من اللحدى والعلم 
كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت 
الكل والعشب الكثير)7) الحديتَ» والشاهد قبول طائفة للماء فتنبت 
الكلاً والعشب الكثير. 


» الشرط التاسع: الانقياد المنافي للترك. 


والمراد بذلك الانقياد لمعنى الشهادة للنبي صل اللّه عليه وسلم بالرسالة 
المنافي لترك العمل بمقتضاها؛ لأن من ترك العمل بالشريعة فقد وقع 
في العولي وهو ضد الانقياد. 


ومن الأدلة على هذا الشرط ما سبق في شرط الشهادة الأولى» ومنها: دول 
الله 0 لوَيَقُوأُونَ امنا له وَبالرَسُولِ وَأَطَعنا كم وَل فَرِيقٌ مَنْهُم مَنْ 
تعد ذلك وَمَآ ارلتيك ا 4 تالثور: 0:] فهذا هو الحولي الكفري 
المنافي للانقياد الذي نفى اللّه الإيمان عن أهله 0 تولى بالعمل وإن 
كان قد أقى بالقول. 
والخلاصة أن الانقياد بالعمل شرط في صحة شهادة أن محمدا رسول 
اللّهء والانقياد بالعمل من حقوق شهادة أن لا إله إلا الله كما أنه من 
حقوق شهاد: أن محمدا رسول الله ومقتضياتهاء رهو يشمل أمورا أريعة: 
> الآول: تصديق الرسول صل الله عليه وسلم فيا أخير يه 
عن رك 
» الشاني: طاعته بامتثال ما أمر به من شرائع الإسلام. 


)0 رواه مسلم (49). 


(؛) رواه البخاري (079)» ومسلم (كى؟ )). 


م 


الرابع: اتباع شريعته والتزام سنته فلا يعبد اللّه إلا بما شرعه؛ 
فينقاد للعمل بشرع اللّه في الجملة ولا يتنافى هذا مع حصول 
التقصير بترك بعض الواجبات وإنما يتنافى هذا بالترك الكامل 
فيمتنع أن يكون الرجل مؤمنا باللّه ورسوله بقلبه أو بقلبه 
ولسانه ولم يؤد واجبا ظاهرا لا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا 
غير ذلك من الواجبات التى يختص بإيجابها محمد صى اللّه 
عليه وسلم قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 


لا 


التوحيد والإيعان كل لا يتجزأ 


فالإيمان لا يصح إلا بالتوحيد للّه في ربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله 
وألوهيته وعبادته. 


ولا يصح الإيمان إلا بالإيمان بالملائكة» وأنهم أشخاص وذوات 
محسوسة تُرَى وتصعد وتنزل وتخاطب الرسول صل اللّه عليه وسلم 
وهم مخلوقون من نور كما ثبت ذلك في الحديث فنؤمن بهم إجمالاء 
ونؤمن بمن سمى اللّه منهم في الكتاب أو سمي في السنة وهم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل ومالك ورضوان ومنكر ونكيرء ولا يعلم أسمائهم 
وعددهم إلا الله سبحانه وتعالى» والإيمان بفضائلهم وأعمالهم ووظائفهم 
ومكانتهم عند اللّه وأنهم لا يعصون اللّه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 


ولا يصح الإيمان والتوحيد إلا بالإيمان بالكتب المنزلة» وأن الله أنزل 
كتبا على أنبيائه ورسله لهداية الناس لا يعلم أسماءها وعددها إلا اللّهء 
فنؤمن بها إجمالا ونؤمن تفصيلا بما سمى اللّه في كتابه بأعيانها وهي 
التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى. 


ولا يصح التوحيد والإيمان إلا بالإيمان بالرسل؛ وأن الله تعالى أرسل 
رسلا إلى الناس لدعوتهم إلى التوحيد والإيمان وتبشير المؤمنين الموحدين 
بالجنة والكرامة وإنذار الكفار بالنار والعذاب والإهانة» ذلا يمكون 
للناس حجة على اللّه بعد ذلك؛ فنؤمن بهم إجمالا وأن اللّه أرسل رسلا 
الله عليناء ؛#ومتهم من لم بقصصه علينا؛ » ونؤمن بمن سمى اللّه منهم 
أوسماهم رسوله صلى اللّه عليه ويسلم بأعيانهم» كما قال الله تعالى في 
سوره 5 النساء: هنآ ٌ وَحَينا ِلَيْكَ 0 أوَحينا ِل نوج وَلكَبِيَنَ مِن 0 
وَأَوْحَيْئَآ ِل ِبَرَهِيمَ وَإِسْمْعِيلٌ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوب وَاللَنْبَاِ وَعِيِسَئ وَأَيُوبَ 
وَيُودْسَ وَهَرُونَ وَسَلِيَمِنَ وَدَاتَيْنَا دود رَبُورَا © وَرْسُلا قَدَ قَصَصَنَلِهُمْ 
عَلَيِكَ من قَبَلْ وَوْسًْا لم تَقصْضْهُمْ عَلَيِكَ وَكلمَ أله مُو. سَى تَحَلِيتَا ©»4 
[اليِّسَاء : ١38‏ - 8634» وقال تعالى في سورة نه الأنعام: لوَيَلُكَ ححتنا عاتينها 
يفك تزمة رقع ترخلت كن داكن ربك عي غلم © رركن 
ل إِسْحَلقٌ وَيَعْقُو 
وَسْلَيَنَ ووب وَيُوسَُ وفيدن وَعَِرُونَ وَكَدَِكَ تجْزِى أَلْمْحْسِنِينَ © وَرْكْريًا 
وحي عشى ولاس كل هّن أَلصَِّلِحِينَ © وَإِسْمْعِيلَ وَالْمَسَعَ وَيُودْس 
لوطا و فَضَلَكَا عل الْعَلَمِينَ ©4 لالأَنْعَام : +م -27]» ويضاف إليهم هود 
وصالح وشعيب وإدريس ونبينا محمد صل الله عليه وعليهم أجمعين» 
ولا يصح التوحيد والإيمان إلا بالإيمان باليوم الآخر وهويوم القيامة» 


وسمي باليوم الآخر لأنه ليس بعده يوم؛ واليوم الأول هو الدنياء ويشمل 
الإيمان باليوم الآخرما يل: 


-6 هَدَينًا وَنُوح هَدَينًا 0 دل وَمِن دُرَييوء دَاوْودٌ 


ذه 


« 


« 


« 


« 


« 


« 


« 


« 


أولا: الإيمان ببعث الأجساد ودخول الأرواح فيهاء فتدخل 
كل روح في جسدها بعد أن يأمرالله إسرافيل بالنفخ في الصور 
النفخة الغانية نفخة البعث» وقبلها النفخة الأولى وهي نفخة 
0 ولوك 0 اللّه 0 0004 2 
0 

ثانيا: الإيمان بما أخبر اللّه به أو أخبر به رسوله صل اللّه عليه 
وسلم بما يمكون في آخر الزمان» من أشراط الساعة الكبرى التي 


آخرها النارالتي تسوق الناس إلى المحشرء والريحٌ القي تقبض 


أرواح المؤمنين والمؤمنات» ثم م تعوم تقوم الساعة على الحكفرة وذلك 
إذا أمر الله إسرافيل بالنفخ في الصور النفخة الأولى وهي نفخة 
الصعق والموت» ثم بعدها النفخة الشانية وهي نفخة البعث. 


ثالثا: الإيمان بالبرزخ وما يكون بعد الموت من عذاب 
القبر ونعيمه وتوسيع القبر وتضييقه وضمة القبر» وفتح باب 
إلى الجنة أو إلى النارء وسؤال الملكين الفتانين منكر ونكير» 
وتمثّل العمل بالرجل الحسن المنظر أو الرجل القبيح المنظر. 
رابعا: الإيمان بالحشر والنشر وأن اللّه تعالى يبعث الخلائق 
ويحشرهم ويجمعهم في صعيد واحد. 

خامسا: الإيمان بالحساب والوقوف بين يدي اللّه تعالى» وأن 
الله يجمع الخلائق في صعيد واحد للحساب حينما يخرجون 
من قبورهم حفاة لا نعال هم؛ عراة لا ثياب عليهم؛ غرلا غير 
مختونين» فيحاسبهم على أعمالهم في وقت واحدء لا يلهيه شأن 
عن شأن سبحانه وتعالى» ويفرغ من حسابهم قدر منتصف 
النهار» ويقيل أهل اللجنة في المجنة كما قال اللّه تعالى: وأضعث 
د ة يَوْمَبِدَ حَيْرٌ مُسَكَقَرًا كدر مَقِيلًا 4 [القرقان : ؛]. 
سادسا: الإيمان باللجزاء على الأعمال إن خيرا فخير وإن شرا 
فشرء وإعطاء الصحف بالأيمان أو بالشمائل» كما قال اللّه 
تعالى: لجرك كل كفيس بما كُسبت لا لم يمن آله سَرِيع 
لخِْسَابٍ ©4 اغافر:00» وقال تعالى: إقَمَن يَْمَلْ مِثْقَالَ دَرَة خَيْرَا 
يَرَدد © وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالٌ ذَرّةَ شرا يَرَوْد ©4 الوَلولّه:٠-»‏ فالمؤمنون 
يُعطون صحفهم بأيمانهم والكفار يعطون صحفهم بشمائلهم. 
سابعا: الإيمان بالشفاعة» وهي أنواع منها: 


الأولى: الشفاعة التي تتكون في موقف القيامة وهي خاصة 
بنبينا محمد صل اللّه عليه وسلم؛ وهي التي يغبطه فيها الأولون 


والآخرون» وهي التي يتأخر عنها أولوا العزم» وهي لإراحة 
»> الثانية: الشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالبء وهي خاص 
بنبينا صلى اللّه عليه وسلم وبعمّه أبي طالب. 
» الثالغة: الشفاعة لأهل الجنة للإذن هم في دخوطا وهي خاصة 
بنبينا محمد صل اللّه عليه وسلم. 
» الرابعة: الشفاعة في رفع درجات قوم من أهل الجنة» وزيادة 
ثوابهم؛ وهذه مشتركة» فليست خاصة بنبينا محمد ص الله 
عليه وسلم. 
» الخامسة: الشفاعة في قوم مؤمنين استحقوا دخول النار 
بكبائر ألا يدخلوها. 
» السادسة: الشفاعة في قوم من المؤمنين من أهل الكبائر دخلوا 
أن يخرجوا منها. 
وهاتان الشفاعتان الخامسة والسادسة- تواترت يما الأخار عن 
البي صل الله عليه وسلم وأثبتهما أهل السنة والجماعة» وأنكرهما 
الخوارج والمعتزلة مع تواتر الأخبار فيهما. 
هذه أنواع الشفاعة المثبتة التي دلت عليها النصوصء وهي لأهل 
التوحيد والإخلاص» ما عدا الشفاعة العظمى فإنها في موقف القيامة 
لإراحة الخلق من موقف القيامة ليحاسب اللّه الخلائق. 


أما الشفاعة المنفية فهي التي تتكون لأهل الشرك وقد نفاها القرآن 
قال اللّه تعالى: #قَمَا تَنفَعْهُ تَنفَعْهُمْ مَفَعَةُ آلشَفِعِينَ 409 [التدَقّر م وقال تعالى: 
ِيَتأيّهَا آلَذِينَ اممو أَفِقُا مما َرفتسكُم من قَبْلٍ أن يق يوم أ لا بِيُعٌ فيه 
وَلَا حل وَلَا ممه وَالْكَفِرُونَ هم أَلطالِمُونَ ©4 ؛ [الَمَرَة : :40]» وقال تعالى: 
(وأتثو أ يزتا لا تَرَى نفس عن تفي حبقا وكا يقْبلُ من عذل ولا مقا 
سَفَعَةٌ ولا هُمْ يُنصَرُونَ ©4 [لبقرة: 65. 


وأما الشفاعة المثبتة فإنها تحكون لأهل التوحيد والإخلاص بشرطين: 


« الشرط الأول: إذن اللّه ا قال اللّه تعالى: من د 


اذى يَشْمَعْ ددر آَ بإِذْنْه4 [البَقَرَةَ : هه]. 


» الشرط الغافي: رضاه عن المشفوع لهء كما قال تعالى: «وَلَا 
يَشْفَْعُونَ ع إل لِمَنِ أَرْتَضَ4 لديا :8كا].ء. 


وقال تعالى في الشرطين: كم مّن مَلَكِ فى أَلسّموَتِ لا تُفنى َفَعَنْهُمْ 
كك 2 مِنْ بَعَد أن يدن أَلنَّهُ لعن يََآءُ وَيَرْضَّنّ 46 [الكَجُم : 27]. 


» ثامنا: الإيمان بالميزان وأنه ميزان حسي له كفتان الكفة أعظم 
من أطباق السماوات والا رض توزن فيهما الأعمال والالشخاض 
كما قال الله تعالى: «وَئَصَعْ آلْمَوَرِينَ آلْقِسْط لِيَو آلقِيَمٍّ ملا 
مُظَلَمُ تَفْسٌ قيكاوإن كان وتقال حئة ون خزدل أنئكا يها وكلى بذ 
حَلسِبِينَ ©4 [الأنييّاء : ال4]» وفي الخديث الصحيح: «يؤق بالرجل 
العظيم السمين لا يزن عند اللّه جناح بعوضة00". 
وهذا الميران الكنى تورن فيه الاأعمال والالشخاض فم تقلت مواريده 
نجا وفاز ومن خفت موازينه خسر وهلك» قال الله تعالى: لقَأمّا من 
هَاوَيَةٌ © وَيَا درك مَا هِيَّةَ © ثَارٌ حَامِيَة 40 [القارغة .8١-:‏ 


» تاسعا: الإيمان بالحوض في موقف القيامة وهو حوض نبينا 
محمد صل اللّه عليه وسلم طوله مسافة شهر وعرضه مسافة 
شهر وأواتيه عدد جوم السماء يصب فيه ميزابان من نهر 
الكوثر في الجنة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل 


وأبرد من الشلج وأطيب ريحا من المسك من شرب منه شربة 
لم يظمأ بعدها أبدا حتى يدخل الجنة. 


» عاشرا: الإيمان بالصراط وأنه صراط حسى منصوب عل 
متن جهنم يمر الناس عليه على قدر أعماطهم فأوطهم كالبرق 
ثم كالريح ثم كأجاود الخيل والركاب» ثم الرجل يعدو عدوا ثم 
الرجل يمشي مشيا فناج مسلّم ومكردس على وجهه في النار 
وعلى الصراط كلاليب تخطف من أمرت بخطفه» ؛ ونبينا صبى 
اللّه علية وعم قائم على الصراط يقول: «اللّهُمَ لم سلم0/ 
بهذا جاءت الأحاديث» قال اللّه تعالى: : #وإن مَكْمْ إلا وَارِدُهَا 
كنَ عَلَ رَيَكَ حَتَمَا مَقْضِيا © كُمَ ني أَلَذِينَ أَنَقَوْوَتدَرُآلطلِيِينَ 
فِيهًا ذا ©4 لَمَرَيَم :7 - كلا 


» الحادي عشر: الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان الآن» 
لا تفنيان ولا تبيدان. 


قال الله تعالى 0 الجنة لوَسَارِعْوَاً ِل مَغْفِرَ مَغْفِرَةِ هّن رَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضْهَا 
ألسَّمَوَاتٌ ل دك لِلْمْتَّقِينَ 46 لآل عِنْرَان : *88» وقال 0 الخار 
«قإن لم َفَعَلُوا وآ كنعلوأ تائُوا الكار ال وَكُودهَا ألكاس وَلفْجَار أُعدّث 
لِلْكَفِرِينَ 4 [البقَرَةٍ ل 
ليلة المعراج ورأى من يعذب فرأى الزناة والزواني يعذبون7؛ ورأى 
صل الله عليه وسلم الجنة والنار في صلاة الكسوف. 


)١(‏ رواه البخاري (4155)؛ ومسلم (5785)» من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه. 
(؟) رواه البخاري (807)» ومسلم (185) من حديث أبِي هريرة رضي اللّه عنهما. 
(5) رواه البخاري »)7١907(‏ ومسلم ة 

(؛) رواه مسلم (904) من حديث جابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنهما. 


فالجنة دار كرامة الله ورحمته أعدها لأهل التوحيد والإيمان فيها ما 
لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرا"» وأعظم نعيم 
في الجنة يلقاه أهل الجنة هو رؤية اللّه تبارك وتعالى وحلول رضوان الله 
عليهم فلا يسخط عليهم أبداء والجنة درجات كل درجة عليا أعظم 
نعيما من الدرجة التي تحتها والفردوس أعلى الجنة وأوسط اللجنة وفوقه 
عرش الرحمن!" -جعلنا الله من أهلها بمنّه وكرمه-. 


والغار دار عدل اللّه وحكمتهء أعدها الله لأهل الشرك والكفر 
والجحود والنفاق فيها العذاب السرمدي وفيها الأغلال والسلاسل 
والحميم والغساق» وكل دركة سفلى أشد عذابا من الدركة التي فوقها؛ 
والمنافقون في الدرك الأسفل من النار قال اللّه تعالى: «إِنَّلْمُتَفِقِينَ فى 
ألدّرَكِ الأمض مِنَ تار ون كد هم تصيرًا 403 [اليِسَاء : مكل0. 


ولا يصح التوحيد والإيمان إلا بالإيمان بالقدر خيره وشره 


والإيمان بالقدر له أربع مراتب لا بد من الإيمان بها كلها فمن لم 
يؤمن بواحدة منها لم يصح إيمانه: 


المرتبة الأولى: مرتبة العلم. 

وهي الإيمان بأن الله علم الأشياء قبل كونها في الأزل الذي لا بداية 
لهء الذوات والصفات والأفعال والحركات والسكنات» وكل ما يسمى 
شيكا فإن الله قد أحاط به غلمه في السماوات أو في الأرض أو في 
ظلمات البر أو في ظلمات البحرء كما قال تعالى: (ِوَهُوَ بُِلّ شَىْءٍ 
عَلِيهُ4 [البقَرَة : 9؟#ة الْأَنْعَام : ©1٠١١‏ اليد : 9]. ا 


المرتبة الثانية: مرتبة الكتابة. 

وهي الإيمان بأن الله كتب كل شيء ما يحكون من المقادير إلى يوم 
القيامة كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ من الذوات والصفات 
والأفعال والحركات والسكنات في الب ر أو البحر أوالجو كتب اللّه ذلك 
قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما ثبت في صحيح 
مسلم أن النبي صل اللّه عليه وسلم قال: «كتب اللّه مقادير الخلائق 
قل أن يلق السناوات و الارض مين الف شنة وان عرف عل 
الماء(””» قال الله تعالى: طإوكنٌ شَىَءٍ أَحْصَيْئَهُ قي إِمَامِ مُبين ©4 ليس :0 
وهو اللوح المحفوظ» وفي الحديث الصحيح: ١وكتب‏ في الذكر كل شي( 
الذكر هو اللوح المحفوظ. 


.)2854( رواه البخاري (5246)؛ ومسلم‎ )١( 

(؛) رواه البخاري (7559). 

09 روأه مسلم (*ه0د) من حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما. 

(؛) رواه البخاري (2191). 
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المرتبة الثالتة: مرتبة المشيئثة والإرادة. 

وهي الإيمان بأن كل ما يقع في الكون وفي الوجود فقد سبقت به مشيئة 
الله وإرادته الكونية فلا يقع في ملك اللّه إلا ما شاءه وأراده وقضاه 
وقدره من خير أو شرء ومشيئة العبد وإرادته تابعة لمشيئة الله وإرادته 
قال اللّه تعالى: #لِمَن شَآءَ ا يَسْتَقِيمَ © وَمَا تَشَآءُونَ إل أن شآ 
أَلنَّهُ رَبُ اَلْعَلَمِينَ ©4 لالفكرير:م؟ - 54]. 


المرتبة الرابعة: مرتبة الخلق والإيجاد. 

وهي الإيمان بأن الله أوجد هذه المخلوقات وخلقها من العدم وهو 
الخالق وغيره مخلوق كما أنه الرب وغيره مربوب كما أنه المالك وغيره 
ملوك كما أنه المديّر وغيره مدبّر قال الله تعالى: «أللّهُ خَلِقُ كل شَيْءٍ وَهْوَ 
عَلَ كل شَىْءِ وَكِيلٌ ©4 الزمر: 6< وقال تعالى: وَخَلَقَ كل شَىْءٍ فَقَدَرَهْم 


تَقَدِيرَا )4 [القُرقَان : ؟]. 


أهل التوحيد الحق ثلاثة أصطناف 


السابقون المقربون» والمقتتصدون أصحاب اليمين» والظالمون لأأنفسهم؛ 
وكلهم أورثهم اللّه الكتاب» وكلهم من أهل الجنة بشرط الموت على التوحيد. 


الصنف الأول: السابقون المقربون. 

وهم الذين وحدوا اللّه وتقربوا إلى اللّه بفعل الواجبات والمأمورات ثم تقربوا 
إلى الله بفعل المندوبات والمستحبات وتقربوا إلى اللّه بترك المحرمات 
والمنهيات ثم تقربوا إلى اللّه بترك المكروهات وبترك فضول المباحات. 


الصنف الثاني: المقتصدون أصحاب اليمين. 

وهم الذين وحدوا الله وتقربوا إلى اللّه بفعل الواجبات والمأمورات 
وتقربوا إلى الله بترك المحرمات والمنهيات» لكن لم يكن عندهم 
ذشاط بفعل المندوبات والمستحبات فلم يفعلوهاء ولم يكن عندهم 
نشاط بترك المكروهات» وفضول المباحات ففعلوها. 


فهذان الصنفان وهما السابقون المقربون والمقعصدون أصحاب اليمين 
يدخلون الجنة ابتداء من أول وهلة من غير تأخير فضلا من الله تعالل 
وإحسانا إذا ماتوا على التوحيد والإيمان غير مغيرين ولا مبدلين» لأنهم 
أدوا ما أوجب اللّه عليهم وتركوا ما حرم اللّه عليهم. 

الصنف الثالث: الظالمون لأنفسهم. 

وهم الذين وحدوا اللّه وأخلصوا له العبادة وتقربوا إلى اللّه بفعل الواجبات 
والمأمورات وتقربوا إلى الله بترك المحرمات والمنهيات لكن قصروا 
فظلموا أنفسهم بترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات وماتوا 
على ذلك من غير توبة» وهؤلاء من أهل الجنة ومآهم إليها لكن قد 
يتأخر دخوطهم الجنة بسبب تقصيرهم في فعل بعض المحرمات» أو بتركهم 
بعض الواجبات» وهؤلاء أقسام» وكلهم تحت مشيثة اللّه: 


منهم من يعفو الله عنه ثم يدخله الجنة قال اللّه تعالى: : إن آَلنّهَ لَّا 
يَغْفِرٌ أن يُفْرَكَ بهء وَيَغْفِرُ ما دُونَ دَّلِكَ لِمَن يقَآه4 لاليّماء : #48 اليّسَاء : 35لا 


ومنهم من يعذب في قبره كما جاء في حديث ابن عباس رضي اللّه 
عنهما في قصة الرجلين اللذين مربهما النبي ص اللّه عليه وسلم فقال: 
الإنهما ليعذبان وما يعذيان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من 
البول وأما الآخر فكان يمشي بالدميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها 
نصفين وغرز في كل قبر واحدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا»(". 
ومنهم من تصيبه أهوال وشدائد في موقف القيامة. 

ومنهم من يستحق دخول الدار فيُشفّع الله فيه الشفعاء فلا يدخل النار. 


.)285( رواه البخاري (518: 00871 8/ا1)» ومسلم‎ )١( 


ومنهم من يدخل النار ويعذب في مدة. 


ومنهم من يطول مكثه بسبب كثرة جرائمه ومعاصيه أو غلظها 
وفحشهاء كالقاتل» أخبر الله تعالى أنه يخلد فيها كما قال اللّه تعالى: 


ومن يَفَكلٌ مؤٌّمِتا مُكَعَبّدًا فَجَرَاوُهُر جَهَنمُ خَديدًا فِيهَاك [اليّسَاء : *5]» والمراد 
بالخلود هنا: المحكث الطويل» والخلود خلودان: 


خلود لا نهاية له وهو خلود الكفرة. 


وخلود له نهاية وهو خلود بعض العصاة الموحدين كالقاتل» وقد تواترت 
بذلك الأخبارعن النبي صل اللّه عليه وسلم أنه يدخل النار جملة من 
أهل الكبائرالموحدين الذين أضعفوا توحيدهم بارتكاب الكبائر وماتوا 
على ذلك من غير توبة فيُشْفّع الله فيهم الشفعاء من الأنبياء والصالحين 
والملائكة والأفراط فيقبل الله شفاعتهم ويخرجهم من النان وَيَشْمَعُ 
فيهم نبينا محمد صل اللّه عليه وسلم أربع شفاعات فيحد الله له حدا 
بالعلامة فيخرجهم من النار» وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة فيخرجهم 
رب العالمين برحمته فيقول الرب سبحانه كما ورد ذلك في الحديث: 
١‏ مَمَعَتِ الْمَلَانِكَةُ وَمَفَعَ التبيُونَء وَمَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ و ل 
أَْحَمُ الرَاحمِين» فَيَقْيضُ قَبْضَةً مِنَ المَارِ مَُخْرِجٌ مِنْها قَوْمالمَْعْمَنُوا 
خَيْرَا قَك (١‏ يعني: زيادة على التوحيد والإيمان» وثبت في الأحاديث 
اللح ةا ع ان ا ا عر لسر سيار صا 
قد امتحشوا وصاروا فحماء فيّلقون في نهر الحياة فإذا صُذبوا وثّقوا أن 
هم في دخول اللجنة!"» وهؤلاء هم عتقاء الله من الدارا*'» فإذا تكامل 
خروج العصاة الموحدين من الشارولم يبق منهم أحد أطبقت النار عل 
الكفرة 5 بجميع أصنافهم فلا يخرجون منها 1 الآباد» والمنافقون ف 
الد رك لاسر من البار عياذا باللّه من النار قال اللّه تعالى: ِيُرِيدُونَ أن 


ْوأ ار وَمَاهم حجن مِنها وَلَُمْ عَذَابٌ مُقِيمْ 48 التاديد: ا 
سان اله اساي وإنعافية وال أن كير اف لسار 


(0) رواه مسلم (؟18). 

رم رواه البخاري (2؟)ء ومسلم (هملا)ء وهذا لفظ مسلم من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي اللّه عنه. 

(؛) رواه البخاري (745)؛ ومسلم (188) من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه: 


فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله 


قد عُلم بالاضطرار أن شهادةً التوحيد مفتاحٌ الإسلام وأصلٌ الدين 
وعمدةٌ الملة» فلا إسلام لمن لم يأت بها اعتقادا وقولا وعملاء ولا 
شك أن هذا لا يتحقق إلا بعد العلم بمعناها فإن ترتب هذا على هذا 
تركب الباءس الأساس والفرع على الأصل» إذ الحكم على الشيء 
فرع عن تصوره» وعليه فمن لم يعلم معناها ويتصوره فهو كالحاذي 
أو النائم الذي لا يعقل ما يقول» وأما مجرد اللفظ فهذا لا يفيد العبد 


إن فضل «لا إله إلا اللّه) شيء لا يحيط به فكرء ولا يحصيه قلم» ومهما 
قيل عنها فهو غيظ من فيض» بل نقطة من بحرء فهي أصل الملة وأول 
الواجبات وأوجب المأمورات» وكيف لا تكون كذلك «وهي الكلمة 
التي قامت بها الأرض والسماوات» وفطر الله عليها جميع المخلوقات» 
وعليها أسست الملة ورسمت القبلة وجردت سيوف الجهادء وهي محض 
حق اللّه على جميع العباده وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية في 
هذه الدارء والمنجية من عذاب القبر وعذاب النارء وهي المنشور الذي 
لا يدخل أحد الجنة إلا به» والحبل الذي لا يصل إلى اللّه من لم يتعلق 
بسببه» وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام» ويها انقسم العان 
إلى شقي وسعيد» ومقبول وطريد» ويها انفصلت دار الحفر من دار 
للفرض والسنة» وامّن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)7)90 . 


لا إله إلا الله هي الكلمة التي أرسل اللّه بها رسله» وأنزل بها كتبه» ومن 
أجلها خلقت الدنيا والآخرة والحنة والشار ونها توخد الكتب بالممين أو 
الشمائل» ويثقل الميزان أويخفء وعليها أخذ اللّه الميثاق» وعليها الجزاء 
والمحاسبة» وعنها السؤال يوم العلاق» «وهي كلمة الشهادة ومفتاح دار 
السعادة» وي أصل الدين وأساسة ورأس أمره وساق شجرته» وعمود 
فسطاطههء ويقية أركان الدين وفرائضه متفرعة عنهاء متشعبة» منها 
مكملة هاء مقيدة بالتزام معناهاء والعمل بمقتضاها)!) . 


ويكني أنها الشهادة العظمى» وى شهادة أعظم من الشهادة الي شهد 


م 


الله بها لنفسه» قال اللّه تعالى: مهد أله أن لآ لَه إل هُوَ وَالْمَلَتِيِكةٌ 
وَأولُو ملم ليك السو لآ إله إلا هر العريز لفكيم 4 4 لآل عِمران :م (0). 


فضل كلمة التوحيد في القرآن: 


.)070( انظر مصباح الظلام‎ )١( 

(9) رواه أبنو داوة ركحم) من حديث معاذ بن جبل رضي اللّه عنه. 
(؟) الداء والدواء (ص: 2:0١‏ ). 

(؛) معارج القبول (؟/١١6).‏ 

(5) الدرر السنية (؟/ ؟5؟). 


« 


« 


« 


« 


« 


« 


« 


« 


« 


« 


« 


« 


« 


ومع 


أولا: أنها كلمة الله العليا الواردة في قوله تعالى: لوَكلِمةُ لله 


2 الْعُليَا4 [الكَوْبّة : -]. 


ثانيا: أنها دعوة الحق في قوله تعالى: «لَهُم دَعْوةُ )4 [الرغد : 06 
ثالغا: : أنها الكلمة الطيبة في قوله تعالى: (أَلَمْ ريق ل 
مَكَلّا كلِمَدَ طِيْبَةَ كهَجَرَة سور 00 


إِبْرَاهِيم ]2 


رابعا: أنها القول الخابت في قول اللّه : تعالى: «يُنْيِتُْ 


لد 
َامَتُوأ ِألقَولٍ لمات فى أَخية دنا فى الآخرة ا 
وَيَفَعَلُ ننه مَا يَشَآءُ ©)4 تإتراهيم : 0]. 


خامسا: أنها كلمة التقوى في قول الله تعالى: «وَالرَمَهُمْ كلِمَة 


ألَقَوَ»ك [المَنّح لاه 


باذ ما انها لشي فى قرول الله تجال: وزكر جاه والشيك فلئر 
خَيْرٌ مَنْهَا وَهُم مِّن فَرَّحِ يَوْمَيِذِ ءَامِنُونَ ©)4 الكئل:6م]. 

سابعا: أنها النعم الظاهرة والباطنة في قول الله تعالى: «وَأَسْبََ 
عَلَيَكُمْ نِعَمَهُد ظهرَة وَيَاطِنَةَ4ُ الْقمان: :1. 

ثامنا: أنها العروة الوثقى في قوله تعالى: #قَمَن 

وَيُؤْمِن بِأَللّهِ فَقَدِ آسْتَمْسَك بِالْعْرْوَة لوت البقرة: <50. 


تاسعا: أنها القول 0 اللّه تعالى: لوقل لعتادى 
يفوا أت هن لح الاشزاء :ا 


عاشرا: أنها الحسنى في قول الله تعالى: «وَصَدَّقَ بِأَكْسْئ ©»4 
اللَيْل : <] قاله بعض السلف. 


كد بالظثرت 


الحادي عشر: أنها من الباقيات الصالحات في قول اللّه تعالى: 
ف الال وَالمنون زيكةُ أي الذنا والتقيت المدلكدكا كي عند 
رَبَكَ تَوَابًا راع 46 [الكهّف : 15]. 

الغاني عشر: أنها الكلمة الباقية التي جعلها 0 عه 
الصلاة والسلام . في عقبه في قول الله تعالى: 9ِوَجَعَلَهَا 

بَاقِيَةَ في عَقِبِهِء لَعَلَهمْ , يَرَجِعُونَ 409 [اليُخرف :28]. 

الغالث عشر: أنها الحق في قول الله تعالى: «وَلَا يَملِكَ لَذِينَ 
يَدْعُونَ من ذُونِهِ أَلشَّفعَة إلا مَن شَهِدَ بِآلحَقٍ وَهُم يَعْلَمُونَ 48 
[البُخَيْف : 3م]ء 

الرابع عشر: أنها المثل الأعلى في قوله تعالى: «وَآه مكل آلأغق» 


َالرُوم اك" 


« 


« 


« 


« 


« 


« 


« 


« 


« 


« 


« 


« 


الخامس عشر: أنها الكلمة التي هي أقوم في قول اللّه تعالى: 
«إِنَّ هََذًا ألْقُرَءَانَ يَهْدِى لِلَى ِى أَقَوَمْ) الإشراء:.. 

العادين عشر أنيا العدل ى قل الله تحال اررزة ا 

بَألْعَدْلٍ وَلإِحْسَنٍ وَإِيتَآي ذِى ألْقُرَقَ) الئخل::6. 

السابع عشر: أنها العهد في قول الله تعالى: (إلّا من أتَحَدّ عند 
َلبَعمنٍ عَهَدَا ©4 امَرْيم : ما. 

العامن عشر: أنها الدين الخالص في قول الله تعالى: آلا 
أَلدينُ أَْالِضَ»4 لالثّمَر: 9]ء 

التاسع عشر: أنها القول الصواب فى قول الله تعالل ظإلا من 


أذِنَ لَهُ لخدن من وَقَال صَوَابًا 40 [الكبا : م. 


العشرون: أنها الكلِم الطيب في قوله تعالى: لإ يَضعَد الك 


١لا‏ ينه 


َلمَلِيَبُ4 قَاطِر: .80١‏ 


الحادي والعشرون: أنها الطيب من القول لقوله تعالى: طوَهُدُوَا 


ِل آَلكَِيبٍ مِنّ َلْقَوَلِ4 [الحج : 6ك]. 


الغاني والعشرون: أنها الكتاب الذي أورثه الله الذين اصطفى 
0 لقول اللّه تعالى: :ثم كه الذيق أصَطفيدا 
مِنّْ 4 لَفَاطِر: 86]. 

الغالث والعشرون: أنها الصدق في قول الله تعالى: «وَالَذِى جَآءَ 
بأَلصَدْقٍ وَصَدَّقٌ بود أَوْلَتيكَ هْمْ الْمُتَُونَ ©4 [الزمر:+. 


أَلدِينُ وَاصِبًاك [الخل : 0. 


الخامس والعشرون: أنها الكلمة السواء أي: العدلء في 
قول الله تعالى: طقل يَتأَهْلَ ألكتب تَعَالَا إِلَ كَلمَةٍ سَوَآءِ بَيئنا 


رمدي بير 


وَبَيَنَكُمَ4 لآل عِمّرَان : 34]ء 


السادس والعشرون: أنها القول السديدء في قول اللّه تعالى: 
#وَقُولواً ل سَدَيدًا ©4546 [الفخراي اك 


فضل كلمة التوحيد في سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 


« 


أولا: كلمة التوحيد أول أركان الإسلام؛ وأرفع مقامات الدين» 


وأصل أصوله» قال عليه الصلاة والسلام ابني الإسلام على خمس 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللّه)0". 


() رواه البخاري (8)» ومسلم (5). 


/ا/ 


» ثانيا: أنها أعلى شعب الإيمان وأفضلها قال عليه الصلاة 
والسلام: «الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة فأعلاها 
أو أفضلها قول لا له إلا اللّه00". 


» ثالشا: أن صاحبها أسعد الناس بشفاعة النى ص اللّه عليه 
وسلم؛ قال عليه الصلاة والسلام: «أسعد الئاس بشفاعتي من 
قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه)2. 


» رابعا: أنها أول ما يؤمربه من الدين» قال عليه الصلاة والسلام) 
١إنك‏ تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله وأني رسول اللّها!*'» وفي رواية: «فليكن أول ما تدعوهم به 
شهادة أن لا إله إلا الله0(*» وفي رواية: اليكن أول ما تدعوهم 
إليه عبادة الله عز وجل)20. 


» خامسا: أنها سبب الفلاح» قال عليه الصلاة والسلام: «قولوا 
لا إله إلا الله تفلحوا)7". 


» سادسا: أنها سبب عصمة الدم والمال» قال عليه الصلاة 
والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
اللّه وأن محمدًا رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللّها0 وفي رواية ١ويقيموا‏ 
الصلاة ويؤتوا الركاة00". 


» سابعا: أنها أفضل الذكر وخير الدعاء والقول» قال صى اللّه 
عليه وسلم: اخير الدعاء دعاء عرفة» وخير ما قلت أو أفضل 
ما قلت أنا والنبيون من قبى لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
له املك وله اعد وهو عل كل شيع اقد )1001 


(9) رواه البخاري (9)؛ ومسلم (0")؛ من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه. 

(؟) رواه البخاري (95). 

(؟) رواه البخاري الي 0ه ومسلم (19) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

)( رواه البخاري (لم أجده بهذا اللفظ عن البخاري)» ومسلم (19) من 
حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما. 

(3)رواه ه البخاري (1408)؛ ومسلم (15) من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما. 

0 20 أحمد في المسند )١1770*(‏ من حديث ربيعة بن عباد الديل رضي 
اللّه عنه. 

(0) رواه البخاري (20)» ومسلم (0). 

(9) رواه البخاري (25)» ومسلم (22). 

)٠١(‏ رواه الترمذي (85ه"). 


» ثامنا: أنها سبب مغفرة الذنوب قال عليه الصلاة والسلام: 
اما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأني.رسول 
الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله للها0(". 


» تاسعا: أنها سبب تثقيل الميزان كما في حديث البطاقة في 
الرجل الذي ينشر عليه تسعة وتسعون سجلا سيئات» كل 
سجل مثل مد البصر فتوضع السجلات في كفة» وبطاقة 
الشهادة في كفة» فطاشت السجلات وثقلت البطاقة"»» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وإن قالمها على وجه خلُص 
به من الشرك الأكبر دون الأصغرء ولم يأتِ بعدها بما يناقتض 
ذلك» فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات» فيرجح بها 
ميزان الحسنات كما في حديث اليطاقة)!". 


عاشرا: أنها سبب دخول الجنة قال عليه الصلاة والسلام: «أشهد أن 
لا إله إلا الله وأفي رسول النّه لا يلقى الله لَه بهما عبدٌ غير شاك فيهما إلا 
دخل الجنة0(» وقال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: «فمن لقيت 
من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبّه فبشره 
بالجنة)*2» وقال عليه الصلاة والسلام: امن مات وهو يعلم أن لا إله 
إلا الله دخل الجنة)20. 


الحادي عشر: أنها سبب النجاة من النار قال عليه الصلاة والسلام: 
«الن يوافي عبد يوم القيامة لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم 
اللّه عليه النار»("» وقال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدمقًا من قلبه إلا حرمه اللّه 
ل 


مسألة مهمة في الجمع بين الأحاديث في 
أهل التوحيد والإخلاص 
جاءت النصوص والأحاديث التي تدل على دخول أهل التوحيد أهل 
لا إله إلا الله الجنة ونجاتهم من النارء وجاءت نصوص أخرى تدل 
على أن من أهل التوحيد من عصاة المسلمين من يدخل النارء والجمع 
بينهما هو أن من أقى بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله مع القيام 


.))2598( رواه ابن ماجه (90/97؟)» وأحمد‎ )١( 

() رواه الترمذي (30؟)» واين ع ماجه (900])ء وأحمد (3994). 
(؟) انظر: تفسيرآيات أشكلت (١ر‏ ادم ). 

(؟) رواه «مسلم (990). 

)0( روا ه مسلم .)981١(‏ 

(5) رواه مسلم (21). 

(0) رواه البخاري (5522). 

(8) رواه البخاري (8؟1١)‏ من حديث أذنس بن مالك رضي اللّه عنه. 


بحقوقها ولوازمها» ولم يصر على كبيرة ومات على ذلك فهو من أهل 
الجنة الناجين من دخول النار برحمة اللّهه ومن قصّر في أداء حقوقها 
بترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات» أو أصر على كبيرة من 
غير توبة فهو تحت مشيئة اللّهء كما قال اللّه تعالى: لالد ساد 
ُشْرَكَ به وَيَْفِرُ ما دُونَ دَلِكَ لِمَن يهم (الِسَاء :© اننا : +0 فهو بين 
عفو الله وعقوبته» فإن شاء الله العفو عنه فهو من أهل الجنة ابتداء» 
وإن شاء الله تعذيبه بالنار على سيئاته فمآله إلى الجنة. 

والخلاصة أن أهل التوحيد أهل لا إله إلا اللّه في الجنة قطعًا إما ايتداء 
وإما مآلاء وهم ناجون إما من دخول النار وإما من الخلود فيهاء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: (وتواترت الأحاديث بأنه يحرم 
على النار من قال لا إِله إلا اللّه ومن شهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدًا 
رسول الله ولكنها جاءت مقيدة بالإخلاص واليقين وبموت عليها 
وكلها مقيدة بهذه القيود الشقال» وأكثر من يقوطا لا يعرف الإخلاص 
ولا اليقين» ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه من أن يفتن عنها عند 
الموت فيحال بينه وبينهاء فالذي الها بيقين وصدق تام إما ألا يكون 
مصرًا على سيئة أصلاء أويكون توحيده متضمن لصدقه ويقينه رجّح 
حسناته؛ والذين دخلوا النار قد فات فيهم أحد الشرطين: 


إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين الام المنافي للسيئات؛ أو لرجحانها 
على الحسنات. 


أو قالوها واكتسبوا سيئاتِ رجحت على حسناتهم» فضعف لذلك 
صدقهم ويقينهم فلم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين يمحوا سيثاتهم 
أويرجح حسناتهم) 0". 


المعنى الصحيح لكلمة التوحيد العظيمة: «لا 
إله إلا الله» 


الحق الذي لا ريب فيه أن معنى هذه الكلمة العظيمة «لا إِله إلا اللّه): 
لا معيود دن إلا الثده عذا عو المعى المتعين» والمراد: البراءة نما تعبيد 
من دون اللّهء وإفراد اللّه بالعبادة» وهذا السففي والإثبات هو حقيقة 
الحفر بالطاغوت والإيمانٍ باللّه الذي جاء في قول اللّه تعالى: لإقمَن 
يَحْفْرْ بَلطَغُوتٍ وَيؤْمِنْ الله فَقَدِ َسْتَمْسَك بِالْعْروَةِ لوت لا أَنفِصَامَ 58 
البقرة: 4:50 فشطر كلمة التوحيد الأول هو الكفر بالطاغوت؛ وشطرها 
الشافي هو الإيمان بالله. 


وهذا الفهم الصواب لكلمة التوحيد «لا إِله إلا اللّها مبني على حسن 
الفهم لأمرين: 


(9) انظر: تفسيرآيات أشكلت .)251/1١(‏ 


م/م 


»> الأول: معى الإله. 
« الغاني: خبر لا القذره 


وقد تجل وظهر أن معنى الإله: المعبود» وأن خبر «لا) المقدر: حق» والا) 
حل عار ري ل لبها 

تنفي الحكم عن كل فرد ا يس رن 
لعي راس :ل العرريةا رادها دل عل لرطة سلس مها 
واسم الله تعالى أعرف المعارف غَيْئٌ عن التعريف» قاله سيبويه”". 
سدم أن خبر الا) مقدّر تقديره: حق» أو بحق» فيكون معنى الا 
إله إلا اللّه) لا معبود حق أو عق إلا الله هذا هو التقدير الصواب الذي 
لا يصح غيره» وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة. 


وأما تقدير الخبر: موجود» أوفي الوجود 0 إله موجود أو في الوجود إلا 


» أحدهما: أنه يوهم معبٌّ باطلا وهو الاتحادء فإن الإله هوالمعبود» 
فإذا قيل: لا معبود موجود إلا اللّهء لزم منه أن كل معبود عبد 
بحق أوباطل هو الله وهذا أعظم الكفر وأقبحه على الإطلاق. 

« 0 أن هذا 0 مخالفةٌ ا وإنكار حقيقة لا 


والإلا» أداة استثناء وهي حرف باتفاق. 


وأما اسم الجلالة الله بعد «إلا» فهو مرفوع ولم يأت في القرآن غير 
الرفع؛ بل لم تأث كلمة التوحيد في كتاب اللّه بننصب الاسم بعد «لا) 
د في قراءة شاذة» فالصواب أنه مرفوع لا منصوب» والصحيح 
أنه بدل لا خبر» وهو المشهور الجاري على ألسنة المعريين» فهو بدل من 
الضمير المستكنٌ أي: المستتر في الخبر المحذوف» اختاره أبو حيان 


ل وال يخ ابن عه بن 020 


ومعنى «أشهد أن لا إله إلا اللّه): إخبار عما تعلمه النفس وتتيقنه قال 
أبو العباس القرطبي: (أي: أنطق بما أعلمه وأتحققه) *» وقال المعلي 


)١(‏ انظر: شرح شذور الذهب لابن هشام (ص25؟). 

(9) انظر: رسالة معنى لا إِله إلا اللّهء لبدر الدين الزركشي .)6١7/1(‏ 

(؟) انظر: البحر المحيط في الحفسير (76/2)» والتذييل والعكميل في شرح 
كتاب التسهيل (609/8). 

() القول المفيد على كتاب التوحيد (191/1). 
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في المطلع: اس الخران قاطع بالوحدانية) 7 وقال الشيخ ابن 
عقيمين رحمه الله: (معناها: أنطق بلساف معيرا عما يُكَنُّه فلى من 
اليقين» وهو أنه لا إله إلا اللّه) ©. 


لا 


(5) المطلع عل العا المقنع (ص؟٠23»‏ وانظر: الد رالهقي في شرح العا 


الخرق» لابن المِبْرّد (2/١1؟)»‏ والروض المربع» » للبهوقٍ »)5/١(‏ وكشف 
اللثام شرح عمدة الأحكام؛ للسفا ريي (كولاة). 
1) القول المفيد على كتاب التوحيد (لبوه). 


خطاء مشهصورة في تفسير كلمة التوحيد 


إلا اللّه» والخطأ في تفسير الإله: 


» الخطأ الأول: أن معنى لا إله إلا الله: لا قادر عل الاختراع إلا 
اللّهء وهذا تفسير كثير من المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم من 
الصوفية ومن وافقهم؛ قال عبد القاهر البغدادي: (واختلف 
أصحابنا في معنى الإله فمنهم من قال إنه مشتق من الإلمية وهي 
قدرته على اختراع الأعيان» وهواختيار أبي الحسن الأشعري) 
0 ونقل الشهرستاني عن الأشعري أيضا أن أخصٌ وصف الإله 
هو القدرة على الاختراع فلا يَشْرَكه فيه غيره» ومن أثبت فيه 
شِرْكَةٌ فقد أثبت إلاهين!", وقال البيهقي: (اللّه معناه: من له 
الإلهية» وهي القدرة على اختراع الأعيان» وهذه صفة يستحقها 
بذاته) 19 
« الخطأ الغاني: أن معنى لا إله إلا اللّه: لا مستغتيًا عن كل ما 
ل ل ل ل ار ل سن 
السنوسية: (معنى الألوهية: استغناء الإله عن كل ما سواه» 
وافتقار كل ما عداه إليه)؛ واستظهر السنوسي في شرحه على 
متنه أن هذا هوالمعنى الأقرب للإله. 
» الخطأ الغالث: أن معنى لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد 
من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات اللّهء 
أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا اللّه» وهذا 
هو العفسير المشهور لدى جماعة الدعوة والتبليغ. 
وهذه التفاسير الغلاثة لمعنى الإله في كلمة التوحيد «لا إله إلا اللّه) تتفق 
على جعل مدلول شهادة التوحيد توحيد الربوبية لا توحيد الألوهية» 
وهذا ما ذهب إليه كثير من المتكلمين من الأشعرية والصوفية ومن 
وافقهم؛ وهذا تفسير باطل من وجوه: 
» أحدها: أن هذا قول مبتدّع لا يعرف أحد قاله من العلماء 
ولا من أئمة اللغة. 
» الثافي: أن هذا تفسير باللازم للإله الحق؛ فإن اللازم له أن 
يكون حالما قادرا عل الاختراع» ومتى لم 1 كذلك 
فليس بإله حق وإن سمي إلهّا. 
» الثالث: مخالفة القرآن الكريم وذلك أن الإله إنما ورد فيه 
لك المعر ل سم الحالق أو القادر ار الرارق أو لدي 
() أصول الدين (ص 8؟١1).‏ 


(2) نهاية الإقدام ص .)0١‏ 
() الاعتقاد (ص 5ه). 


لقول الله تعالى: «دَلِكَ بأنَّ آنّه هُوَ آلحَقٌ وَأنّ مَا يدْعُونَ مِن 
ذُونهء هوَ ِل وَأنَّ أله هَْ لخ لْكبيرٌ 4 افج :*-ا ولقول 
الله تعال: اونا أَزْسَلنا وى قتلك من يَمُوْلٍ إلة لوجم إلجد أثهو 
5 إِلَهَ ل أت فَأَعْبْدُون ©4 [الأنبيَاءً م وما ار اللّه أن 03 
ني قال لقرمة جققن اغنذرا الله ا لكر رن لد 8ز4 
لاف همه مده سمه مده كرد :+ ٠‏ 6ه النؤيثون :.*! ولقول الله تعالى: 
دِإِنىَ 5 أَلنَّدُ آك إِلَهَ د 6 اَعَد قم القرة لذكرق 40 
[طه :6 ولقول اللّه تعالى: 1 وا إلا يَعْبدُوا إِلَهَاوَحِدَا لَه 
ِل إل هو [العََيّة : 0] ولقول اللّه تعالى: الَو كنَ فِيهمً فيهما دَالَهَةٌ إل 
أنه لفسذكا4 [الأنيياء:؟؟]ء 


» الرابع: لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق أوالا قاذر أو ل* 
رازق أولا مدب رإلا الله لم ييكن بين رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم وبين المشركين نزاع؛ لأنهم يقرون بذلك. 


« الخامس: أن هذا التفسر له محقى ذه إل ترح الرنولية 
فقط» ومعلوم أن توحيد الربوبية وحده لا يُدخل الإفسان 
في الإسلام» ولو كان يُدخله في الإسلام ويعصم ماله ودمه 
لكان المشركون الذين بُعث فيهم البي صل الله عليه وسلم 
مسلمين لا تل دماؤهم ولا أموالهم ولا فساؤهم ولا ذراريهم 
ولا 5 تورث أرضهم. 
والواجب عل من فسر كلمة التوحيد بأحد هذه العفاسير العلاثة أن 
يتوب إلى الله تعالى من هذا التفسير الفاسد» وأن يرجع إلى التفسير 
الصحيح الذي اتفق عليه المسلمون وفهمه الناس من هذه الكلمة 
العظيمة» حتى المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم» وأن 
يقر ويعترف بأن توحيد الربوبية شيء» وتوحيد الألوهية شيء آخر ولا 
يتم أحدها دون الاخر. 


أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح؛ والفهم الصحيح 
لكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلمء وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ 
هداناء وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب» وأن يثبتنا على دينه 
القويم وصراطه المستقيم كتابٌ اللّه وسنةً نبيه صل اللّه عليه وسلم-» 
وأن يتوفانا على التوحيد والإسلام والسنة غير مغيّرين ولا مبدّلينء 
وأن يجعلنا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله بالصدق 
واليقين التام المنافي للسيئات» والإصرار على الكبائر والموبقات» إنه 
ولي ذلك والقادر عليه. 


(أذكار الصباح والمساء) 


١‏ قراءة آية الكرسي. في الليل. 

قراءة الآيتين الأخيرتين فين سورة البقرةءى الليل: 

". قراءة سور المعوذات: الإخلاص والفلق والناس. ثلاث مرات. 

4 (أصْبَحنا وَأضْبحَ املك لله لا لله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له له 
الملْكُ وََهُ الحمْدُ وَهوعل كُلّ شيء قَدِيرٌ رَبّ أَسْألْكَ حَيْرَ مافي 
هدًا اليَْم وَخَيْرَ ما بَعْدَه وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرٌِّ ما في هذًا اليَوْم وَشَرٌ 
ما بَعْدَه رَبّ أَعُوذُ بك مِنَ الكسَلٍ وَسُوءِ الكبّرِه رَبّ أَعُوذُ بكَ مِن 
عَدَابٍ في امار وَعَذَابٍ في القَبْرِ) وإذا أفسى قاله وال بالآتي: 
(انمننا ا (هذه الّبلّة) (ماد بَعدّها). 

8 م بكَ أصبّخناء وبك أَمْسَيْناء وبك ححْياء وبكَ تَموثُ وإليكَ 
النشورُ) وإذا أمسى قال : (اللّهمَّ بكَ أمسّينا وبكَ أصبّحنا وبِكَ 
نحيا وبكَ نموتء وإليكَ المصيرٌ). 

3 سمس فِطرة الس وعلى كلمة الإخلاص» وعل دين كينا 
محمد َيه وعلى ِل أبينا إبراهيمَ حَنينًا مُسلِمًاء وما كن مق 
المشركين) وإذا أمسى قاله وأبدل ب (أْمَسَيْنا) . 

(اللّهمَ إن أصبحث أَغْهِدُكَ وأَشهدُ حملةً عرشِكَ وملائِحتَكَ 
وجميعَ خلقِكَ أَنَّكَ أنتَ الهلا إِلَه إلا أنت وحدَّكَ لا شريكَ لَكَ 

8 (اللّهمَ ما أصبَحَ بي من نعمة» أو بأحَدِ مِن خلقِكَ» فيئكَ وحدَاك لا 
شريكَ لكء فلَّكَ الحمدء ولكَ الشّكرٌ) . 

ه. (اللَّهمّ أنت ري لا إِلَهَ إلا أنت خلقتني وأنا عبدُكَ وأنا على عَهِدِكَ 
ووعدِكَ ما استطعتٌ أعودٌ بكَ من شر ما صنعتٌ أبِوءٌ لَكَ بنعمتِكَ 
عل وأبوئ بذنبي فاغفر لي فِإِنَّهُ لا يغفرٌ الدنوبَ إلا أنتَ). 

8 مس 
عذاب القبرء لا إل إل أنت ) ثلاث مرات. 

١‏ (اللَّهُمَ إن أُسأَلّكَ العافية في الدّنيا والآخِرة» للم إن أسأَلَكَ العفو 
والعافية في ديني ودُنيايَ» وأَهْل ومالي» اللَّهُمّ اسثز عَؤراقي» وآمِنْ 
رَوْعاقٍ» اللَّهُم احمَظني من بِيلِ يَدَيّ» ومن خَلْفِي وعن يَميئ» 
وعن شمالي» ومن فَوْقء وأعودٌ بِعَطَمتِكَ أن أَغْتال من تَختي). 

5 (الليه ري أسالك حر هد الو قتحه وتضر ونور ودركقه وهداة» 
وأعودُ بلك ين شرٌما فيه وشَرٌما بعده). 

(اللَّهمَ إن أُسأَلكَ عِلمًا نافعًا ورزًا طيّبًا وعملا متقبّلّا) في الصباح. 

6 (رضِيتٌ باللَه ريا وبالإسلاع دِينًا وبمُْحمَّدِ كله تَّا) ثلاث مرات. 


5١ 


241 سم سيت 

.١/‏ ل شيءٌ في الأَرضٍ ولا في السّماءِ 
وهو السميعٌ العليمٌ) ثللاث فرات : 

8 (أعودٌ بكلمات الله التامّاتِ مِن شرّ ما خلّق) ثلاث مرات . 

9 (أعودٌ بكلمات الله التاماتٍ التي لا يجاوزهن برِّ ولا فاجرٌ من 
شرّما خلق وذرأ وبرا ومن شر ما ينزل من السماءٍ ومن شر ما 
يعرجٌ فيها ومن شر ما ذراً في الأرضٍ وما يخرجٌ منها ومن شر فتن 
الليلٍ والنهارٍ ومن شر كل 0 طارقًا يطرقٌ بخيريا رحمنُ). 

0 (اللَهُم اعرذ يك من اله وَاخَرَنِء وََعُودُ بِكَ مِنَ ا 
00 وَأعُودُ يك من الخينٍ وَالْبخْلِء ' وَأَعُودُ بك مِنْ عَلَبَةِ 

١‏ (اللّهمَ عالمَ الغيب والشَّهادةٍ فاطرٌ السّماواتِ والأرض» رب كل شيءٍ 
ومليكة» أشهّدُ أن لا إِلَه إلا أنت» أعودٌ بك من شر نفسي» وشرّ 
الشَّيطانٍ وشركه» وأن أقترفٌ على تفسي سوء أو أَجْرَهُ إلى مسلم). 

؟؟. (لا إِله إلا الله وحدّه لا شَرِيكَ له» له المُلْكُه وله الحمدُء وهو على 
كل شيْءٍ قديرٌ) ماثة مرة. 

(سبحان الله و كمد.) مانة مرة . 

تية (سُبحان الله وبحَنْدِه عَدَدَ خَلْقِه ورضا نَفْسِهء وزنة عَرْشِه وهداد 
كلِماتِه) ثلاث مرات. 

6 (أَسْتَغْفِرٌ الأ رائرث ِلَيْه) ونحوها. مائة مرة. 

5 الصلاة عل الى صل الله عليه وسلم. عضر مرات فأكثر. 


أدعية وتعاويذ 


الهم إن أصبَحْتُ منك في نعمةٍ وعافية وسترء نيم عي يعمتَكَ 
وعافيتكَ وسِترَكَ في الدّنيا والآخرة. ثلاث مرات. 


تحصّنتٌ بالذي لا إله إلا هو إلهي وإلهُ كن شيءٍ واعتصمتُ برق 
وبربٌ كل شيءٍ وتوكلت على الحيّ الذي لا يموت واستدفعثٌ 
الشرّ بلا حول ولا قوءً إلا باللهه حسب اللَّهُ ونعمَ الوكيل» حسبيّ 
الربٌ من العبادء حسبي الخالقُ من المخلوق» حسبيّ الرزاقٌ من 
المرزوق» حسبيّ الذي هو حسبي» حسبيّ الذي بيده ملكو 
كلّ شييء وهو يجيرٌ ولا يجار عليه» حسبّ اللَهُ وكفى» سيع الله 
لمن دعاء ليس وراءً الله مَرىء حسي اللهُ لا إل إلا هو عليه 
توكلثُ وهو رب العرش العظيم. 


ل 


« 


« 


أعودُ بوجه اللّه العظيم الذي ليس شيءٌ أعظمَ منهه وبكلمات 
اللّه العامّات الى لا يجاوزهنّ بَرٌ ولا فاجرء وبأسماء الله الحسنى 
ما علمتٌ منها وما لم أعلم؛ من شَرّ ما خلق وذرأ وبرأ ومن 
شَرَّ كل ذي شر لا أطيقٌ شَرَّه ومن شر كل ذي شرٌء ربي أنت 
آخِذد بناصيته» إنَّ ربي على صراط مستقيم. 

للّهِمّ إن أعودُ بوجُهكَ الكريم وكلماتِكَ التَامَاتِ مِن شر ما 
أنتّ آخد بناصيته اللَّهُّمَ أنت تحشِف المغرّمَ والمأتَمَ اللَهُمَ لا 
يُهِرَمُ جندُكَ ولا يخلّف وعدُك ولا ينفعٌُ ذا الجدّ منْكَ الجدٌ 


« 


« 


« 


« 


« 


« 


« 


« 


جوامم الدعاء من الصحيحين 


أكْثردُعَاء التبيّ صَنَّ الهعَلَيِْ وَسَلَّم: الهم يننا في الما 


حَسَنَةٌ وَفي اْآَخِرَةِ حَسَتَةٌ وَقِنَا عَدّابَ النَا را أخرجه البخاري 


(5885)» ومسلم (2750). 


اللهُم اغفِرْ لي» وَارْتمني» وَاهنيء وَعَافِي» وَارْدُفني) أخرجه 
مسلم (23910). 
ا 
0 وَوَغْدِكَ ما اسْتَظعْتء أَعْودُ بكَ مِن شَرّ ما صََعْتُه 

بُوءُ لك بِنِعْمدٍ بعْمِكَ عل وأبُومُ لك بدَنِي فافز لي فإنّه لا َغْفِرْ 
0 إلا أَنْتَ) أخرحه البخاري (72:5). 


«اللَّهُمَ إن أُسْألْكَ الْهُدَى» وَالكتّى وَالْعَقَافَه وَالْغتى). أخرجه 
مسلم (1اك). 


الهم أْصْلِحْ لي ديني الَنِي هُوَعِصْمَةٌ أَمْرِيء وَأَصْلِحْ لل ل دياق 
الي ًا معَائِيء وَأَْلِحْ لي آخرتي الي يا معدي واج 
الا ِيَادةٌ لي في كل خَيْرِ وَاجْعَلٍ الْمَوْتَ رَاحَةٌ لي مِنْ كل شَرَا 
رك مسلم ( 6 ). 
ا 
م به مِقْ)» اللَّهُمَ اغَفِرُ لي خَطَايَايَ وَعَمْدِي» فَجَهْلِ 
َي وك لِك عدي اللَُّمَ اغْفرْ لما قَتَمْت وما أَخَرتَه 
وما أسْرَرتُ وَمَا لنت أَنْت الْمُقدَمُوَأنْتَ نك الليخر و فق عل 
03 كَيْءٍ قَدِيرا أخرجه البخاري (7298)؛ ومسلم (9715). 


الله إن للد بو ظُلْما كَثِيرَا وَلَّا يَغْفِرٌُ انوت ! لانت 
َاغْفِ لي مَغْفِرةٌ ع رضي ِنَكَ أنت الور اليجية» 
أخرجه البخاري (7757)» ومسلم (9705). 


الهم غفِْلي ما قَدَّمْتْ وَمَا أَخَرْتُه وَمَأَسْرَرْتُ وما أَعْلَنْتُ 
وَمَا أسْرَفْتُ وما أنت أَلَمُ ب مِيء نت المُقَدَمُ وَأنْتَ نت الْمُمَخُن 
ا إِله إلا أَنْتَ» أخرجه مسلم .)77١(‏ 


«اللَّهُمَ اغْفِرْ لي ني كله دِقّهُ وَجلَهُ وَوَلهُ وَآجِرَكُ وَعَلَانِتكُ 
ودرا لك مسلم زركى). 

«اللَّهُم غود بِرِضَاكَ ف سَخَطِكَ» وَبِمعَاقَاتِكَ من نْ عْفُوبَتِكَ» 
ا ل 


أَنْتَ أغ 


٠ 


« 


« الله إني أعوذ بك] مِنْ جَهْدٍ الَلآء وَدَرَكِ الشَّقَاء وَسُوءِ 
القَضَاءٍء وَشَمَانَةِ ئةِ الأَعْدَاءِ) كك البخاري (1717)» ومسلم 


00 ). 
«للّهُمَ إن أَعُودُ بك من 3 ما عيلك» ور كال أَعْمَلا 
أخرجه مسلم (9717). 


00 عُوِدٌ بك مِنْ رَوَالٍ يِشْمَيِكَه وَتَدلٍ كَافِيِكَه وَحْجَاءةٍ 


نقمَتك 8 نقمتك» وجميع سَخَطِكًَا لع مسلم (وع). 


«اللهمَ ِف عْودُ بِكَ مِنَ الْعَجْرِ ؛ وَالْكسَل؛ وَاخْجُبْنِ وَالْمَرَ» 
وَالْبْخْلِ وَأعُودُ بِكَمِنْ عَدَابٍ الْمَِْ ومن فِْتَةِ الْمَحْاوَا وَالْمَمَاتَ) 
١وَفِْئَةِ‏ لتَجَّالٍ)ء (اللَّهُمَ إن أَعُود يك مِنْ اَّم وَاخَرَن؛ وَالْعَجْرِ 
وَالْكْسَلِء وَالجبْنِ وَاْبْخْلِء وَصَلَعِ الدَيْن وَغَلبَةِ اليَجَالِا أخرجه 
البخاري (/1:/ا2)» (3959)ء ومسلم (حع). 


الهم ني و بك مِنْ الْبْخْلِء وَأَغُودُ بيك مِنْ ابن ا 
بك أنْ 5 ِل أَرْدلٍ الْعْمِْ وَأَعُودُ بك مِنْ فِثْنّة الدَّنْيَاء وَأَخُودُ 


بك مِنْ عَذَابِ الْقَبْرا أخرجه البخاري (78170). 


ل ال 
الح الجل ىفل عي تيو . 0 ,اليد 
ا 
ا البخاري (39578)» ومسلم زحمة). 


«اللّهُمَ إفي أعوذ بك مِنَ العَجْزِ وَالْكْسَلِء وَاجُبْنِء وَالبُْخْلٍِ» 
ومو عَدَابٍ الَبرِ الله آتِ تفي تَفْوَاهَا وَرَكَُا نت خَيْرُ 

ا 
ل ٍ قَلْبِ لَا يَخْمَمُ وَمِنْ نَفْس لا تَشْبَم وَمِنْ دَعْوَةٍلَا 
يُسْتَجَابُ لَهَاا أخرجه مسلم (9755). 


1 َم لك أَسْلَمْت وَبكَ آمَنْتْه وَعَلَيْكَ ولت وَإِلَيِكَ أكَبْتُ بت 
وَبِكَ حَاصَنْتُ» الهم إن أَعْوذ يعِريِقَ- لا إِله إل أن أن 
ُضِلَبي أَنْت الْعَُ الَذِي لَا يَمُوتُء وَاخِْنُ وَالإِنْس يَمُونُونَ) 
أخرجه البخاري (7787)» ومسلم؛ رقم: (2717) واللفظ له. 


ف الْقُلُوبٍء صَيْفْ قُلُوبَتَا عَلَ طَاعَتِكَ) أخرجه 


«اللَهُمَ مُصَرة ف 
مسلم (239). 


فدنة الثار 0 0 دَمِنْ 


الموضوع 


مختصر تفسير الفاتحة والعُشر الأخير 


مختصرٌ في التوحيد الحق 


أذكار الصباح والمساء 


جوامع الدعاء من الصحيحين 


رقم السورة اسم السورة 
١‏ لفاتحة 
مه لمجادلة 
إن كدر 
5 لممتحنة 
53١‏ لصف 
15 لجمعة 
17 لمنافقون 
53 لحغابن 
3 لطلاق 
55 لححره يم 
> لملك 
318 لقلم 
539 لحاقة 
7 لمعارج 
ف نوح 
لف لجن 
المرمّل 
7 للدثر 
“7 لقيامة 
7 لإنسان 
ف لمرسللات 
ما النبا 
7 لشارعات 


الصفحة 


3 


ا 


1 


أشرف الكلام؛ وأفضل الذّكرء أنزله الله تبيانًا وتفصيلاً لكل 
شيء» هدىئ ورحمة وموعظة للمؤمنين: وشفاءً لما الصٌدون 
جعَله الله آيات بيّنات 4 صّدور الذين أوتوا العلم... 


قبل غلية الضصحابة قالاوةٌ وتَدَيُرًا وغملا: فعاهوا له يتحاوزون 
الآيات المعدودة إلا وقد تعلموا ما فيها من العلم والعمل؛ ٠‏ ثم 
كان دَأَبُ من بعدّهم من العلماء والعبّادء فكان القرآن أَنِيْسَهم 
وجليسّهم؛ وكان محل نظرهم تأمّلاً واستنباطًا وتفقهّاء 


تدارسوه فيما بينهم؛ وقيّدوا ما فتح الله عليهم 2 مئات 
الآللاف من الصفحات... 


كم إن النؤثف قد جمع خلاضة مما تحرر كه من النظر 2 
التفسير والتأمّل 4 كلام المتقدمين» وسمّى ما جمعه (فتخ 
الرّبٌ الوهّاب ببيان معاني آي الكتاب)» فكانتُ تلك الخلاصةٌ 
التفسير مشتملة على فوائد جَمَّةٌ مما يتصل بمعنى 
الآية وآراء المفسّرين فيهاء وسبب تُزُولهاء مع الترجيح؛ وعلى 
هدايات وفوائد قرآنية وفقهية وعقدية؛ مع العناية بالتوفيق 
بين الآيات الت دزهه فييها التعارضن: ورد المعاني الباطلة 
التي يُشُوّش بها أهل الزيغ والابتداع. 


ثم رأى المؤلف البَدْءً بنشرما يحص الفاتحة والعُشر الأخير؛ 
جُرْءِ مُختصّر هو هذا الذي بين يديك؛ ليكون أقربٌ 
للؤصول لمعنى الآية: وما يلزمُ تاليّها من علم بما تضمّنته 
من فوائد وهدايات. ١‏ 


جَمله الله خالصًا لوجهه الكريم وسببًا لِرلقَى بين يديه 
ونفعٌ بيه عباده» وأجُولن المثوية لكل من أعان على جمع أصله؛ 
وإعداده» وترتيبه)» ومراجعته؛ واختصاره» وطباعته؛ ونشره. 


ه20 
يفا 1101م بخناوع لاقام 6212 الاقم 
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